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بسم الله الرحمن الرحيم 

كان التفكير قي هذا البحث من تمرة نقاش آداره استاذنا الدکتور مد 
حين حول لاية الأعشى التي يتحدث فيها عن القدر » وكان ذلك في 
محاضراته التى آلتاها على طلبة السنة الاول للساجستیر في كلية الاداب 
بالاسكندرية » وقد جملت الحياة والوت في الشمر الجاهلي موضوعا لبحت 
تمهيدي تقدمت به اليه » وكشف لي هذا البحث عن خصب الوضوع ووفرة 
مادته من الشعر الجاهلي » وقد شجعتي أستاذنا على أن أمضي ف بحث 
الوضوع ۰۰ وساعدني في وضع خطته » وكان من أكبر التشجيم أن بقل 
الآشراف على اعداده ٠‏ 

والبحث بقع في ثلاث آبواب : اباب الاول منها مخصص للعق‌انند 
الديية في الجاهلیه وما يتأثر بها من الم الاجتماعية والظقية ۰۰ وقد 
آخذت سي في دراسة العقائد الديية - وهي مرضوع الفصل الاول - بآن 
لا اقبل الا ما كان ؤسا على نص موئوق بصحته کالقر آن الکريم والحدیت 
الصحیح ثم لم اجد بأنا بعد هذا الاساس المتين ي أن ايل من الاخبساز 
ما حو اقل ثقة لاکمال الفهم وتفصيل القول وحاولت ان آترك العسديث 
للنصوص وان لا انسم في الاستتناج في غالب الفصل للا اعرقه من تداخل 
الوضوع بتاریخ الاسلام مما يجمل أبط الاخطاه خطیرا ٠‏ 

وقي الفصل الثاني جلت الكلام على أثر المقامل الدینية في القيم 
الاجتماعية والخلقية عاما ولم أقسب أكثر هذه الآثار إلى دين بعينه الا حين 
یکون ذلك واضحا غير ملتبس » وتجنبت بذلك ما وقع فيه غالب الباحثين 
من غير المسلمين من نسبه كل خبر قي عرب الجاهلية الى النصرانية أو اليهودية 
وهي عندهم عقائد أجنية داظة على المرب ء والدافم الى ذلك العض من 


العرب والطمن عل الاسلام ٠٠‏ وقد رات ان ترك الحديث عاما يدخع ضرر 
الممية ولا يقر البحث ؛ لا تتي أدرس عذء العقائد لاعرف المادة اليسيرة 
للشاعر الجاهلي خلا أرفض الشعر أو أقبله تتيجة تور خاطيء للمستوی 
الديني والعقلي للجاهلية م۰ 

والباب. الثاني من البحت مخصص لاستقراء أفكار الشعراء في الحياة 
والوت ق أغراض الرثاء والحماسة والحكمة » وهي الاغراض التي لاعت 
وقرة ماده الت قيها نوق ۱۳۴ ء وقد جعلت لكل غرض متها قصسالة 
خاصا به ٠١‏ وعذا هو اصلح تقيم استطمت أن أصل اليه مع انه لیس 
فاصلا : فالتداخل بين الرئاء والحكمة ء وبين الرتاء والحنانة واشقفح - 
وقد تسیب ذلك في صموبة تصيف بعض التصوص ء وادی الي تردد نصوص 
قللة في فصول هذا الاب ٠‏ 

والدراسة الفنية تستقل بباب من قصلین أولهما دراسة لقصص الانسان 
التاريغي والواقعي وقمص الحیوان ٠‏ ونانهما درامة للصور القنة واللعه 
وتركيب القصيدة » وين اهم الصموبات التي وجدتها في هذا الفمسل تدرة 
المسسات العامة : وذلك را جع الى تباعد ما بين الاغراض التي جاء فيها 
الحديث عن الحياة وا 7 

وقد اضطرني البحت الى الرجوع الى کب التفسير كتفي الطبسري 
والقرطبي وابن كثير وكتب الحديث كالصحيحين » وكتب السيرة والتراجم 
كالروض الائف وطبتات ابن معد واسد العابة والاماية » وكتب التاريخ 

مثل تاريخ الطبري وابن الاثير وابن كث > والى كتب الادب المامة مثل كب 
الجاحظ والاغاني والكامل ء وكتب الطیقسات والجوعات الشعرية 
كالحماسات والفغليات و الاصمعیات والوحشيات ومنتهی الطلب المخطوط ۰ 
ودواوين الشعراء »+ واخترت من الصادر - حيث تير لي ما كان محققا 
تحتيقاً عليآ لأفيد من الجهود المخلمة قي اخراجه + وقد آفادتتي ,البحوث 
% 


الحديئة ودلتني على المواب غالا وأرشدتي إلى ما اجهل من مصسادر 
البحث داشا ٠‏ ومن ذلك تاريخ المرب قبل الالام للدكور جواد علي 
وتاريخ المرب القديم الذي ترجمه عن جماعة من المؤلفين وأضاف اليه اضافة 
قيمة الدكتور فاد حسنين » وغير ذلك كثير م 

ولا يمني الا" آن آوجه عیق شكري وتقديري لكل الذین ساعدولي 
في انسام هذا الحث والمبد لله أولا” واخیرا والصلاء والسلام على رسول الله 
وآله صحبه ۰ 


الباب الاو 


الععائد الدينية :الم 
واترهان الم لجعي وخلقي! 


الفصسل الأول 


ر ی : 
عوان اجا اہ 
4 
-١‏ الشرل : 
لا ندري على التحقيق كيف اصطلح من ركو العرب على تسمية دينهم 
ولا ینکن أن اتصور ان ديهم ظل علدهم بلا اسم عم عليه ٠‏ وأتهم لم يفركوا 
يه وبين اليهودية والتصراتة وغيرهها + والغائب ان هذا الاسم طفى عليه 
ما أطلقه الأسلام من اسم الشرك*) ا 
وبری قسم من اللفوین - ومن أوضحهم قي ذلك أبو عبيدة ‏ ان العرب 
كاتوا يسمئون ديتهم بالحنيفية ۰۰ يقول أبو عبيدة : « الحنيف في الجاعلية 
من كان على دين ابراهيم ۽ ئې نسي من آخنتن وحج البیت حنيفا لا نناسخت 
السنون وبي من یمد الاوثان من العرب: قالوا نحن حتماء على دين ابراعيم؛ 
ولم يتسكوا مته الا" بحج البيت والختان ؛ والحتيف اليوم السلم ۱۳۸4 ۰ 
وجاء عنه في اللسان : « من كان على دين ابراهيم فهو حليف عند المرب : 
وكان عبدة الاوثان في الجاعلية يقولون نحن حنفاء على دين ابراهيم ء فلما 
جاء الاسلام سوا السلم حتيقا .290 + 





00 الحیران ۲۳۲/۱ . رصرم الجاحظ يان الشرك مسدث اسلامي . 
2 مجاز القرآن 2۸/۱ + 
0 السان المرب مادة حلفا , 


وقال قير ابي عيدة أن الحتيغية عند العرب حج اليت وبعض مائل 
الفلرع۱۱ وهی مما التزم به العرب وخاصة الاخنتان » وقد ذكر الم ز امعم به 
قي الصادر الكلاسيكية الاج“ + 

قال الزجاجي : « وکان الحتیف قي الجاهلية من كان یمج اليت 
وشتسل من الجابة ويعسل موتاه وبختتنء ولا جاء الإللام مار 
الحنیف السلم ع ء 

وقال الثر"ا» : م الحیف من ستته الاختتان 6 + 

وقال الأخعش : « الحتیف الام » وکان ني الجاملية يقال : من اختتن 
وحج البيت حنیف » لان العرب لي تك في الجاهلية پشي» من دين ابراهیم 
غير الختان وحج البیت » فلما جاء الاسلام تمادت الحنيفية ؛ فالتیف 
الم >" + 

وجاه ما يؤيد ذلك عن أهل الکتاب الجاهلین ومنه قول بسعطام بن 
قن الشيباني لأخيه بجاد يحذره من آن يحاول اتتاذه فيؤسر ممه في یسوم 
الفیط : « ان كررت با بجاد قأنا حنيف »1*0 ۰ وهي عبارة يسكن ان تحمل 
على التهديد بالعودة ال الشرك + 





 )4(‏ عسائل الغطرة كما بروى عشرة : خمس في الراس رخمس في الجسد 
ومتها الاختتان رغص الشارب ونرق الشعر ونتف الابيط ,., الخ + 
انظر الجامم لاحكام القرآن ۹۸/۲ + معاني القرام ۷۹/۱ + طوغ الارب 
۷/۲ 2+ 

}19 ثاریخ المرب صل الاسلام ۲۸۷/۵ ۰ 

15 امالي الزجاجي ص ۲ . 


1 اللان مادة حتف .. وتقل أقوالا الجوهري والازهري مثل الي 
آثیتناها . 

(ه) القائضس ۲۱۲/۱ > الاصابة ۸۰/6 . في ترجمه فانله عاصم بن خلبغة 
اله 


1¥ 


وجاء ف « أخبار فطاركة كرسي الشرق » فيا ل الاسلام قوله عن 
الأسقف « بابوي » : « هذا الاب كان فهیماً فيلسوفا كثير الفحص عن 
المذاهب وكان من قبل حنفيآ مجوسیاً » ۰ وقوله يلقل جدالا بين برصوما 
وزینون حول طليعة السيع عليه السلام : « وبهذا وحده تحل ویلل 
غلالة الحترفية وطنياتها وتطلات الیمودية وبیتسانها » ۰ وقوله : « لا 
العتفاه لعدهم عن معرفته تسکوا باسبه ققط وتوا آصنانهم آليهسة 
وعدوها وتفالوا قي مدجا حتى اعتقدوا في السور العديبة الحياة فا 
لا شوت ج ۰ 

ری من هذه الواضم أنه بقصد جماعة تستوعب الجوسية والوتية 
ولونا من التوحيد الذي تقد انقول تمدد طيمة السیح عليه اس لام ٠‏ 
ولعله يقصد العرب عاية ٠‏ 

وقد ورد استعمال الحتيفية كمصطلح قومي سللق على العرب عن اسن 
عباس ؛ ققد روى عنه ابن الكلبي قوله : « أول من رکب الخيل واتخذها 
اسساعيل بن ابراهيم وأول من تكلم بالمريية الحتيقية ۰۰۰ ب ء 

وجاء في دائرة المارف الاسلامية ان السمودي وسض المحدئين يرون 
أن کلمة العتیف دخلت العرية من اصل آرامي كتماني ٠‏ وشيف کاب 
الادة ان معتاما قي لنة الاصل التافق أو اللحد او الوئتي او الکافر ٠‏ ولکن 
جواد على يذكر ان هذا الاستسال لیس قدا على وجه ثابت ۰۰ واه قد 
یکرن اتقل من السلمين الى السریان۱) وهذا أقرب الى القهم ۰ فسن 
الطبيعي أن ستبر النصاری المسلمين کافرین وأن یحسلوا كلمة الحيفية هذا 
العنى الذي ليس قي أصلها ۰۰ ومن البعيد ان بتقل العرب الكلسة لبدللوا 
بها على معتی بتاقض دلالتها الاصلیه تماما ٠‏ 
11 اخبار قطاركة كرسي المشرق : ص ۲٩‏ + ۳۲ ۶ ۳۳ ۰ 
(.1) انساب الخیل : مى ۱۲ . ویدکر الحقق ان الکلمة وردت في کل امول 

الكتاب التي نشره عنها . 

1411 تاريخ المرب قبل الاسلام 2۹/۵ . 


والقرآن اللكريم لا ترك لبسا في ان العتيفية دين ابراهیم عليه 
اللام ٠‏ فقد نبت اليه في سبعة مواضع!۳) ۰ والقرآن الكريم يصح 
كذلك باتها دين من فيلها « ملة ابراهيم حنيغا » في خی من الآيات 
الكريمة المذكورة ۰۰ ويسيزها عن اليهودية والتصرانية والشرك كما سياتي* 

لين غریبا اذن أن یر مسلون الى الحتيتية على انها دين ابراهیم 
وانها في الأصل دين توحيد خالص ورثه العرب عنه » ثم مرا عليهم السك 
من بعد ۰ وقد فر دخول الشرك على دين المرب تصیرات‌من اهمها ان عبرو 
اين لحي الخزاعي رای الاصنام عند غر العرب قاعحیته قأمرهم ببادتها + 
وقد ورد ذلك في الحديث عن اللبي صلى الله عليه ولم آنه قال لاکثم بن 
الجون الخزاعي وقد تخو"ف من مشابهته لسرو : « انك ممن وهو کافی » 
اته كان أول من غير دين اسماعیل : فتصب الاوثان وبر اللحيرة وستب 
السوائب ووصل الوميلة وحبى الحامی 4" وهو حديث معروت۱*۱) ۰ 

وقول السهيلي مصورا تاثر عمرو بن لحي في المرب : « و کال عمرو 
ابن لحي حين غلبت خزاعة على اليت وقت جرهم عن مكة جطته العرب 
ربا لا تدع لهم بدعة الا اتخذوها شرعة لانه كان يطعم الناس و تكسو 
في الوسم » قريما نحر في الموسمعشرة آلاف بدنه وكساعشرة لاف حلةحتى 
انه اللات الذي يلت السويق للحجیج على صخرة معروفة تسى صخرة 
اللات ویقال ان الذي طت كان من ثقيف قلما مات قال لهم عبرو أنه لم 





۰ القر: : ۱۳۵ + آل عمران : ¥ + ۹۵ التسمام : ۱۲۵ + الانعام : 171 4 
التحل : ۱۲ ۶ ۱۲۲ . 

41 اليرة : الروض الانف 1۱/۱ ۰ 

0 انظر في ذلك تفي الطيري * ولاق » 03/۷ ع الاصتام ۸ ؛ مه 
الاشتغاق مى 1۸] الحير ص ٩۱‏ ) وانظر طرق الحدیث قي البداية 
والنهابة ۱۸۷/۲ ۰ تنح ۲۸/١‏ ولفظ الحدیث في البخاري : ١‏ رابت 
عمرو بن عامر بن لحي الخزاي بجر غصية في النار وکان اول من سیب 
السو اب ۱ . 
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بست ولكنه دخل في الصخرة ثم أمرهم بمبادتها وان ینوا عليها با یسسمی 
ست اللات ۲۱*1۲ , 

وللقدماء قي سب دخول الشرك على العرب آراء آخری منها ان 
الاسنام في الاصل آباژهم مثلوها ثم توا اصلها فب دوعا متدرجين من 
الاحترام الى التقديس ۰ ومتها انه نقلوا من احجار الحرم للتبرك ها تم 
تدرجوا الى عادة الحجر ٠‏ وكل ذلك لا يفير من اتهم رأوا الشرك طارثا على 
المرب بعد الور" + 

نظرة القدماء الى الحنفية كما وأتا واضحة ٠١‏ واتى اللبی ف الحقيقة 
من انه ورد في الحديث والاخبار أسساء اشخاص مين وصفوا بأتهم کانوا 
حنفاء قي الجاهلية ۰۰ ومنهم زيد بن عمرو بن غيل وهو في الواقع أهمهم 
لأن آخباره وصلتنا قي أحاديث صحيحة ميكزته من اليهود والنماري ونصت 
على حنیفیته() ء وادی ذلك الى الطی بان الحنیقبه عقيدة اعتنقتها جاعة 
صغيرة يسكن احصاء أفرادها » وليس الاسم الذي أطلق على دين الاكثريسة 
الاحقة من المرب ۰ كذلك أدى الى ما جاء في أخبار بعض الحتفاء من اتمم 
الوا عن دين ابراهيم بعش أهل الاب ء ونة الأخبار لبعض الحتقاء 
الى التسرانية احیاا ؛ آدى الى الظن بان الحتيفية كانت غامفة فى النهین 
الجاهلى + ١‏ 

وتبتى التظرة الحدئة الى العتفاء على هذا التصور ء وقد ول 
الستشرقون فيها الى تتائج متتافرة غرببة » من أهمها القول بان الحنيفية 
شيعة نصرانة دشل على عتائدها بعض التمديل + 








(۱0) الروض الانف ۰11/۱ 

() الروض الانف 2۳/۱ اليخاري ۵0۳/۸ ؛ قتح الباري . والحدبث عن 
ابن عسانن . 

۷ البخاري : فتح الاري ۱۱۳/۷ ۰ وانظر في اخبار من كان على دين مسن 
العرب ومنهم الاحتاف : بلوغ الارب ۲6۲/۲ ء المارف لابن قتيبة ص 
۸ » احير ص ۱۷ ۶ عروج القضب 1ر)د؟ . 


1 


وسن اتهى ال ذلك سبرثثر وفلهوزن وبرس قال ۰ ويرى قلهورث 
خامة ان الكللة ف الاصل تمني الراهب النصراني » وكشيعة تعنی جباعة 

من الز ماد التصاری دازون بالتقوی السديدة وان ليذه الجباعة ملة 
ظهور الحنيفية عند المرب ۰ 

وبري بلاشير أن الحتيية تشه المانوية ولی_ذا فهي تابه 
ال0 » 

ویری دي غوی ان معنى الكلبة الكاقر ٠‏ ويظن مرجليوث ان معناها 
داثما الي( ۰ 

واتهى كاتب الادة في دائرة المارف الاسلامية الى أن التبي صل الله 
عليه وسلم كان في استصساله للکلمة يتبع استعمالا مقررا وان الکلمة قبل 
عهده كانت تدل على القوم الذين رفضوا الصرانه والهودية ‏ وان تألروا 
بالتعرائية ‏ الشابا لدين أبط وأدنى الى التطرة ۰ وان حتيقة الحيية 
لا سکن كشفها بنا نلك من أخبارها | 

وری جواد علي ان الحنفاء کانوا آفراداً لا تجمحهم راظة غير اتفاق 
بعض افكارهم ۰۰ مل رفض الاصنام والدعوة ال الاصلاح ۰۰ واتهم لم 
كو توا طائفة معيتة قير على شرع ثابت۳ ۰ 

ومن الواضح من هذا المرض ان هذه الآراء كلها نذحب الى ان الحتيغية 
قرقة جاهلية صغيرة آو آفراد متفرقون لا نكو نون جماعة » وذلك على عکس 
داي القدماء الذین يدون الى ان الحتيقية دين أبراهيم عليه السلام وان 
العرب ورئوه مته لم خلطوه بالشرك »۰ وانمم احتفتلوا بالتسبة علا على 
شركهم ۰۰ 

العار ف الاسلامية 1۴1/۸ ء 

. اريخ الادب المربي ص ۱۷ - 1۸ ۰ 
1 دائرة العارف الاسلامية , 
 (‏ اريت العرب قبل الاسلام ۵۹/۰ ۰ 
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وانا اكثر اقنتاعا براي القدماء ٠٠‏ لأسباب أوجزها فيما باتي : 

وفی مقدمة ذلك ما ينفح من مراجمة المواضع اللي جاءث فها الكلمة 
في القرآن الكريم وملاحظ قيها جسم التاكيد على ان الحنيفية الارايية 
والاسلامية ليست مشركة : 

بقول تعالى : « وقالوا كونوا هودا او تماری تهلدوا قل بل نة 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » ٠‏ البقرة م1 ۰ 

« ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرائيا ولكن کان حتيغا ملما وما كان 
من المشركين » ۰ آل عمران بد ۰ 

د قل صدق الله فاتبموا ملتة ابراهيم حنيفا وما كان من المفسركين » ۰ 
آل عيران 4۵ ۰ 

« ومن أحن دنا من اسلم وجهه قه وهو محسن وابتم بكة 
إبراعيم حتيها واتتخذ الله ابراهيم خلیلا » ٠‏ النباء ۱۳۵ ۰ 

« إثي وجهت وجي لذي فطر السموات والارض حتیفا وما انا من 
المشركين » + الاتعام هب ۰ 

« قل انتي هداتي ري الى صراط مستفيم دبا قا مله ابراهیم 
حنيفا وما كان من المشركين » + الاسام ۱5۱ + 

« وان آقم وجمك الدين حیقا ولا تکرتتن من اش رکین ۰4 
یون 109 ۰ 

« إن إبراهيم كان امَة قاتا له حتيفا ولم بك من الشسرکین » ۰ 
التحل ۱۲۰ ء 

« نم" آوحيتا اليك أن اتبم ملتة اي اهيم حنیفا وما كان من الش رکین». 
التحل ۱۲۳ + 

1¥ 


« فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الئاس عليها لا نبدیل 
لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن” اکتر الاس لا بملمون ۰ منیبین البه 
واتقوه وافیموا الصلاة ولا تكوتوا من الشركين » ۰ الروم ۳۰ ۰ 

« حتماء لله غير مشر کین به ‏ ۰ الحج ۳۱ ۰ 

« وما آمروا الا" ليعيدوا الله مخلمين له الدين حنفاه » ه البينة © + 

وقد صرحت الآبات الكربمة يتفي الشرك عد ذكر الحنيقية عدا آنني 
الساء التي جاء فيها : اسلم وجهه ته : والبيتة التي جاء فيها : مخلصين 
له الدين ٠‏ ولو كانت الحتغية معروقة بتركك الاصنام عد العرب مشب‌تهرة 
بالتوحيد لا كان هناك مبرر لهذا النفي الو كد لشبهة الشرك عن الحيفية 
وتسيزها عنه ٠‏ وقد التفث الرازي الى ذلك ققال بعد ان روي عن ابن عباس 
والحسن ومجاعد ان الحنيفية هي الحج : « وثائيها از الحنیف اسم لمن كان 
يدين بدین ابراهيم + ومعلوم انه عليه السلام أتى بشرالم مخصوصة من حج 
البيت والختان وغیرها ؛ فمن دان بذلك فهو حنیف ٠‏ وكانت العرب دين 
بذلك ثم كانت ترك فقيل من اجل ذلك م حنيفا وما كان من المللركين » 
ونظيره فوله : « حلفاء لله غير مشركين به » وقوله : « وما ومن اکترهم باه 
الا" رهم مشرکرن ٩۳۱»‏ ۰ فهو هنا برى ان تفي الشرك عن حنيفية ابراهیم 
والاسلام براد به تفريقها عن حنيمية الجاهلية التي ذكر اخذها بالحج والختان 
مما شرع لابراغيم عليه الام واضافتها البرك » 

وقد رأينا ابن عباس والحن ومجاهدا هس رون الحنيفية بالج ٠‏ 
وتقل الطبري عن داه بن‌القاسم قوله: «کان‌ناس من‌عضر بسجوذالبیت‌ف 
الجاهلية بستون حنفاه ٠‏ > وروی مثل ذلك عن الحسن وعطية ومجاهد 
والضعتاك بن مزاحم واين عباس" ونحن تلمح قي هذا التفسين ثل 





۲ امقس الرازي : ۱-۹۰۱ 
 )1۷(‏ تفسم الطبري « العارف ٩‏ ۱۰1/۳ - 
۱۸ 


ما صرح به الرازي ۰ فاذا كان الحج هو الحايفية فهو بجع بين المسلمين 
و الشرکین ثم انه تمي التفرقة بينهم ٠‏ 

وقد رأنا ان الحيفية تست ال ابر امم واتها دينه DL,‏ وابراهیم 
عليه الصلاة واللام خطير المكان في دين الجاهلية ۰ فقد جاء في الحديث 
الصحیح أن صورته وصورة ابنه اسماعل عليهنا اللام كات في داخل 
الكمبة تمثلهما وهما يتقان پالازلام وقال الرسول صلي الله عليه وسلم 
حين رآها : د غاتلهم الله أم والله قد علموا اهما لم بستقسا بها قل ٩۳‏ ۰ 
وفر السمودي وجود هذه الصور بالكعية قتال : « وكان ي حیطانها صور 
كتيرة بانواع من الاصباغ عجيبة متها صورة ابراهيم الخلیل في بده الازلام 
يستقسم بها ویتابلها يخبر اللاس مضا والعاروب قائم على وفد التاس يفم 
فيهم وبعد هذه الصورة مور كر من أولادهم الى قصي بن كلاب وغيرعم 
في نحو ستين صورة مع كل واحدة من تلك الصور اله صاحيها وكيفيسة 
عبادته وها اشتهر من فمله ۳۳۱ ۰ ثي يذكر يمد ذلك انهم أعادوا الصور 
حين بنوا الكمبة ال حالها - 

وصورة ابراهیم والازلام في بده بالکبة توحي باهم تصس‌وروه لي 
صورة مش رکه اعترض علها النبي مل اله عليه وسلم ومحاها » و کونها اول 
المور كما يقول السعودي قشر بان ابراهيم عتدهي اصل ين اصسسول 
دنهم ان لم يكن اصله الوحید ٠‏ 

وعن ايراغيم عليه الملاة و السلام بانی الکسة اخذ العرب باه 
الحج كلها ٠‏ وتللوا سارسونها على ما شابها من أوهام الشرك الى أن جساء 
الاسلام ۰ وظلوا تسبون بناء الكعبة اليه أيضا م 
1٤(‏ وانظر آبضا : مفردات الراغب ۱۳۳/۱ ء التهاية في ريب الحدسث 

۱ . الجامع لأحكام القرآن ۱۳۹/۲ ۰ 

- ۱۳/۸ > ۲۹۹/۰ ۳۱۸/۲ البخاري : فتع الباري‎  )۲۵( 


0 مروج الذهب ۱۹۸/۲ 4 ۱۷۰ 4 وانظر حدبت صورة ابراهيم في السپرف: 
الروض الانف ۲۷/۲ 4 البداية والنهابة ۶ . اريخ مكة 
۹ --1۱1 ۰ 
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جاء في المحيح عن عمر رضي الله عنه : « قلت يا رول اله لسو 
اتخذت من مقام ابراهیم مصلتی » ۰ وجاء : « لما طاف اللبي على الله عليه 
وسلم قال له عمر هنا مقام آبينا فال نعم قال اقلا تتخذء مصساتى فانزل الله 
عز وجل : واتخذوا من مقام ابراهيم مصلتی ۰۰ »ا وعلى الغلاف في 
حقيقة القام فقد رجحوا اته أثر رجل ابراهیم عليه السلام في الصخر عتدما 
كان يبني الکبة ۰۰ ویر الرازي هذا الول قول الحفتین"*۳) وروی ان 
حجر عن انس آنه رای هذا الأثر ٠‏ موعن قتادة انه اندار لاهم کانسوا 
يمحوته وانه رای من شهد هذا الثثر'*؟' .. وذهب يعض الرواة الى ان 
المقام هو الحج كله أو الحرم كله أو غير ذلك ۰ وسقى لا من الا الکریمة 
ومن الاخبار ان المقام مكان بعینه معروف اللسية الى ابراهيم ١ء‏ 

وجاء لي الحديث عن بزید بن شيبان الأزدي ائه صلى الله عليه وسام 
أرسل الهم بقول: « انکم على ارث من ارث ايراهيم فکونوا عل 
مشاع رکم ۳6 .۰ 

وسا بدل كذلك على معرفة عرب الجاهلیه بقمة ابراهیم وجود قرني 
الکیش الذى قدى به ابته باتتمة ٠‏ ققد رآها النبي عليه الصلاة واللام 
مبلقین بها يوم الفتح + وآمر سادن الكعية بآن يخمرهيا لانهما یلمیان 
العلي ۲۳۱ وقد بقيا بالكمة حتى رآهماً اين عباس والشعيي(۳۳ ثم ابا 





۷ البخاري : تدم الباري ۱۳۸/۸ ۽ تفير ابن کئے ۳۰۸۸/۱ .. ودک 
ابن كثير ان الحديث رواه اليخاري ومسام وابن عون والترمدي 
والنب‌اني وابن ماجه . 

۸۱ تفي الرازي 4/ر*ه - وانظر الافرال في المقام في تي الطيري 
» المارف * ۱٩/۷‏ - ۲۸ : الجامع لاحکام القرآن ۱1۲/۲ ۰ 

. ۱۳۸/۸ انتج الباري‎  )۲٩( 

ر.*) أسد الغابة ۱۱۵/۵ ۱۲۰ الاصابة كثرة)؟ . 

51 مستد احمد 1۸/1 » ۳۷۹/۵ . تاريخ مكة ۱۵/۱ 4 ٠.5‏ . تاربخ 
اليمتربي 13/۲ . 

تفس الطيري ( بولاق ] ۵۳/۹۳ > البدابة راللهاية ۱۵۸/۱ ۰ 


۷. 


احترفا ف حريق التعبة ایام ابن الزبير”*2 ۰ والفرون يختلفون في الذيج 
من آبناء ابر اغيم أهو اسماعيل أو اسحق عليهم اللام + فيذهب ابن كثير الى 
انه استاعیل وروی أن البي صلى الله عليه وسلم سمي ابن الذيحين وان 
مسلما من اصل يهودي ذكر لمعاوية ان الدّبيع اسماعيل ولكن اليهود تصوا 
على اسحق حدا للمرب ٠‏ ويتهي الطبري الى ان الذبيح اسحق وان القرتين 
قد تكونان تقلا من العام ۰۰ ولا ما هنا غير قدم عذ؛ الخلاف ومعرقة 
اهل الجاغلية بالفداء من قصص ابراه عليه الصلاة والسلام ٠‏ وارتباط 
ذلك بالكمبة دهي" ۰ 
واتب قم كر من العرب الى اسماعیل وخاصة عرب الال ۰ 
حتى ذکروا انه لا خلا قي اتاب المدتاتين اله عليه اللام مع خلاف 
طويل قيعدة الآيا» بين عدنان واساعیل يقول ابن کر : « لا خسلاف ان 
عدنان من سلالةً انساعيل بن ابراهيم عليهما اللام واختلفوا قي عدة الآباء 
بيته وبين الساعيل على أقوال كثيرة »۲۳۰ + وزاد آخرون قجعلوا فحطان 
أيضأ من نسل اسباعیل عليه السلام ٠‏ وف صحيح الخاري باب باس : 
« نسية اليمن الى اسماعيل هنهم أسلم و" ۰ وفیه أورد حديث سلية : 
« قال خرج رسول اش صلی الته عليه وسلم على قوم بتناضلون بالسوق ففال 
آرموا بني انساعیل ۰۰۰ » وروى البلاذري عن النبي صلى اقه عليه وسلم 
وله : « المرب كلها بتو اسماعل الا" آریم فبائل ۰۰۰ » وروی هلو 
والبرد قوله عليه الصلاة والسلام : « اسساعیل آبو كل عربی قي 
الارض ۾" ۰ 
۰ اسد ألفابة ۱۱۲/۲ ۰ 
۷۱ . تفر الطبري ( بولاق ) ۵۲۳/۲۳ - اليداية والنمابة ۱۵۸/۱ . 
زه البداية رالهاية ۱۹۳/۲ . وانظر ابضا الررض الانف ۸/۱ ۰ استقاق 
سه ؛ ۳۲ . اسد الفابة ۹ > نهاية النلنشندي ص ۲۳ › عقاد 
الجمان عن ۱۰ - ۱۰۷ ۰ 
)۲٩(‏ نشم الباري ۱۹/1 > وانظر البداية والتهابة 151/4 + اتساب 
شراف ۷رد - 
(۲۷) اناب الاشراف ۱/] »۵ - نب عدنان و قطان ص ۱۸ + 
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ولا سكن ان تتصور هذا النسب الى اسماعیل عليه السلام الايا 
متآخرا لانه برتقي الى عصر النبي صلى الله عليه وسلم ۰۰ وما قيله ۰۰ يقول 
امرك الق( : 
ال عرق الثرى وشحت عروقي وصذا الوت بلبي بابي 
ويقول متعم بن ویر : 
قمددت آبائي الى عرق الثرى فدعوتهم قطمت أن لم يعوا 
وعرق الثرى هو اسماعيل كيا جاء في الحديث انه عليه الصلاة واللام 
قال : « معد بن عدتان بن اند بن زند «بالتون» بن الیری بن اعراق الثرى » 
قالت آم سلبة : فزند هو الهيمم واليرى هسو نبت واغراق الثرى هوى 
انساعيل لانه اين ابراهیم وابراهيم لم تأكله النسار كما ان الثار لا تأكل 
الثری ۰ وقد قال الدارقطني : « لا تعرف زندا الا" قي هذا الحدیت ۱۹6 ء 
وكذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم اجسب الى اسماعیل ولکنه هو 
آو أحد المحابة آتکر تحديد أسماء آیاء العرب بين عدنان واساعيل ء٠‏ 
مما بدل على ان عدا الب آقدم من عصر الالام ء٠‏ 
ونسب العرب الى اسماعیل عليه اللام جملة من الاشیا» ذات الدلالة : 
منها انه أول من تطق بالعرية واول من ركب اليل ۰ وأول من رمى عن 
القوس المرية(؟!؟ . 





۸ دران امرىم القیس ركم ۱۱ ص ٩۷‏ + 

۳۹ اافضلبات رتم ٩‏ س 6ه + 

۱ اررض الاتف ۸/۱ > البداية رالتهابة ۱۳/۲ : الطبقات الکنری 
۱ . ناريخ الطبري ۲۷۱/۲ ؛ انساب الاشراف ٩/۱‏ ۰ 

U‏ داجع في ذلك الاتتقاق من 1 + نب عدتان وتحطان ص 1 ١‏ الدابة 
رالتيابه ۱۹4/۲ الطغات الکبری ۲۸/۱/۱ . فلائد آلجمان سی ۲٩‏ ۰ 
نهابة الارب للفلفشندي ص ۲۲ وکاب يكلون س ۱۸ + الاتليزي 8 
طبع شدن ۱۹۱6 من القدمة . 

۱( اناب الخیل ص ۱۱ : الحیوان ۱۷۲/۴ + رسائل الجاحظ ۲۱/۱ 4 
۸ + ۲۱/۲ تاريخ اليعقوبي ۱۸۱/۱ - 


۲ 


ویرد احا تصریح يان المرب كانت تداعي دين ابراهيم عليه السلام ٠‏ 
روي الواحدي ف الحوار الذي دار بن اللسين والمشركين عند اللجاشي : 
م فائكر ذلك الفر کون وادعوا دين ای اهیم ۰۰۰ ) وصح ان زد بن 
عمرو بن تفیل قال لقرینی : « انا عار تريش وال ما متکم على دين ابراهيم 
غيرى 1476 ۰ ولو لم یکونوا يدعون دين ابراهيم لم يكن لقوله هذا معنى 
أو مبرر ۰۰ 

نعود بعد ذلك الى الافراد الذين نمی" أعل الاخبار على انهم كانوا من 
الحنفاء لنتساءل اذا ذكروا مؤلاء خاصة اذا صح ما نذهب اليه من ان العرب 
جیا کانوا يزعدون انهم حنفاء ؟ ٠‏ والحقيقة ان أهل الأخبار لم يشتصروا على 
الحنفا» لي هذا العسنيع + فقد ذكروا أفرادا من النصارى مل ورقة بن نوفل 
وعثمان بن الحويرث ۰۰۰ وذكرهم لا بعتي أن النصرانة اتحصرت فيهم على 
تفسالقياس يكون منقير المقصودحصر الحيفيةف الافرادالذين ذكروا انم 
كانوا حتفاء ٠٠‏ وأغلب الظن ان ذكر هوّلاء التصارى والحتقاء يدل على 
الرضا عن دينهم بالمقياس الاسلامي ٠‏ 

ویلاحنظ كذلك انیم في الفالب عمن يتصل يسبب بالسييرة وتار یخ 
الاسلام ۰۰۰ خاسمد ابو كرب كف عن افتتاح الديتة وكا الكعبة حين علم 
اتهما مهاجر الرسول صل اله عليه وسلم وممله « وورقة بن توفل ممن آمن 
بالاسلزم وطمان الثبي صلى اله عليه وسلم الى طهارة الوحي وص‌دفه ۰۰ 
وأمية بن آبي الصلت ممن كان يتوقم الرسالة القدسية ۰ وآبو عامر الراهب 
ممن آصر" على حرب الاسلام من الأوس والغزرج(*۲ ,. 

وبمك وه فان تحقیق هذا الاسم سیمکننا من تفهم كثير من الفاند 
والعيادات التي وجدت لدى حنفاء الحاهلية الشر کین ٠٠‏ اذ يتفي ان نضسم 
قي حسباننا ما انعدر مع هذا الاسم من أفكار وعادات موروثة ۰ 
 (‏ اساب التزول س 11 . 

۱ الخاري + نشم الباري ۱۱۳/۷ - ۱۱۲ . الررض الانف 113/۱ . 
or‏ الروض الالف ۱1۵/۱ 4 ۲۳/۱ . وانظر الهامش ۱۷ ص دا . 
۳ 


ولا نحتاج الى التدليل على معرفة المدركين باقه على نحو ما ۰ فامقرآن 
الكريم لا ترك عتا في ذلك .. أما الاصل في هذه النقيهة فقد ذهب 
المسلسون بححة قویه من القرآن والحديث الى اتها جاءتهي عن ابراهيم عقيدة 
موحدة لي طرا عليها العرك ٠١‏ واختلف الستشرقون في اصل هذه العقيدة ٠‏ 
ولكنهم يقررون اتها عقيدة معروفة بين الساميين او غالهم(*۹ ء 

واللفظة . بض النظر عن التوحيد ‏ وجدت عند العرب من آقدم 
عصورهم وقي مناملق سکناهم كلها ۰۰ يقول دتلف نلسن وهو يتاقثى المیغ 
التي وردت بها اللفظة في التفوش والآثار العربية : « ان آله الوارد ذكره في 
النقوش الصفوية ذكر ایض في التترش اللمودية اي عثر عليها « هوير » 
عام ۱ * وذلك قسن أنساء اعلام وعلاوة على ذلك خقد كان مثل « ال » 
معروفا في كل مجامع النقوش المرية القدسة فذلك الاله وذلك الاسم كاتا 
اذن معروفين فيما قبل الاسلام ليس فقط قي شمال بلاد العرب بل قي كل 
الجزيرة المريية 24204 ۰ وقول بعد ان بتاقثي عيم الاسم علد ان 
والمرب : « فهي نفس الكلمة العروفه ومعتاها الله ٠‏ وهدا « الله » لم يات 
فقط مم محمد یل كان معبودا مقدسا في انحاء بلاد المرب منذ العصسور 
القدیبه ولو آن « اله » او « آله » قي عصر نمدد الآلهة لي يلعب دوراً هاما 
الا" اته كما هو ابت الاله الرئيس عند الشعوب السامية منذ الور 
التاريخية ٠»‏ ویب جواد على الى « بعقى المستشرقين القول بان الله 
تما هو اسم صلم كان ببكة او انه اله أهل مکة۲۱۳ ۰۰ وهو لا يقل هذا 
اراي لأن التوحيد كان معروفا قبل الاسلام ووجد في لسن في الأبام القربية 
عن الالام + 





(۲) تاربخ المرب نل الاسلام ۳/۵ ؛ ۷١‏ + التصرانية وادابها ۸/۱ . 

۷ التاریخ المربي القديم 1۱۱ . 

۸ التاريخ العربي القديم ۲۱۲ . ویذکر هنا ان الله لم بتظر اليه على أته 
اله قبلي ولم بتصور کانسان . وانما نظر اليه على أنه رب العالين دائماء 

ا تاريخ العرب قبل الاسلام ۲6/۵ - 
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ويذهب دتلف لین الى ان الاصل في الله انه هو اله القسر قي المقيدة 
العربية اللي تومن بالضر والس والزهرة كعائلة الهية تتكون من أب دام 
وان“ وهي المقيدة التي کشفت عنها الآثار العربية في جميع موان المرب 
منذ أقدم عصورهم التاريخية + والقمر - كبير هذه الاسرة - تحوال في زعم 
دتلف تلن الى الاله الاکیر ومن بعد ذلك أصبح الاله الوحيد في الاسلام + 
والنقوش الي كلف عنها التتقيب في الجزيرة العربية لا تربط بين « الله » 
وین اله القمر ۰۰ ولكن تلن استدل على دعواه من ثبوت کون اللان هي 
اليس في النقوشی ۰ وكون المزی هي الزهرة ٠‏ واستدل كذلك سا يروق 
عن عمرو بن لحي من انه خير المرب بان الوب بشستو بالطائف عند اللات 
ویصیّت بالمز"ی(*۲ ۰ واضاف حجة غربة الى هذه الحجج فأدعى أن الحج 
يمل صفات قمرية وان الاسلام علسى من عقيدة المرب ما له علاقة بالشسسس 
فاخثار اللوقيت القمري وانخذ الهلال شمارا في له اليالتوحيد اللحدر من 
الاصل القمري۳*) ۰ 

وهذه ظرية لا تبت للنقد اذا عرضباها على ما آورده الغرآن الکسريم 
والعدیث المحيح عن عقائد الجاهلية ۰۰ فاللات والعزتی ومناة آلهة اتتى 
كبا هو واضح من سورة النجم وهي جميعا عندهم تات الله : « الکم الذکر 
وله الأنثى »۱*۳۱ ۰ وهبل كان صا عاديا على اعشامهم به ققد كان بدعی 
هبل خزیبه مما بجطله الها خبلیا"*** ۰ ومح ان آبا سفیان نادى في أحد : 





(.ه) الظر تقاصیل هذه المقيدة في تاربخ المرب قبل الاسلام ۱۲۰/۵ وا 
بعدها , 

(41 لم يقكر تي الكتاب مرجع هذه الرواية ١ء‏ وقد وجدتها في الروض الاتف 
۲ . وثاریخ العرب قبل الاسلام ۹۱/۵ + ۱۰۱ حيث بدکر للخبر 
مرجما آخر . 

105 التاريخ العربي القدبى ۲۱۱/۲۱۵ . 

5ه الجم ۲۱ . تفرم الطبري " بولاق ۷ ۲۲/۲۷ ۰ 

اه الاسام ۲۷ ء انسابالاشراف ۳۷/۱ : الطیقات الکبری ۱+3 

٣۹س‎ 
tê 


اعل هبل » فأجابه اللمون بقولهم : الله أعلى وأجل (۲۳۳ ۰ فهو عنده اله آخر 
لا يرمز الى الاعتقاد باه - وود وهو اله القمر ذكر ف الفرآن الكريم على انه 
من الهة قوم نوح عليه اللام وذکرته الاخبار على انه اله لكلب يدونة 
الجندل ٠‏ ۰ وقد ذكروا كذلك اتهم كاتوا بقدمون له اللبن سنا لا بتفی 
عم كوته الاب واما بعل فاتما جاء فیما فصه القرآن الكويم عن الاس ولسم 
یمرفه الصر"ون معرفة يقينية مما يدل على ان عبادته في الجاهلية القربية كانت 
منسيةء لم انه تعالى يقول : « آندعون بعلا وتذرون أحن الخالتين + ا فهو 
اذا لا يرتبط مع الاعتقاد باقه م۳٩‏ 
هده ابر الاسام في الجاعلية ولا تستطيع هنا ان ندرسها كلها ٠١‏ 
و كفي ان تلاحظ انها كما ذكرت في المصاد الاسلامة لا يمكن ان نصتف الى 
عائلة مصودة ۰۰ وقد عددها ابن الكلبي مثلا تعدادا دون ان بذكر أبة علاقة 
ينها ٠‏ بل ذهب الى ان بعضها اقدم من بعض ۰۰ وكذلك تلاحظ أن علاقة 
هذه الاسنام بالكواكب والغلك عامة غير ظاهرة لا في القرآن الكريم ولا في 
الصادر الاسلاميه الاخری »۰ وقد نص اهل الأخبار على عبسادة تيم 
تلشسی ۱۰۸۱ وغل عادة التعرى ا“ و الثر ا و القمر د 5 العرب 
٥ه‏ البخاري : قتح الباري ۲۸۲۸/۷ + نفسم الطري ١‏ بولاق 5 ۲۸/۲3 4 
الطبقات. الکبری ح ۲ /۱3/#س۳۳ ۰ 
(٩ه؛‏ . الاسنام مى .1 جنهرة اناب المرب ص ۲٩۲‏ : والاية الكرببة هي 
۳ نوم . 
زه الصانات م1١‏ . وانظر لاقوال الختلفة قي بمل قي تفم الطري 
« بولاق » 2/۲۲ ویمل كما بقول نلسن هو الذي بعابل ال عند الصمرب 
وبمني الرب ص ۲۱۳ ۰ تر جمت الكلمة الى المربية بلفظ اليد ولکتنا 
راینا السهپلي يقكر الكلمة بلفظ الرب . في الروض الانف ۱1۸/۱ . 5 
(۸ه] العبر ص ۴۱۷ ۶ ۲۱۸ ۰ 
(4] تفس الطبري « بولاق * 1۵/۲۷ المح 155 ۰ 
۱ الانتقاق ص 115 . جاء اسم عداتر با في فائل الأشعريين + 


للك بلوغ الارب ۲۳۷/۷ - ۲۳۹ . اورد ذکر الكواكب العبردة ومتها القمر 
الاي عبدته کنانة . 





لها 


ولكنهم لم پربطرا بین هذه الاجرام وبين ای من الاصنام ۰ وفجد بدلا من 
ذلك افكارا وعقائد عن الملائكة والجن والبوة لله تعالی والشفاعة عنده مما 
ستفصل القول فيه ۰ والاشارة القرآتية الوحيدة الى هذه الثلائية الفلكيسة 
الالهية هی التي وردث قي تفكر ابراعيم عله السلام ووقوفه بفكره علد 
الكوكب والقمر والشمى ء وقد ذكر أبن كثير ان الكوكب هو الزهرة وان 
هذه الحكابة عن ابراهيم هي فى الحتيقة موعظة مله لاهل حر ۳ن۳ ٠‏ وهي 
رواية فق مع ما بذکره المؤرخون من ان الكمي اله ذكر عند الامين ق 
الشمال وقي الشرى ۰ وعي الاب" » ونحن تجد ابراهیم عليه السلام توقف 
بعد الكو کب ثم القمر عند السمس قائلا « هذا ري هذا أكبر ٠‏ » فالفرآن 
الكريم اذن محکي المقيدة البابله التي نتخد النشسی الها اكبر ۰ وهو شيء 
لا نتفق مع الاعتقاد باللات الهه الشمس عند المرب وهي مكرئة ٠‏ 

اما ما يذكرء نلسن من أن الاسلام محا ماله صلة بالشمس قي سبیله الى 
التوحيد فلا يصح مم ارتباط الصلاة يحركة الشمس يوعيا ٠‏ ولمل الاسلام 
اختار التوقیت القمري لهولة مراقته وضبطه على ابط الاس من البدو 
المتقطعين ومن سكان المدن البميدة عن مركز الحكومات ۰۰ واعترف باتي 
لم اقهم اشارة نلسن الى الصفات القمرية قي الحج ۰ 

نخلص من ذلك الى ان الاعتقاد باه وجد ق الجاهلية متحدرا من 
أصول قدسة تریده رسوغا الدياتان اليهودية والصرانية والبوات بين العرب 
اضهم + وها ما ذكره القرآن الكريم كمالح وهود وشمب 8 ابن ذى 
بهدم 74 ۰۰ فيي صحيها الا بوخد في الحساب ما ابقته هه اللبوات 
العر ية قي عقاند العرب ولا إن بنظر الیها على الها تاريخ منسي تماما ۰ خان مرور 
(1] للاتمام 7 4۷ اليداية واتهابة ۱4۳/۱ . 
۳ تاریخ المرب قبل الاسلام ۱۲۱/۵ - ۱3۲ ۰ ۹۱/۵ - ٩8‏ التاريخ 

المربي القديم مس ۲۱۷ . 


04 5 ص ۰۲۷ . وروي عن أبن الكلبي أنه عن سحرل التي ذكرها 
مم ثائل حمر . 


يفا 


النبي صل الله عليه وسلم بالحجر في طريقه الى تبوك کشف انا ان مساكن نمود 
كانت شاخصة معروفة ۰۰ وقد جا» حديث الحجر في الصحیح وجاءت فيه 
شاصيل دقيقة من القمة القرآنية فقد نمی ابي على الله عليه وسلم الجیتی 
عن أن بتقي من غير بر التاقة'*2 مما بدل على انها كانت مبزة عندعم + 
وهی ایشا عن دخول الححر الا" للعبرة : « لا تدخلوا على عؤلاء القوم 
الا" باكين ٠870‏ تمكان قبورهم أو رمه كانت مشاهدة شار الها ٠‏ وهو ما 
يؤكده الممودي تيقول : «وديارهم يفج الناقة وبيوتهم الى وقتا هذا ابه 
متحرتةقيالجبال ورسهمباقية وآثارهم يادبةوذلكفيطر ب قالح ج لمن وردمنالشام 
بالقرب من وادي القرى ويوتهم منحوتة قي الصخر بابواب صثار وماكتهم 
على قدر ماكن اهل عصرتا وهفا يدل عل أن اجسامهم على قدر اجسامتا دون 
ما بخبر به القصاص من بعد آجسامهم ولیس هوّلاء كعاد اذ كانت آثارهي 
ومواضم مساکنهم وينياتهم بارش الشحر تدل على بعد اجسامهم »۲۷ ٠‏ فكان 
ديار عاد كانتت مشاهدة بالشحر على ايام المسعودي بحیت عقد هذه المقارنة »+ 
والا فانه كان حرط ان بشاك في حجم دور عاد لو جاءه خبرها عن القصاص ۰ 
ولا بعتي مدا ان اهل الجاهلية کانوا يمون حتيقة نوه صالح عليه 
السلام على مثال ما روی القرآن الکريم ۰۰ فلو صح ذلك لکانوا موحدین ٠‏ 
ولكننا نهتم با خلفته نبوة صالح في عفاندهم دون وعي تاريخي منهم ٠‏ اما ما 
وعوه من القصة فهو التعلق بالتاقة «ولمليم حبلوها علی‌محل التذورالجاهلية 
كالبحيرة والوصيلة واسائية والحامي ٠‏ ولعلمم اعتبروها كائنا الهيا ممبودا 
كجمل للي» الاسود(۷) وسقي بكر الذي اکله ضرار بن الطاب“ 





(هزا الخاري : قتم الباري ۲۹۲/۹ > مسلم : آلنر وی 1۱۱/۱۸ - 
(0) البخاري : فتح الباري ۲۰۲/4 - ۴۰۴ - 

۷ مرو الذهب ۲۵۹/۱ ۰ 

نید الروض الانف ۳4۲/۲ . 

+ 195 حميرة الاب العرب ص‎  )1٩( 


وقيصورة الحيوانالحمي مثل کیشی‌التصمان الذي ذيحه علباء بن أرقم "كو 
الك المانى التى نحرها الحارث بن ظالي0!؟؟ ومثل هذا القصص 0 أن 
یکون مرتبطا في الذهن الجاهلي بقصة شود ۰ 

ویضاف الى النبوات العربية الفرآنیه خالد بن سنان المسي الذى الفا 
نار الحرتين حين اوشکت ان تحوآل قومه الى المجوسية ٠‏ وعو الذي قال فيه 
التبي عليه الصلاة والسلام : « بي ضیعه قرمهء » وهو تبي اهل الرس 
المذكور فيالترآن الکریم(۳) آو هو حنظلة بنسفوان ‏ واسمدعربي واضحب 
ف قول آخر ۳:۰ ويضاف الى ذلك مجلة لقمان التي كانت عند سويد بن 
السامت رضي الله عه وعرخضهيا عل النبي فاستحستمسا عله العفسلاة 
والسلام ۸( و 

وللاعتفاد باه جوافب هنا ان نقف علیها : 

ومن ذلك ان القرآن الكريم يذكر انهم انبنوا الخلق لله ء قال تصال : 
« ولئن سألتهم من خلق السسوات والارض ليقولن” الله قل الحمد لله بل 
اکرهم لا يلون » لقمان ۲۳۳۲۲۵ ۰ « ولئن سالتهم من خلفهم ليقولن” اقه 
قانی" یژفکون ء » الزخرف ۲۳۸۷ ۰ « ولئن سألتهم من خلق السموات 
والارض ليقولن” خلفمن" العزیز العلیم » : الزخرف ٩‏ ۰ 





۷.١‏ انظر القصيدة رقم ۵۵ من الاصمعیات التي بقولها علباء في الاعتذار من 
فعله رو صف الكش . 

۷۱۱ آلاغاتي 0 دار الکتب ٩‏ 1۱۸/۱۱ ۰ 

۷ اخیار خالد بن سنان المبسي قي الاصابة ۱2۱/۲ » الحبران ۲۷2/۲ 4 
الاشتقاق ۲۷۸ ؛ مروح الذهب ۵4/۱ > تاريخ ابن الاثیر ۲۱۹/۱ > 
ميم الاعلی ۱ 4 لوغ الارب ۲۷۸/۲ 4 نهاية الارب ۱۱۳/۱ ۰ 

(۷۲ بلوغ الارب ۷۱/۲ » الحبر ص ٩‏ ۱۳۱ + 

۱ اسد الخابة 1ر۲۹ . 

إه#) محم الطيري انها ني الثر كين : لفم الطبري ‏ بولاق ۰ 2۱/۲۱ . 

۷ تقس الطيري « بولاق ٩‏ ۱۳/۲2 . 
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واستند القرآن الكريم في جدله مع الشركين في مسائل التوحيد والبعث 
الى هذه الحقيدة جاء في تفسير القرطبي لقوله تعالى : « يا اها التاس اعبدوا 
ربكم الذي طقکم ۰ » انه تعالى خص” خلقه لهم من بین صفاته لان المرب 
كانت مقر ”ة بأن الله خالقها ۰( 
و انوا لله الرزق والاحاء و الاماتة وملك الكرن ۰ يقول ثعالى : م قل 
من يرزقكم عىالساء والأرض ام منبملك المسموالأبمار ومن يخرجالحي” 
من الیتت ويخرج الت من الحي” ومن بدبتر الامر فسیقولون اله فقل افلا 
نون ۰ » بوتس ۳۱ ۰ 
٭ قل لمن الارض ومن قیها ان كنتم تعلمون ٠‏ سیقولون شه قل افلا 
تذككرون » قل من رب" السموات السبع ورب العرش العظیم ٠‏ سيقولول 
الله قل افلا تقون - قل من بيده ملکوت کل" ثيء وهو بجر ولا بجار عليه 
ان کم تطمون ۰ سيقولون الله قل فاتى تسحرون « المؤمنون ممه ٠‏ 
وقد اتبه الطبري الى قرب هذه النظرة الى الالوهية من النظرة الكتابية 
العترف بها في الاسلام ؛ فقال في نقاش روابة عن مجاهد توجه فوله تعالى : نافلا 
تحملوا لله أتدادا وات تعسو ۰ » الي انه موجه الى اهل الكتاب : « واحسب 
الذي دعا مجاهدا الى هنا الثاويل واضافته ذلك'لى انه خطابلاحل التوراة 
والانجيل دون غیرهم الظىمنه بالمرب اتها لم تكن تملمانالله خالقها ورازقها»» 
بجحودها وحداتة ربها واثراکها قي عهادته ما كانت تشرك فیها فقال جل” 
ناه : « ون سالتهم من خلتهم لیقولن الله » وقال : « قل من یرزشکم من 
الساء والارض ۰۰ الاية ۰ » فالذی هو اول تأويل قوله واتتم تطسون اذ 
كان ما كان عند المرب من العلم « بوحداية الله » واته مدع الخلن وخالقمم 
ورازقم ظیر الذي كان من ذلك عند آهل الكتابين ١ء‏ ولم يكن فيالآبددلالة 
على ان الله جل" ناه على بقوله وانتم تعلمون أحد الحزبین بل مخرجالخطاب 





۷ الجامم لاحكام الشرآن ۲۲۹/۹ . البقوة ۲۱ . 


re 


بذلك عام للتاس كاغة لانه تحدى الاس كافة بقوله : « يا ايها الناس اعبدوا 
ریکم A,‏ 

وجاه مثل هذا عن مجاهد في تاويل قوله نمالل : « وما من اکترهم بالله 
الا" وهي مش ركون ٠‏ » قنقل الطبري قوله : « ابمانهم قولهم الله خالقنا ورازقتاء 
هذا ( ایمان ) : مع ( شرك عبادتهم ) عیره ٠‏ 4 

غالحنفاء عرفرا « وحدائة الله » كنا بقول الطبري في العقيدة دون العيادة 
وهو رای واضح قي تمسير مجاهدهء وغو امر بحصر اهمية الامناموالشركاء 
عندهم في العپادة خاصة ویسکنتا من ان تفه فکرة الشفاعه عندهم + 

الواقم ان عذه الاصتام والشركاء من الملاتكة والجن لم تعبد لقو لها في 
ذانها + وانبا هي مرطة متوسطة د بين آمال البشر ورغباتهم ومن بملك تحقيتها 
وهو اف ٠ءء‏ 

ومما حكاء القركن اللكريم في ذلك من اقاوطهم : قوله تمالى « ما تعبدهي 
الا“ قر ”بوتا الى الله زلمی ٠‏ » الزمر ۳ ۰ « ام التخذوا من دون الله تغماء 4 
الزمر و ٠‏ « ويقولون هوّلاء شفعاؤةا عند الله ٠‏ » بوتی ۱۸ ۰ وتاقش 
القرآن الكريم الفكرة ورفضها وسخر بها ٠‏ قال تعال : « ولم يكن لهم من 
شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ۰ » الروم ۱۳ ۰ « وما تري معکم 
شفعاء كي الذین زعتم اته فیک شركاء ۰ » الاتعام 6 أم انتخذوا من 
دون الله شفعاء قل آولو کانوا لا يملكون ثيكا ولا مقلون ۰ 4 الزمر ۳و ۰ 

ومن المحتمل عند جواد علي ان تکون فكرة الشفاعة عند مشركي العرب 
من مصدر هودي او نصراني لو جودها قي الدنين LR‏ 

ومکن تصتیف حوّلاء الشم کاء الى ملائكة وحن واصتام » 





+ ۶ تفسیر الطبري مر ۱ . البقر‎  . 
OE . ۱.1 رسف‎ ¥ 
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۳۹ 


اما الملائئكة والجن فیقول فيهم تعالی : « ويوم بحشرهم جميعا ثم يقول 
للملائكة اهؤلاء اياكم كانوا يعيدون ٠‏ قالوا سبحانك انت ولينا من دوتهم 
بل كانوا يدون الجن اكثرهي بهم مؤمتون ٠ ۱ - 1۰ 0 ٠‏ 

ان الاية الكريمة نضم ايدينا على ان فكرة الحتفاء عن الملاكة ليست هي 
الکرة الاسلامية فسها ء صحيح انهم كانوا يعرفون الملائكة بهذا الاسم ولکن 
السى به کاتوا هيم الجن وانبا يختلف الملائكة عن الجن يصفات ستحاول ان 
تتبيتها فيما بمد ۰ وغد نبته السهيلي الى ان الجاعلية لم تكن ثعرف چیربل 
ولذلك سالت عه اليدة خديجة ( رضي الله عنها ) أمل الکتاب عندما آوحي 
الى النبي عليه الصلاة واللام .1400 ۰ 

والطبري ينقل عن أهل التاویل ان الملائكة هي الجن عندهم : « قال 
آخرون : فال کفار قري اللاكة بنات الله وقالوا : الجنة هي اللا 
وذلك تي تفير قوله تعالى : « وجعلوا بنه وبين الجتة نبا ولقد علمت الجنة 
اتهم لحفرون ٠‏ » الصافات ٠١۸‏ ۰ ونقل الآلوسي عن اين دريد : « وكان 
آهل الجاهلية يسمون اللالكة جنا لاستتارهم عن المیون 2459 .. 

واهم ما تصوروه في اللائكة كونها اثانا وهي نظرة تخالف ما بمرف عند 
اليهود اذ اللالكه عندعم ذكور ء٠‏ وان كانوا عرغوا بنوة الملاتكة لله فسموهم: 
بتو الوه وفكرة بنوة الملالعة وافحة عندهم يصورها القرآن الكريم 
ولا نجد ضرورة للوقوف تندها ۰ 





١إ‏ الروض الانف ۱۵۱/۱ . 

۱ تفي الطبري « برلاق ‏ 1۱/۷۳ - تقسیر القرطي 5۲/۷ في آبة 
اخضری . 

۱ بلرغ الارب ۲۵۱/۲ ۰ 

تاريخ العرب فيل الاسلام ۱/۵ + 


rr 


ومن اول ما بميز الملائكة عن باقي اصتاف الجن الشرف والحتد ۰ تقل 
الطبري عن مجاعد ان كفار فریش قالوا الملائكة بات الله فسالهم ابو بكر عن 
امهاتها +« فتالوا انها بنات سروات الجن مدع 

ومن سنات الملاكة الخامة الطهر والخیر ۰۰۰ یقول الجاحظ : « فان 

طهر الجني رتلف ونقي وصار خیرا كله فهو ملك في قول من تاول قوله عر 
ذكره : كان من الجن تمسق عن امر ره ء ۹۸ ۰ 

ولابد من انهم اعتقدو! في اللائكة كذلك القرب من الله وان في امكانها 
ان تحقق لهم عنده اکثر مما بحقق باقي انواع الجن ۰ 

وكانت الملائكة مصورة قي الكعبة رآى البي عليه السلاة داط لام 
صورتها في الفتح""*؛ ۰ فاذا اضفنا الى هذا الحديث قوله تال : « افرآیتم 
اللات والمرى وماة الاللة الاخری ٠‏ الكم الذكر وله الاتتی Rg a‏ فمن 
الحتیل أن تكون هذه الاصنام رموزا للملاتكة او اها كانت تحل فهها 
الملاتكة ۰+ 

فهي اتثى كبا تصوروا الملاتكة وهي لله ای بتاته بزعيهم ٠‏ وقد روی 
الطبري عن « بعض اصل المعرفة يكلام العرب من اهل البصرة » ان هذه 
الاصنام كانت قي جوف الکسبة(* ٠‏ وهذا لا يتعارض مع ما يذكرونه من 
اماكن عبادتها الرئيسية في الطائف وقديد ۰۰ اذ يمكن ان بكون من هذه 
الاسنام نماذج قي الكمبة ۰۰ وحذا ان صح بصور لنا كيغية عبادتهم للملاتكة 





دتما تفي الطيري « بولاف ۶ ۹۱/۲۲ . 

(۸] الكهف .ع + الحبوان 1۱۰/۹ رنفله الالوسي في بلوغ الارب ۲۵۱/۲ ۰۰ 
ویذکر الجاحظ من استاف الجن عاصنر ؛ ومارد » روح ) عقریت 
ی ۰ 

مها السيرة : الروشی الانف ۲۷۹/۲ > تاريخ مكة ۱۱-۸ ء 

لك الحم ۲۱-۱٩‏ . وانظر تفي الطبري « بولاف ۴ ۳۱/۲۷ + 

۸۷ الصدر الاب 


والجن ۰۰ وانها كانت عن طريق الرموز التي تمثلها او قحل قيا » ولسلالکة 
ملات بالاس تمتد حتى تشمل الب + ققد رووا ن المرب اعتقاد هم بان 
جرهما القيلة البائدة من اب ملك اهبط من السماء لذب افترفه وتزوج من 
الناس ومثلها ذو القرنین وبلقيس ملكة سيا وقريب متهم بتو الملاة من شي 
عمرو بن بربوع 6403 

ولم تكن الجن مقدسة ممودة كلها في تصورهم ٠‏ فان منها ما بتتسب 
الى الله بالبنوة أو نحرها من اتب ومنها ما اجترآ المرب علبه فتتلوه افرادا 
وقبائل ٠‏ كالذى بروی عن بتي سهم من قرش من اتهم حار بوا قبيلة من الجن ٠‏ 
ذلك ان جا حج‌فقتله فتىسهمي فقتلت به الجن كثيرا من بنيسهم وعلتغبرة 
شديدة بسكة ۰۰ ثم آل بني سهم ومن ممهم من احلاقهم وعبيدهم ظهروا على 
الجبال فقتلوا الخنافس والحيات وما اليها قضحت الجن ووسطت قرشا في 
الصلس!؟؟ ٠‏ وذكروا أن حرب بن امية ومرداس بن ابي عامر احرقا عيضة 
پسکنها الجن وازدرعاها ٠٠‏ وقد خرجت منها عند حرقها حبات يض ۰۰ ثم 
ان الجن قتلتهما(۳) ۰ واحتالوا انواع الحيل لدفم‌اذی الجن ١ء‏ ولب ل الحلف 
كان من هذه الحيل ۰۰ فقد جاء من قول ابي لهب : < با بني غلان ان هنا 
يدعوكم الى أن تسلخوا اللات والمزى من اعناقکم وحلفاءكم من الجن من 
بني مالك بن افیش “٩‏ وكاتوا اذا قتلوا الثمبان كروا على رأسه روثة 
أو القوا عليه شینا من مادا" ۰ واسستخدموا الوانا من التمائم لدقع اذى 
الجن كن الثعلب ؛ وكعب الارتب ونحو ذلك كر 2800 , 





۰۱ الروضي الاتف راخ الحبوان ۱۹۷/۹ - 1۹۸ ؛ طرغ الاب ۲۱۸/۷ - 

» تاربخ المرب قبل الاسلام 1۵/5 عن الازرفي‎  ( 

(۲) الاغاني ١‏ دار الکتب ۷ ۲۱/۲ - ۲۸۳ 4 الحیوان ۳۰۲/۱ مماهد 
التشصیص 11/۱ . 

, ۲۷۳/۱ السسرة : الررض الاتف‎ )٩۴( 

(ا۹) القنطف المدد ۲ ستة ۱٩‏ س ۵۸ + من مقالة احمد المر بلحي . 

(«۹] انظر امشال ذلك في لابه الارب ۱۲۳/۳ وبلوغ الارب ۲۲۱/۲ ۰ 


ثانا 


اما الاصتام والاوثان فيهمنا في دراستها ان تشر الى ان الكثير متها غير 
مقطوع الصلة بوثنية رای واا واليمن * فالات والعزى وهيل وماة ود 
وذو الشرى ونر وغيرها وجدت ف النقوش البأية والعيية والنبيلية 
والصفرية واللحيانية والكمودية”*2 ٠‏ وهنا سني ان هناك ملة بين حنفاء 
الجاملية وغبرهم من المشركين ني الجاهلية القديبة ۰۰ وان ملة المرب بيا 
حول الجزيرة لا تتحمر ف تطاق التأثيرات الكتاية ۰۰ وهذا بدوره يؤكد 
وجود تاران حمارية اجنبة قدببة الاصول ٠‏ 

وسبق ان ذكرت اخلاف ظرة العرب الى هذه الاصتام عن ظرة الامم 
الحبطة بهم والقائل البائدة متهم ۰۰ فلمل هذه الاصنام كانت تنتقل العم 
منفردة بحيث نى اصلها وكذلك فانها لتعدد مصادرها لا نظل واضحة العلاقة 
بعضها ببعض ٠١‏ واتا اتعرض هنا الى العرب التناطفين بعربية القرآن قي 
الجاعلية ٠ء‏ وهي الذین اعنى بدراسة عقيدتهم ٠١‏ تمهيدا لدراسة شعرهم الذی 
جاء بهذه اللقة ٠‏ وهذء الملاحظة مقيدة بهذا الحد ولا تسل العرب عامة ء 

وقد عبدت هذه الامتام على مستویان مختلفة ۰۰ فقد كان من المرب 
من يعبدها لقدرة القوى التي تتمل بها على الشفاعة كبا مر بنا ٠‏ وكان قیهم 
من میدها لذاتها معتقدا ان لها قدرة خامة ها + وهذا الستری هو الذى 
يمر عته القرآن الكريم قي مثل‌توله تعال: « يدعو لمن ضره آفرب من هعهء> 
الحج ۱۳ ۰ وقوله تعال : « ان الذين تدعون من دون الله لن بخلقوا ذبابا ولو 
اجتمعوا له وان يلبهم الذباب شيا لا بتنقصذره نه ض عف الطالب 
والطلوپ ٠‏ » الحج ۳ + 

ویصور هذا التوی ما روی البخاری عن ابي رجاء العطاردی قال : 
« كنا تعد الحجر فاذا وجدنا حجرا هو خير منه القیتام واخذن الآخر فاذا لم 





لكك تاريخ المرب قل الاسلام ۸۷/۵ 4 ۱۰۸ ° ۱۱۹۱۰۳۰۱۰۲ 
٩‏ وانظره /۸۱ حبث بو کد هذه الحفیقة . 


Fe 


نجد عجرا جمعنا جثوة من تراب جنا بالشاة تحلبها عليه ثم طقنا به 910704٠‏ 
ومثله ما جا» عن عبدالرحمن بن جل النهدی قال : كنا في الجاعلية اذا تحنلا 
حملتا حجرا على بعير فاذا رانا احن منه القيناء واخذتا الآخر فاذا سقط عن 
الببير ظنا سقط الهكم فاكيسوا غيرء عءء چ ۰ 

وق هذا الصدد يقول الالوسي : « ومن اسساه « ای الشرلك » ان 
الشياطين تدخل الصنم قتحدثهم وهم لا بشاهدون الشیاطین فجهلتهم وسقطتهم 
طون ان الصیم تفه المخاطب وعقلاء هيم بقوئون تلك روحانيهةه الاصتام 
وبضمم يقول الها الملائكة ويعضهم بتول انها العقول المجردة وبعقهم بقول 
هي روحائيات الاجرام اللوية وكثير منهم لا يال عنا عهد بل اذا سبع 
00 اتخده الها ولا بأل عنا وراه ذلك ٠‏ » ويذكر السمودی 
قرا من ذلك40ة) , 

وقد لا يكون هذا الكلام في المرب خامة ء الا اته يمثل تفاوت الجماعة 
الوئنية الواحدة في تصور قوى الاصنام وحقيقة الداعي الى عبادتها ٠‏ يؤكد 
ذلك ان ابن الكلبي ينسب عبادة الجن الى بني مليح من خزاعة(۳) + 

وعبا يلحق بذلك تخصص الاصنام اثر معين لكل متها ٠‏ ویروی من 
ذلك ان قريشا حملت اللات والمزی الى اد “٠٠ء‏ فكانها الهة قوقوحايةه 
يوكد ذلك ان نساء ثفیف قلن عندما هدمت اللات : لتبكين دفاع 40033 ۰ وهيل 
وذو الخلصة كانا یستفسم عتدهما بالازلام" ۰۰ فهما على صلة بالقيب 
والعدالة ء 





كذ البخاري - فعح الباري ۸ / ]۷ - 

۷ الاسابه ۸۵/۵ . 

رمه لوغ الارب ۲۱۱/۲ . وریعا كان بنقل عن أقاثة الليقان لابن القيم . 
بررج الذهب 8/5 . 

۱ الامنام عن ۴٤‏ . 

(۱.۰) _ تاريخ المرب فل الاسلام 1۸/۵ .. وانظر قي اماکن هذه الامشنام 
تم الطبري ٩‏ بواق » ۲۵/۲۷ . 

(۱۰۷) السيرة : الروض الاتف ۴۲1/۲ . 

۸/۱ الاصتام ۲۲ ۱ ۲۷ . 

۳۹ 


اما مناة فهي متعلقه بالقدر ٠‏ بقول ابن جتي في ذلك : « مناة أسم متم وهو 
قمله من مناه يمنيه اذا قدره وذلك لما کانوا يعتقدون فيها ۰۰ چ , 

وجاء في اللان ان المنى القدر وان المتى والنية الموت لانه قدر ٠‏ وذكر 
جواد على ان مناة جاءت مم جد في العهد القديم علدين لالهين ولا كان جد 
يعني ما برغب فيه والحظ الحسن غمناة في مقابل ذلك فا بكرم 3 

وقد كانت هذه الامنام توقع بسن یکفر بها عقوبات صارمة ٠‏ ققد زعمت 
قرش ان زنيرة عميت لكمرها باللات والعزی حين اسلمت(*۲) ۰ وتتم ضام 
ابن علبة اللات والمزی قي دعونه لقومه لكي اموا فخوفوه من البرص 
والجذام والعنون 0 ۳ 

واهم العبادات عند حنغاء الجاهلية واخطرها الحج الى سكة وقد رايا انه 
تي نظر كثير من المفسرين والنشوین آهم ما كان يمز الحنيف ٠١‏ أو اله هو 
الحتيقية . وقد ذكرت الاخبار بیونا اخرى مثل بيت ذى الخلصة اللي 
الكمبة السانية واللمه الامية”؟ !' ورام" و بوانة"" وبرت للمزی 
واللات ومناة وذی الکسات وستداد وغر ها ۱ ۰ ومع ذكر عده الپوت‌فان 
ما نعرقه عنها وعن طريقة النعبد قیها لا نكاد يذكر وعي لا تخرج عن ان کون 
معاد اقيسث لصتم ميل ۰ قي حين أن حج مكة موسم لعبادة اق عندهي ولا 
على ذلك دلائل : 





۷ الهج من ۲۷ ۰ 
۰۱ تاريخ العرب فيل لاسلام ۲1/۵ - 
(۱۱.۵ آلاستیحاب ۷۰۷/۲ . 
(۱.۷) الاستبماب ۱/.) ۰۲ اليرة! الررض الاتف ۳۲۹/۲ . 
(1.۷) الخاري : ممم الياري ۵۷/۸ . 
۸۷ الي 2 : الروض الاتف ۲۸/۱ > الاکلیل ۸۲/۱ . 
.٩(‏ 1 طبقات ان بعد ۱۰۳۸/۱/۱ - 
(۱۱۰) انظر السيرة : الروقی ۹6/۱ بلوع الارب ۳47/۱ ۶ تاريخ العرب قبل 
الاسلام ۱۷6/۵ بت ۱۷ . 
۳۲ 


ومن ذلك ان المشركين حجوا اليت هوسسين لتتين بعد تطهير الکبة 
من الاصنام عند امتح ٠‏ ذلك ان الفتح كان في رمضان من سته ان وحج 
بالناس تلك الستة عتاب بن ايد( + 

تم حج بهم ابو بكر ( رضي الله عنه ) ستة تسم و نودى حيئئة : «لایحجن 
بمد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عربان » - وقرآ علي بن ابي طالب ( رضي 
الله عنه ) بما ارسله به التبي عليه الصلاة والسلام من سورة براءة التي نب ذ 
يها الاسلام الى الدرك") + ولو كان لحج المشركين علاقة بامتام كه 
لتركوا الحج الها بعد زوال هذه الاصتام ۰ ومن البديهي ان عمرة الشركين 
بسكة لم تنقطم خلال هذه الفترة * 

ومن هذه الدلائل ان السلمین لم ينقطموا عن الطواف بالكعية والحج 
ايها في العترة المكية بعد اليمثة ٠‏ ثم انهم سوا للحمرة بعد الهجرة وقفوا 
هده العمرة التي متعوا من اتمامها بعد ملح الحديية »۰ ومن المهم ان نلاحظ 
ان نص صفح الحديية لا بتضمن أى نيء یتعلق بكيفية اعضار اللسين ٠٠٠٠‏ 
ولو كان في شعائر الحج والعمرة ما تعلق بالاصنام كا رضي الشسرکون ان 
بمرضوها للاهانه باعراض المسلبين عتها ۰ 

ومن ذلك ما ورد في الصحيح من حديث عير ( رفي الله عه ) اله تذر 
قي الجاهلية ان يمتكف بالكعية كله وقد آمره اللبي عليه الصلاة وا للام ان 
يعي بتذره(:۲۱ م وقد كان النبي صل اف عليه وسلم بتأکد من نذور الجاهلية 
ولا بقل منها ما كان على صلة بالاصنام۱۳) , 





1117) الجر 1١‏ وانظر تاريخ اين الالى ۱3۱/۲ 1556 . واليرة : الروض 
الانف زا 

(۱۱۲) الخاري : نتم الباري ۱۷/۸ > مسلم : النرري 1131 + تفم 
الطيري * بولاق 5 16/۱۰ ۵۲ ۵۵ ولاء 

۱ السم: : الروض الانف ۲۳۰/۲ ؛ )۵ ۶ مفازی الوآقدي ۲۱۰ . 

۱ اليخاري : فتح الباري ۲۲۱/۲ ؛ ۲۲۸ + مسلم : التووي ۱۷1/۱۱ ۰ 

(۱۱۵) . انقار سژاله علبه السلام:عن تذر كريم بن سقيان اللقفي في اسسسد 

هب 


۳۸ 


وهذا كله يجملنا اقرب الى قبول ما ورى من تلبات القبائل الختلفة في 
الجاعلة ۰۰ وهي وان كانت تلبات بظهر فيها الشرك الا انها تلبيات موجهة 
الى الله تدعره وتضرع اليه ۰ ومنها تلبية قريش : « لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك 
لا شر يك نك ء الا شريك هو لك + تمللکه وما ملك ۰ 6 ومنها تلية من تساك 
لبری : « ليك الهم لبيك ۰ لبيك وسمديك ۰ ما احپنا اليك » ۲۵ 
ويروى ابن حبيب أكثر من عشرين تلبية مشابهة ٠‏ 

ولا حاجة با الى تفصيل القول في الحج فيو عباده ممروفة ٠.‏ غج اننا 
تير الى الفروق القبلية التي ظهرت في ممارستها ۰ فقد كانت قريش والحمس 
عامة لا مقفون بمرفة ولا يخرجون من الحرم" ۰ وكانت الاوس والخزرج 
وضان لا تطوف بالصفا والمروة ويدو ان ذلك علاقة بمناة التي بنسکون 
لبها" ٠‏ وهدا يعني ان فریشا لم تكن تفرض على العرب طریقه ولحدة 
ق الحج , 

وعرقت قرش عبادة اخرى هي صوم يوم عاثوراء ٠‏ وهو اليوم الذى 
ات الكعية تكى فيه ۰۰ وقد روى ان اللبي عليه الملاة والسلام كان 
يصومة مع قومه ثم مامه وآبر بميابه قالمدتة عتدنا رأئالهود بصومونه. 
وییدو ان هذه المبادة سا أخد عن اليهود ۰۰ ولکننا لا نعلم شینا عن اتسار 
هذه العبادة قي غير قريش + ورسا كانت معروفه عند الاوس والخزرج لاتهم 
اقرب الى اليهود ۰۰ هذا اذا صح ان هذه العبادة بهودية الصدر ۲۱۱ ء 





الغابة ۲۳6/4 والاصابة ۲۹3/۰ وذكر امن حجر أن احمد وابقوى 
آخرجا حدبت كريم .. وانظر : التهاية قي تمريب الحديث ۹۸/۲ - في 
رقية عرضها جاير علبه صلي الله عليه وسلم ٠‏ 

۷ الأصنام س ۷ . المحبر س ۲۱۱ 518 , 

1119 البدابة رالتهابة ۲۰۰۸/۲ + بلوغ الارب ۲۸۹/۲ ۰. وسيأتي الحدبث عن 
الحمس بالتقمیل . 

(4114 تشم آلطيري ۲ الممارف 6 ۲۲۰/۴ رما بمدها . ملم ۶ اللووي 
۹ مب ]۲ . 

+ ۲۵۹/۲ انظر احادیث صبام عاشوراء تي اليخاري : فتح الباري‎ )۱1٩( 
1۲-۰] ملم : التووي ۸/) ۱۰۰۹۰۰ . وفتح الباري‎ + ۸ 6 
- 1۸۸/۲ بلوغ الارب‎ 

۳۹ 


وعرفت قرش التحنث بواسطة الظوة ۰۰ والتحنث يمني الشكفي عن 
الذتب والخروج من الام ٠‏ وقد روق ان عدا لطاب هو الذي سن التحنك 
وان التالهين أخذوا ذلك عه وقد كان التبي تححث قل البعنه بالخلوة في 
حراه(۱۳ ۰ ولا نم على وجه يقيني لون العبادة التي یبارس المتحنث فيي 
خلوته ۰۰ ومن الحتمل ان يكون التحنث تقلیدا لرهياية انصاری ۰۰ ولمل 
ذلك هو الذي سیب اختلاف الروايات قي طريقة نعبد رسول الله على اقهعله 
وسلم في خلوته بحرا قبل مبته : أكان يتمد على شرع سابق ام بالمام 
علي الوحي ۰ 

ومن طقوس العبادة المشركة وتقاليدها التي لا جك قیها الن‌نور 
والقرابين ۰۰ واخطرها النذور والقرابین البشرية ۰۰ 


والقرآن الكريم برجم بعض قل الاولاد الى الفقر والملق : فیقول تما : 
« ولا تفتلوا اولادکم خشية املاق ۰ » الاسراء ۳۱ ۰ ولكنه شیر في موضع 
آخر إلى صلة هذا التتل بالدين والبادة عندهي ٠‏ يقول تعالى : « وكذلك زین 
لر من المشركين قتل اولادهم تركاؤهم لیردوهم وللبوا علهم ديهم 4۰ 
الا تعام بجا . وجاء تير ذلك بانه اشارة ال الواد وان الشر کاه‌هم الهسمة 
العرك أو رجال الدین والکهان أو الشباطن ۰۰ واعتبر اثارة الى مثل تذر 
عبدالطب ف قصة فداء عداثه آبي التي عليه الصلاة والسلام ۳۱۲۰۰ )فقتل 
الاولاد على هذا له علاقة بالدین عندهم بصورها الفر آن الکریم بقوله نعال 
زین ۰ واقل ما يقال في قهم ذلك أن الدین ورجاله لم بحاریوا هذه العبادة پل 
وقعوا پشجعو نها ویزتو نها وچاءننا من مصادر « كلاسيكية » اخبار قي النقرب 
بالبشر من المزی خاصة ۰۰ قیذکر برکوییوس « القرت السادس » ان ملك 





(؟1) انظر في معتی الحتث اللهاية قي غريب الحدیت 5861 ۰ القالق 
۲ رانظر في تحنث البي عليه الصلاة راللام هتح آلباري 
١ ۲‏ السيرة : الروض الائف ۱۵۲/۱ . 

۵ تفر الطبري ۲ بولات ٩‏ ۲۲/۸ . تفس القرطبي ۹۱/۷ ۰ 
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الحيرة تقرب بابن الملك الماني الذى هزمه للعزی ويذكر يلوس ان جباعة 
من البدو اخذوا ابنه ليذبحوه للزهرة ‏ المزي ‏ ولكتهم تاموا حتي طلست 
الشمى وغات وقت تقريب القريان قاطلقر! الثلام ۰۰ وجاه في بعض نواریخ 


ان الشربين رمز للمزى وان ما تناقله الرواة عن يومي اليس والميم هو في 
حقيقته من صور التقرب بالبشر الى هذا الاله(۲۱۳۷ ءء وهذه الأخيار لا 
تصور املاقا مبائرا .+ واظب الظن ان الفقراء والاغتیاه کاتوا يضحوف بابنالهم 
لترضى عنهم آلهتهم فتماجیم الال ان كانوا ققراء ٠٠‏ ولبارك يما ىلكو 
وتزيد قيه ان كانوا أغنياء ۰۰ ومن الطبيعي ان يزيد الفقراء من هذه النذور 
لانهم اكثر احساسا بالحاجة الى عالف الالهة - 

والتقحية بالابناء لم تكن محصورة في فبائل قليلة + فقد ورد في المحيح 
ان زيد بن عمر بن یل - وهو عدوى قرشي كان بحیی الوژدة على النحو 
الذى اشتهر عن جد الفرزدقی؛۳۹٩ ٠‏ وهذه يدل على ان الواد عرف في مک 
على الاغلب ۰۰ ویدل على انه ظلل معروفا حتی جاء الاسلام ٠+‏ لقرب عمد زيد 
من الاسلام » وكات عادة الواد مروفة كذلك عند الاوس والخزرج ف يشرب 
لان اارسول صلى الله عليه وسلم بابعهم ف المقية الاولی على بيعة النساء‌ومنها 
الا شلوا اولادهم ۰۰ وهي يعة الناء الدکورة في الفرآن ابکرپم 0590 ۳ 
واستفشت امراة ابن عمر وابن عباس ومروان بن الحكم في نذر لها من هذا 
انوع" ولعله كان منها في الجاهلية ٠١‏ وقد يكون من آنار الجاهلية 





(1155 تاريخ المرب قبل الاسلام ۱۰۲/۵ . النصر انية وادابها 1ر15 ۱۰۱ - 
[زء امراء غان عن 1۸ . 

۶ البخاري : فح الباري ۱۱1/۷ . وبذكر أبن حجر أن ابن اهي 
والفاكهي وال‌الي وغيرهم رووا الحديث . 

۱ المتحنه ۱۲ . رانظر فپها تفر الطيري ١‏ بولاق ٩‏ 2/۲۸ : وانظر خر 
البیمة في تاريخ الطيري ۲۵۹/۲ > والبخاري : فتح الباري ۱۷۱/۷ . 
ویرجم ابن حجر أن ذلك كان بعد الفشح ولس في المقية . 

(5؟١)‏ تاربخ الطبري ۲۳۹/۲ » وبکر أن ابن عمر لم یغتها بنيء - ران اين 

۱ لت 
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التي تخلفت في البدو وبقيت ف المناطق القامية عن التأثر الاسلامي ٠‏ ويذكر 
ابن حبيب ان الطلس کاتوا لا يدون وهر خير بؤكد ملة الواد بالدين ٠‏ 
لأن الطلس عنده بين الحمس والحلة وهي كلها تقاسيم دثية والطلى عتده 
اهل اليمن بالدرجة الاو" ٠١‏ وقد يكون خر ابن حبیب صحيحا اذ لم 
اجد ذكرا لهذا اللون من الضحايا عند من تعرضوا لتفوش الیمن وتاريخه * 

وكاتوا ينذرون أولادهم ويتفونهم على عبادة الاصنام ۰۰ فقد جاء ان آم 
الفية جدة النبي عليه الصلاة والسلام دفست ابتها الى مناف الصنم فلب عليه 
آسم عبد مناف*۲۱۳ ۰۰ وجاء ان ام تمیم بن مر نذرت ان نعلق صوقة برأس 
الاين الذى يميس لها وان تجمله ربيطا للكعبة ٠‏ ولي خبر انها ربطته بالكمبة 
بالفمل*2054 ۰ ولعل للاعلام المركبة من اسساء الآلهة علاقة بهذه اللذور - 

ومن التذور والقراين الحيوانة ما ذكره القرآن الكرم والحديث 
الشريف من البحيرة والوميلة والائة والحامي ۱۳۳ و الفرخ و العتير 2( :۳) ۰ 
فالبحيرة من الايل ما يمتع دره للطواعيت وتعلم پشق اذتها ٠‏ والسائبة كما 
يدو لون من وقف البهائم للؤلهة والوصيلة من السیاه ترك وما يصحيها من 
ذكر يولد معها وذلك شکرآ لعدد ممين من الاناث ولدته امها ء والحامي الفحل 
من الابل يعفي من الضراب بعد مدة معلومة بويا" + 





عباس افتاها بان غتدى ايها بمائة بعر قياسا على فدية عبدالله بن 
عبدامطلب . وانتاها مروآن بان نذرها باطل لا بحب به شيه . نأخلات 
بقتو اه , 

0 الجر ص ۱۸۱ ۰ 

۷ الروض الائف 1/۱ ۰ تاريخ الطبري ۲۵۲/۲ - 

۱۲۸ الروض الانف ۸۵/۱ . 

. ۱۰۴ الائدة‎ H4 

( البخاري )٩./۹‏ : قال علبه الصلاة والسلام ‏ «لا قرع ولا عتيرةة . 

(۱۳۱) انظر هدا لشفي رغيه في تتفي الطبري « بولاق ٩‏ ۵1/۷ . تقسی 

القرطبي ۱٣ر٣٣‏ - 
۳ 


و الفرع اول النتاج پذیح لؤلهة والثيرة ذيحة رجب" ٠‏ وبروی 
الللبري في كيفية التقرب بالحيوان الهم کاتوا ضر بو نها حتى تموت أو 
یخقونها ۰۰ وهي المنخنقة والوقودة التي هي ها" ۰ وکانوا يلطخون 
التمب حول الكعية بالدم وبعلقون علها اللحم وریما آراقوا الدماه على 
المنم تفه ۰ قول عمرو بن عبدالع ی( : 

اما ودماء هائرات تخالها عل قلة العزی أو السر عندما 
لقد هز" مني عامر يوم لعلم حاما اذا لاقى القرية مسا 

وبقول زهير يصف بازا اصطبغ بدم فرسته!۳۹) : 

فزل عنها واوفی رأس مرقية ‏ کمتصب المثر دمی رأمه اللبيك 
وذکروا للعزی مذبحا اسموء غيب المزی!۲۱۳۱ وجاه في الحدیث الشریف 
النهي عن ان بسی راس الوليد بدم النیقت(۱۳) ولمل لذلك ملة بالقرابين 
وطريقة التقرب بها ٠‏ كذلك جاء في الصحیح النهي عن صبر اليائ ۰۰ 
وفده اثارة ال طرتهم في القربان ۰ 

ویدو انهم كانوا محسیون ان الالهة ننتفم بالضحة ماديا ۰۰ فقد روق 
اتهم لم يكو نوا یاکلون من اضاحیمم : وذلك قي تفير قوله تعالى : و قاذا 
وحبت جنوبها فكلوا منها واطعموا اققاتع والمتر كذلك نخر اها الكم لملكم 
تفیکرون ۰ لن تال اته لحوفها ولا دماوها ولكن ناله التقرى سکم 6 6 
الحج ۳ب ۳۷ + 

۲۲ فتم الباري ۱۰/۹ - 

۱ تفم الطبري « المارف » )4/٩‏ - 4۵ تفسير آية الائدة ۲ . 
(۱۳۲) الحمامة ابصرية ۸۰/1 . 

(۱۱۳۰ مختار الشمر الجاهلي ص )1۵ . 

41 الاصتسام ص ۱۸ + 

۷ اند القابة ۳۷۲/۲ + 

(۱۳۸) ملم : اللووي ۱۰۷۴/۱۲ كاله 





ويروى الطبري عن ابن جریح ان الآية تزلت لأن المسلمين ارادوا ان 
يمظموا البيت كما كان بمظم قي الجاعلية وذلك بدماء الاضاحي ۲3۳۹ ۰۰ 

وجاء.ق القرآن الكريم اتهم كانوا يحرمون بعض الحيواك على الاء 
خاضة ء قال تمالى : « وقالوا ما في بطون هذه الاتعام خالممة لذكورنا 
ومحرم عل ازواجا وان يكن مينة نهم يه شركاء ۰۰ » الاتسام ۱۳۹ ۰ 
وينقل الطيري أقوالا في ذلك ومنها انهم كانوا يحرمون اجنة السوائب وابتها 
والوصائل وغيرها على النساء واترجال ان كانت اتانا ٠‏ وعلى النساء وحدهن 
ان كانت ذکورا » ويشتركون في أكل الجنين الع( ۰ 

وشملت النذور الزرع 11477 ۰ ویروی ابن الكلبي ان بطتا من خولان 
هم الذين کانوا بقسمون لله تعال وللشركاء نصا من حر ٠ء‏ وقد نخ 
سبحاته وتعال من ساعلهم قي نميه وتكددهم في نصیب الشركاء 

والصلاة من عباداتهم التي عرفوها ۰ قال تعال : « وما كان لاجم 
عند الت الا معا وتصدية » الاقال ۳۰ ۰ وقال ابن عاس في تسم 
الآية : « کانت فريس تطوف بالبيت عراة يصفقون وبصفرون فکان ذلك 
عبادة في ظنهم » ٠‏ ویقول سید بن جبير انهم كانوا بنکون نحو أبي 
قيس" . واشتهر فیس بن مخرمة بن الطلب يصفيره : « وكان ديد 
الصفير یصفر عند البيت فیسع صوته من حراء »1*۱0 ویسکن انیتکون ذلك 
من صلاتهم ۰ وآوعی اللبي صل اله عليه وسلم امرأة من ثقيف اسلمت على 
غير علم من فومها فقال لها : « لا تعبدي طاغيتهم ولا تصلي الها قالت اذن 
بقلرتي ۰ فقال : اذا جاموك فقولي ربي رب هذه الطاغية ٠‏ وولیها مرك 





۲ تفرم اتطبيي 7 بولاق 1۸/۹ ۱۱۹/۱۷۲ ۰ 

(,4) تفر الطيري ۱ بولاق ٩‏ ۲۵/۸ - 

(۱۲۱) الانسام 1۳۱ , رانظر تفس الطيري « بولاق * ۲۰/۸ ۰ 
۱ اللاصنام سن 14 - 

(۱6۴) اقم القرطبي 1۰/۷ رالطبري + بولاق ٩‏ ۱0۷/۹ ۰ 
۱ اسد الغابة ۲۲۹/6 ؛ الاصابة ۲۹۵/۵ . 


tf 


اذا صلیت ٠ ٠.١‏ ومن غير المحتمل ان تقف الملاة عتدعي على العنی 
اللوي ۰۰ وهو الدعاء + اذ تلاحظ أعبالا وطقوسا مينة كالصفير والتصفيق 
والتوجه تحو العم فیما سيق من آخبارها ٠‏ ولکننا لا نملك وصغا حقبقاً 
ليده المبادة عندهم + 

؟ - الجوسية 

لم تشر المجوسية بين المرب وبقيت آثارها في الحدود الفردية ٠١‏ 
واللورخون يذكرون انها عرفث ف تميم على قلة ۰۰ ويذكرون ان زرارة وابتیه 
افيطا وحاجيا والاقرع بن حابس تسجوا +۰ ويذكرون ان حاجب بن زرارة 
ىجس فتزوج ابته ثم ندم وارتد عن الج وة" ۰ 

ویذکر الثورخون جماعات مجوسية اخذ متها اللمون الجزية في مناطق 
ظن ان الفرس وصلوها أما حکاماً أو جاليات ٠+‏ ومن مةه الاطق 
الين 21972 والحر ب 5 وهم 0 وعمان( ٩‏ ۰ ووی جواد علي ان 
أكثر هؤلاء الجوس من الفرس ۰۰ نقلوا معهم ديلهم وعباداتمم وعلل قلة 
اتتتار الجوسية في العرب بعدم رغبة الفرس في اللبشی. بديتهم ونشرو كم 

والجوسية ذكرت ني القرآن الكريم!*2 ۰۰ كذلك انار القرآن 
الكريم الى النتريه بعامة ۰۰ قال تصال : « وفال الله لاحتخذوا إلهين اثنين 
إتما هو إله واحد لأيئاي فارهبون » النحل 2١‏ ۰ وجاء في تقس السورة 





۰ ۸۲/۸ لرجمة رقبقة الثتفية في اسد الفابة 406/6 والاسابة‎ )1)١( 

۲ جمهرة انساب العرب ص 14١‏ ؛ بلوع الآرب ۲46/۱ - ۳:۵ . اند 
الفابة 1۲۳/۵ . 

۱۱4۷ الخر اج لابن آدم الترئي س ۲۲ . 

(1)۸) شوح البلدان معن ۸٩‏ ء تاربخ اين الاثير ۱۵۵/۲ . 

۷ فوم اللدان .5 - ٩۱‏ . ااب التزول ص ۱۲۸ 5 الواحدی » . 

. ۱۵۷/۲ تاربخ این الاثير‎ )١6.( 

( _ تاربخ المرب قبل الاسلام 1۸6/7 ۲۸۹ . 

اه الحچ ۱۷ ۰ 
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قوله تعالى : « فاذا قرأت القرآن فاستعذ باقه من الان الرجيم ٠‏ اته ليس 
له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم بتوکلون ۰ إثنا ساطانه على الثدين 
يتولتونه والذين عم به بشر کون » التحل 4۸ ٠‏ ولم بصرح الطبري في تفسير 
اشارة القرآن الكريم واعتبر القرطبي الاشارة قيا للشرلك عامة وقال انه 
جری استمبال الاثتين لانهنا ادنی العدد ولم بقصد اللنظ خا + 
وكترت أقوالهم في عود الضیر ف فوله تعالی : « یتولونه ۲۳۹۲ ۰ 

ومع ذلك بروى الطبري والقرطي ان من الجاهلین من كان قول 
بان الله سبحانه وابلیی اخوان ٠‏ قیتقل القرطبي عن اين الكلبي انه قال : 
نزلت تي الرتادقة فالوا ان اق وابلیس اخوان ٠‏ قالله خالق التاس والدواب 
وابلیس خالق الجان والباع والعقارب ويقرب هذا من قول الجوس ب4٠٠‏ 
ولم يحددوا الاشخاص آو الجاعة المرية التي فالت هذا وان صح ان هذا 
القول جاهلي تهو يدل على لون من الثنوية وللعرقة بها ۰ ويؤكد هذه المرفة 
ما يذكر من حرص تريش على انتصار الفرس على الروم فقد شفروا انهم 
أقرب الى شركهم ٠‏ ومن أعجب ما يذكر عن علاقة قريئى الدينية بالفرس ان 
الفرس ارسلوا بعلمو المشركين كيف بجادلون اللي في الي" وم 
ويزيد الواحدي انهم کاتوا اولا» تلفرس وكاتوا یکاتبونم ۰ ولكن ذلك 
فیما يبدو لم يتجاوز تبادل الرأي الى اعنناق المجوسية ۰ 

ج - الرندقة 

يذكر ابن قتبية وابن حبيب رالقدسي وابو العلاء المعري ان الزتدقة 
كانت ف قرش وانها شبلت جماعة من اخطر رجالها المماصرين 





(٣#ا)‏ تفر الطبري * بولاق ٩‏ ۸/۱۲ . رالقرطبي ۱۱۳/۱۰ + 

. ۱۷۱/۱۰ تسیر الطبري " بولاف ۷ ۱۱/۱۲ - ۱۱۷ . والقرطبي‎ )١01( 
. ۵۲/۷ تقم الطبري * بولاق * 11/۲۴ القرطي‎ _ )۱۵( 

(185) اسیاب النزول للواحدی س الا , 
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للاسلام(۲۳۷ ۰+ وهم كنا يقول اين حبيب ابر ستيان بن حرب وعقبة بن أبي 
مميط وابي بن خلف الجبحي والتفر بن الحارت ومبه ونبيه ابا الحجاج 
السهییان والعاص بن وال والولد بن الفيرة » ويقول ابن جيب انهم 
تعلمو! الزندقة من نصاری الحيرة ۰۰ 

وبري الالوسي۲۱ ان الزندفة في استسمال ابن قتيبة - الذي تقل 
قوله ‏ تعتي الشتوية أو القول بالنور والظلمة »۰ واستدل بان قكرة اتکار 
الربوية والبعث كانت شائمة قي العرب فهم لا بحتاجون الى تطمها من الحيرة 
او رها ٠‏ وبعض ما يقوله الآلوسي صحيح ٠١‏ ولكن ابن قية لا ینکن 
ان بقصد بيارته المجوسية والثنوية لأته لو أراد ذلك لذكر مجوس قرش 
مع مجوس تم ۰۰ وكذلك الامر قي حديث ابن حبیب والمقدسي ۰۰ يقول 
الأخبر : « وكانت الزندقة والتعطيل في قريش والمزدكية والجوسية في 
تمیم ۰۰ الخ » يضاف الى ذلك غرابة أخذ الجوسية من تصارى الحسيرة 
الذكورين ف كلام ابن حبيب + 

والدي اتصوره ان القول بز ندعه هوجودة آي قرش جاه من ملاحلة 
تشابه ليمش الاقوال الملوبة الى رجال متهم في حرب الاسلام ٠‏ تتابهها 
هم آقکار زتادثه العصور الاسلامیه ٠‏ والرزباني يروي عن ابن طبالا عن 
مودیه ابي سمید محمد بن هپيرة الاسدي في قول زهیر : 

رابت النايا خبط عشوا» من تصب تمه ومن تخطي» يعبر يمرم 

« انه كان يسم المثابخ قولون : هذا بيت زندقة » وسید من آيانه 

التي بقول في بمضها : 





۷ تقل . الالو سي في بلو غ الارب قول ابن ثنيبة ۰۳۲/۱ ۲۸۵۸/۲ . آلحیر 
من ۱۸۱ : الدء والتاريخ ۲۱/4 . رسالة الخفران من ۳۵۲ . وذكر 
ذلك عن يعض العلماء ورجحه والتزاع والتخاصم صن ۲ اقنصر على 
رتدقة ابي سفان . 

۲۸۷/۹ تبل د . جواد علي راي الالرسي : تاربخ المرب قبل الاسلام‎  )۱۰۸( 
, ۸۸؟‎ 
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يخر فیوضم في کاب فيدخر ليوم العاب أو سجل ينق »۳ 

ومن الواضح ان الزتدقة پالتسية لزهیر ليست خيرا روى عنه واننا عي 
نتيجة توصلوا البها من رآى زه في الموت وذهابه الى انه يجري على غير 
منطق ۰۰ وهذه فكرة عرقوها ازتادقة عصرهم ۰ 

سبیلنا اذ الى معرفة زندقة الجاهلية هي هذه السبیل تيا ۰۰ وذلك 
بان تدرس الاقوال التسوية الى مولاء الزنادقة ٠‏ والنضر بن العارت اهم 
هذه الجماعة لانجاعه الى الجدل في حرب الاسلام »۰ ولكثرة ما وردنا من 
آخباره ق ذلك ٠‏ 

رووا آنه تعلم القصص الفارسي وغيره في الحیرة ۲۱۳ - وهي الصدر 
الذي ذكره ابن حبيب لزندقة قرش - فکان يقص ويزعم انه احسن قمعا 
من القرآن الكريم م۰ وكان يقول : اتما بآيكم محمد بأساطير الأولين وانه 
عليه الصلاة والسلام يستعين بجر غلام الاسود بن المطلب وعداس غسلام 
شيبة بن رییمة!۲۱۳ » وکان هو وعقبة بن أبي معيط اللذين ذههيا الى شرب 
ليانيا بأسئلة بهردية يمتحن بها النبي عليه الصلاة والسلام"۱۳) وذلك اتكار 
منه لامسكان الابحاء الى اليشر ٠٠‏ وعنده ان قصص القرآن الكريم والقصص 
الغار سي وقصص التوراة سواء لس منه شيء أحسن من شيء ٠‏ 

وقالوا اته نزل فيه ما فيه ذكر الاساشر من الآيات الكر ةا" نه 
وقسم من هذه الآيات تعلن بالاخرة ۲۳۳ ۰.۰ قالبعت والحاب عنده من 
الاساطیی ۰ وهو كما بظهر من هذه الابات بتخف بحدت لاسلام عن 





۰۱ الوشح عن ۱۱ مه 1۲ - 

1۷ نمسم الطبري ۱۵۱/۹ . الروض الاتف 1۸۸/۹ الواحدی‎ 1-١ 
اآنساب الاشراف 11۰/۱ ء‎ ٩۱ 

۶۱ الررض الاتف 1۹۰/۱ ۰ ۲۱۵ . تفي الطبري ۲ بولاق ٩‏ ۱5۷/۱۵ ۰ 
(۱۲) المرة - الررض الانف 1۸۸/۱ . تقم الطبري ۸ بولاق ۷ ۱۳۷/۱۸ + 
۱ ستتعرض لهذا في الحديث عن عفائدهم فیما بعد الوت , 
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الآخرة وباساطير الاولين كذلك ۰ فهو يربط بين الائنين ليس على سبيل 
المدح كما هو واقح »۰ وفكرة انکار المت من زتدقته ٠٠‏ وقد كانت هذه 
الفكرة تدفعه الى مادية وتلذذ حسي يراه آهم من آي شي: ۰۰ فقد قالوا انه 
انزل فيه قوله تعالی : « ومن التاس من يشتري لهو الحديث يضل به عن 
سيل الله » لضان ٩‏ ء فعن ابن عباس قال : « نزلت في النضر بن الحارث 
اشترى قينة وكان لا يسم باحد يريد الاسلام الا" اتطلق به الى قينته فیقول: 
اطمميه واسقيه وغنيه » هذا خير مما يدعوك اليه محمد من الصلاة والميام 
وان نقاتل بين نديه فتزلت ۰ ۱۱ وهدا البتابع المادي اقا من زندقته e”‏ 

ول ان الضر كان بسك في الالوحة دايا" » فقد رووا أنه آتزل 
فيه قوله تعالي : « ومن اللاس من یجادل في الله بغیر علم » لقان ۲۵ ۰ وقال 
البى عليه السلام حجن آمر بقتله ورفض الابقاء علبه : « أنه كان رل قي الله 
ورسوله ما شرن OW‏ „ 

ليس غريبا اذن ان بعتبر النضر وأمثاله زنادقة عند ابن قتيبة وابن حبيب 
وغیرهما وان شصور ابن حبيب ان مصدر هذه الافكار هو الحسيرة حيث 
الفرس والنصارى الذين بمدون على الفلفة اليوناية ويدرس وتها ٠٠‏ 
ومهم التاطر 11341 35 

ولا يسكن ان ندرس افکار هذه الجماعة كلها لقلة ما ورد عنها ولم 
بتحه أفرادها الى الجدل اتجاء اللضر* ۱۳" ٠‏ ونحن نعتبرها مجموعة من الافراد 





ه01 تاب الفول ص ۹۱۲ : أسساب النزول 1۹۸ ؛ الاب الاشراف ۸۱ 
.0« 

۵ ااب اللزرل 1هم » انساب الاشراف 15۰/۱ ۰ 

۱3۷ اتاب الاثراف 11۳/۱ . وجاء في نقس الصفحة .. بقول في كاب 
الله ورسوله + 

(۸ تاريخ المرب قل الاسلام ۷۲/۸ .. ربدكر افتمامهم بفليفة ارس‌ظو 
ونشرها . 

() جاء ق الاب الإشراف ۱1۲/۱ انه كان خطیب القوم ۰. وجاء في تفسير 
القرطي انه انزل فيه فوله تمالي : ۵/۱۱ ١‏ « وكان الانسان اکثر شيم 
حدلا . ١‏ الكيفا . 
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لم يجمه نظام او اتقاق غير حرب الاسلام » ولکننا نستطيع ان هم على 
اناس ما قدمناء من اقكار أحدما ان بعص ما يرد في القرآن الكريم منأفكار 
الجاملية اننا هو من اقكار هذه الجباعة خاصةء لا الشركين عامة ٠‏ من ذلك 
قرامم للنبي صلى الله عليه وسلم كما حکی الثرآن عنهم في جملة ما طلبر» من 
الآبات ليؤمنوا : « او تاتي باه واللائكة قبيلا » الاسرا» جه ۰ فا 
قول ملحد ولیس من قول شاك في الرسالة » ومثل قولهم كما حكى القرآن 
اكتريم : م وقانوا ما هي الا" حياتنا الدنیا نموت ونحيا وما هلک الا" 
الدهر » الحائيه ٠١‏ ۰ والكمرون بعتبرون هذا القول من اقوال الدهرية 
والزنادقة ۰۰ وهو فيما بتملق بالدهر يميم اهل الجاهلية تفريآ ٠‏ ولكنهم لم 
بدذهوا ال اتكار الآخرة والتوقف عند الحاة الدتا ۰۰ وكذلك فان الدهر 
عند القالية هو القدر ولكنه عندهم كما تمثله الآية الكربية فكرة تعارض 
الاعتقاد بان الله تعالى هو المهيين على حياة الناس( ۲۷ ۰ 
وال هؤلاء فيما اظن ينب القرآن الكربم القول بعيث الحياة وقوضى 
الكون » قا بلاحظ أنه تعالی بضع في مقابل انکار البعث كونه خلق الخلق 
بالعدل والحق ٠‏ ومن ذلك قوله تعای : 
« وما خلقنا الساء والارض وما ينها باطلا ه ذلك طن الذين کفروافویل 
للذين کفروا من الثار ۲۳۲۲4 ۰ وقوله عز وجل : « وما خلقنا الساء والارض 
وما پتهما لاعبین لو اردنا أن تتخذ اموا لاتخدناه من لدنا انا كنا فاعلين ۰ بل 
تقذف بالحق على الباطل فيديته فاذا هو زاعق ول كم الويل مسا 
نصفون ٩۳۱»۰‏ وقوله تعالی : « أفحبتم آتما خلقتاكم عبثا وانکم الينا 





¥١‏ سباتي تفصیل ذلك : وبقول تعالى قبل هده الاية : 5 افرایت من اتخق 
اليه هواء واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجمل على بصره 
عشاوة قمن بهدبه من بعد الله اقلا نقكرون , ۷ الجائية ۲۴ + 

(۱۷۷) سورة ص ۲۷ ؛ تفم الطبري 5 بولاق ۷ ۹۷/۲۳ . 

(۱۷۷) _ الانییاء 1١‏ » قير الطبري « بولاق + ۸۱۷ . 
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لا ترجمون + 41# وقوله تعالى : « وما خلقنا السموات والارض وما 
يهنا لاعبين ۰ ما خنقناهما الا" بالحق ولکن اکثرهم لا يعلمون ٠‏ با" 
وقوله تعال : « او لم بتفکروا تي اتفسهم ما خلق اف السوات والارض وبا 
بینهما الا بالحق واجل مس وان كثيرا من التاس بلقاء ريهم لکافرون ٠‏ > 
الروم ۸ ٠‏ 

فهذا كله لا ترك في النفس شتا تي ان رفضهم للبمث اراهم الحياة بلا 
مير وبلا متطق مهوم عندهم + وهي فكرة من اخطر افکارهم ٠١‏ واکترها 
اتتشارا قي الجاعه الْفکرة متهم كما سلری عند دراستنا للشم ۰۰ 

وقد حاول بمض الاحئین التماس دياتات اخری عند العرب كالطوطمية 
وعبادة السلف وهي عقائد لم يعثروا منها الا على آثار لا تفیل على نحو يقيني* 
ولو صح انها وجدت عندهي نصي من الندثر الذى لا يتعلق بالجاهلية التي 
قدرمهاة416 2 

اعل ااب : 

- البهودية 

لم يجد المؤرخون لليهود قي البلاد المرية في غير الصادر المرية الا قليلا 
من المعلومات التي نتعلق بالصراع بيتهم ودين نصاری نجران » والمواطن التي 
دكرتها الصادر الفربية لليهود هي اليمن وشرب وخيير وفدك ووادى القرى 
وتماء والطائف ونوك و مقتا والیحرین وه ۲۳۷ ۰ 





۱ الزمنون ه١١‏ » تفر الطبري ١‏ بولاق ۷ ۵۰/۱۸ ء 

(۱۷4) الدخان ۲۸ + تفسير الطبري ١‏ بولاق ٩‏ ۷۷/۲۵ ۷۷ ۰ 

۷۵۱ تاریخ المرب قبل الاسلام ۲۲/۶۵ ۲۱ + 

۷۷ فتوح البلدان مس 4۲ ) ۷) ۽ 1۷ ۰۷۱۰ ٩۱-۹۰‏ تاربخ الطري : 
۲ ۱۵ :۱۱ ۰ تاربخ ابن الاثم ۱4۷/۲ ۰ ۱۵۲ . وانقر تاريخ العرب 
قبل الاسلام ۱۵4/۷ + 370 وما بعدها . 
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وروی ابو الفرج في كينية دخول اليهود قي الجزيرة العربية ان ذلك كان 
على عهد موسی عليه الصلاة واللام »٠‏ تقد بمت جتنا متهم الى الصائيق 
يثرب وامر الا" يستيقوا منهم احدا ولكنهم ابقوا على فتى اعجيهم وعادوا مد 
وفاة مومی عليه السلام فرقض بهود الشام ان يتبلوهم لعصیتهم آمر موسی 
عليه السلام ‏ قماد هذا الحیش واستوطلن بثرب ۰۰ تم ان قريظة واللفير 
جاءوا ال شرب بعد ان تفليت الروم على اليهود قي الام ۰۰ والخبر يذكر 
هجرتین بهوديتين كبا تی ۰ 

والهجرة الاول مقبولة عند المتشرفين ۰ وبری دوزی اتها تست قبل عهد 
داود عليه السلام ف الالف قبل الميلاد تقريا ٠‏ ويرى مرجلیوث انها تست في 
عهد حرخبال ۷ عا قم 

ويرى ولفتسون انها كانت قبل عصر التدوين العبري ف القرن الثاني 
عدر قبل الميلاد ٠‏ وهم يعتمدون على اشارات تي العهد القديم تذكر خروج 
جماعات هودية تحو الجنوب والفرب!۲۷ + ویرفض جواد علي هذه الهجرة 
ویری انها جاءت من ظلن الزرخین الاسلاميين ان السالیق الذين ذكرتهم 
التوراة کاتو! بكنون یترب ۰۰ اما الهجرة الناية فهي مقبوله في الوقت الذی 
ذکره ابو العر يلك 5 

وتذکر الصادر الاسلامية ان الهودية اتتلت الى اليمن من الحجاز ۰ 
وملخص الروابة في ذلك ان احد التبابعة ترك ابنا له في شرب وهو في طربقه 
الى الغزو فقتل الولد ٠‏ وعندما عاد الع حاصر المدتة فابتتمت عليه ء٠‏ وجاء 
حبران صوديان انتاه الحتار قذكرا له ان شرب هي میاجر الرسول على الله 
عليه وسلم ۰+ ثم انه رى بسكة ولكنهسا ذکرا له فقلها واتها مبعث الرسول 
عله الصلاة والسلام ۰ فكاها لم تهنا دخلا اليين معه فتحديا الوئية 





۱۷۷ الاغاني « الساسي 4 ۰۹۱/۱۹ 
(۷۸) _ تاريخ اليهود من ۲۰ وما بمدها . 
11950 تاريخ المرب قبل الاسلام ۹/۹- ۱۰ . 


er 


ودخلا ارا مقدسه فلم تضرها » واخرجا شیطاتا من احد الامنام ۰۰ ذهودت 
المن أو حبیر( اليف + ديرى جواد علي ان دخول البهودة كان عن طربق 
التجارة بين الشام والیمن ویعتبر ان هذه الروایات التاريخية نذكر الحجاز لانه 
بقع على طریق التجارة بين الشام واليمن11417 ۰ 

ولا تدری عن يقين شينا يحدد لنا مدي انتشار اليهودية في اليمن ٠٠‏ 
أو مدی التفوذ الدي‌تشت بهءو برفض جواد علي رأي د بعض المتشرقينانذي 
يذهب ال وجود دولة هودية ف الین يحددون لها زمنا تفاوت بين القرن 
السایق للميلاد والقرن الخامی الميلادي ۰۰ لان هذا الرأي ستمد على الاخبار 
الاسلاميا قحب ولا تنه القوش أو الصادر الاجنبیه »+ ویرجح ان بعض 
الاقبال تهودوا دون ان بشسل ذلك اليمن كله أو غالية حکامه وقبائله(۲۱۳ ۰ 

ومع ذلك فان قصة الصراع بين الهود والصاری في نجران التي اشار 
ايها لت آن الكريم في سورة البروج تکشف عن هوذ سياسي لا شك فيه 
لليهودية في المن ٠‏ وقد سجل هذا الصراع مارشيعون اسقف بيت ارشم ك 
رسالثين وكاب .. وقد ارسل الرسالتين الى رئيس دير انجيول في 
سال سوربة يصف قيها حوادث تجران وطلب التدخل لاثتاذ النمراية 
يي این ۰ 

واما الكتاب فسجل فيه تفاصیل الحادثة ويطولة شهدائها وأسماءهم + 
دمن اهم ما تميده الرسالة الاولى تاريخ الحادتة فقد ارسلت الرسالة تة 
هم على اثر وصول رسول من ملك اليمن الى ملك الحيرة بخيره بانه ققی 





۱ الرة : الروقی الانف ۲۳/۱ - ۲۸ . تاربع الطبري ۱.5/۲ تفي 
الطبري 5 بولاق ٩‏ ۹۸/۲5 ۰ تاریخ أبن الاثر 11۱/۱ + الاغاني * دار 
التب ٩‏ ۳۸۸/۱۵ . البداية والهاية 110/۲ . 

۱ تاربخ المرب قبل لاسلام ۲۹/۹ ۰ 

۱ تاريخ المرب قل الاسلام ۲۷۸/۹ ب ۲۰ . 

۸۱ لرجمها ودرسها رنشرها مار اغتاطیوس بعقوب النالت بطريرك انطاكية 
في الجلة البطربريكة . الستة الرابمة . الاعداد من 140-51 , 


۳ 


على تصارى بلاده ويحرضه على ان يفعل الثل قي الحيرة ۰۰ ویطالب مارتممول 
في هذه الرسالة بالضغط على بهود طبرية الذين کانوا پرسلون وفودهم الى 
ملك حمير في كل نة لتحريضه على الايقاع بالنصارى مع انهم بميشون في 
بلد خاضم للنصرائية + والرسالة تكشف كذلك عن احتلال حجشي سايق فهي 
نذكر ان الاضطهاد وجه قبل نجران الى كتيية حبشية في عفار والى حابية 
وحاكم حبتي کائوا مكلفين بحاية هذه الکنیة۱ ٩‏ + وقد استقى كاب 
الرسالة هذه العلومات من ربالة الملك الحميرى ال الحيرة ۰۰ وزاد من 
التفصيل قي رسالته الئانیه۳۳) ورجح‌ناشر الوثائق ان الحملة الحشیالابقة 
لحنة تعران كانت سنة يواهم لااب ذکرها(۲۷ . وقد دلت النقوش 
الحبعية واليمائية على وجود احتلال حشي اسبق من هذا وكان بين متتصف 
القرن الرابع اليلادي ال تة ميم تقریا ٠‏ وهو احتلال حيشي مسيحي 
ارتبط بظهور التوحيد في نقوش الحبثة واليمن ۰ ولم يذكر هومل ‏ الذی 
اورد عذا - ها بدل على صلة عذا الاحتلال الحیشی بالهودية » وهذا كله 
ظهر حدة الصراع الذی عانته اليهودية في اليمن مما اضمنها هناك فلم يكن 
لها من القوة عند ظهور الاسلام ما تحاربه به كيا قمل بهود شرب وعو 
مالاحظه جواد على" + وهذه الرسائل تظهر العلاقة الطيبة بين بهود اليمن 
وحکام الحيرة ٠‏ وتظهر كذلك صلة محتملة بالغرى ۰۰ وهي الصلة التي 
لهرت بعد ذلك في احتلال الفرس لليمن بطلب من سیف بن ذى يرث سا هو 
شهیر في التاريخ 2101 ۰ وتوضح اخرا اتصال الملافه بين هود الیسن العرب 
وین بني ديلهم في الشام ٠١‏ 





(خ1) المجلة البطريركبة : المدد ۳۲ س ۱۲ » ۱۲۸ 4 ۱۳۲ + 

(۱۱۸۵ المجلة الطر بر کبة : المدد ۳۶ س ]۱۸ + المدد : ۲۵ ص ۲۵ المدد : 
٩‏ ص ۲۰۱ . 

(۱۸) السلة ابطر يركية : المدد ۳۵ عن ۲۵۸ ۰ 

۸۷ تاربخ المرب فل الاسلام ۲2/7 - 

لهخا) السيرة : الررض شالف ۵۱/۱ . 


et 


واذا كتا مهتمین انداه بأثر اليهود في المرب المشركين فان عا ان 
نمرس هراهم الدينية اولا نم المظاهر التي اتخذتها صلاتهم بالعرب يعد ذلك 
ومصدرنا الرئيسي ف معرقة عقائدهم القرآن الكريم ۰ه أذ هو شف عن 
فروق جوهرية بين اليهود عامة ويهود العرب بوجه خاس ٠‏ 

ومن اهم ذلك ما ههم مته ضحالة امائهم بديتهي حتى لیشبهون رهم 
من المرب في شکهم في النبوات وقیما جاءت به سا يبع الكفر بها ۰۰ قال 
تعالى : « وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما اتزل اقه على بشر من شيء قل 
من انزل الکتاب الذی جاء به موسی تورا وهدی الئاس تجطوته قراطيين 
تبدونها ونخفون کنیا » وطمتم ما لم تطموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم 
في خومهم پلمون ٠‏ » الانعام ٩۱‏ ۰ وقد تب هذا الفول الى مالك بن 
الصيف الفرظي أو قناص أو جماعة من اليهود ولم يصدق الطبري ان يقول 
اليهود ذلك فلب القول الى الشركين2050 ۰ ولكن من الغريب ان بحت ج 
القرآن الكريم بنپوة موسى وعلم رسالنه على قوم لا يؤمنون بها » ومثل ذلث 
با برويه اپو الملاء من شعر قاله يهودي من خيير جين اجلاعم عبر رقي الله 
عته ۰۰ وهو صریح في التكدب باللبوة البشريه عامه ۲۲۲۰ : 
فلو كان مونی مادقا ما ظهرتم | علا ولکن دول ثم تذهب 
وتحن سبقناكم الى المين فاعرقوا لا رتبة الباری الذى هو اکسدب 

ومن ذلك شبکهم في اليعث : شول تعالی : « والدین يتمقون اموالهم رئاء 
الناس ولا يؤمتون بالل ولا بالیوم الآخر ۰+ » النساء ۳۸ ۰ 

ویذکر الطبري ان مجاهدا اعا في انیهود ولم بوافقه و نقل الواحدي قول 
مجاهد وذكر انه جاء عن ابن عباس وابن زید و الكليي"۳۲) - ویقول تعال عن 





(۱۸۹) سم الطيري ١‏ العارف ل 13۷/۷ . اساب اللزول من 1۲۵ . 
(-11) رسالة الغفران مى ۳۷۷ ۰ وذكرت د . بنث الناطيء انكار بافرت لهذا 
الشعر وظنه انه من قول ابي العلاء نحله اليهردي ۰ 
4151 تفس الطبري « بلاق ٩‏ ۵۱/0 . امساب اللزول س ۸۷ + 
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رأبهم في البحث : « با ابها التاس لا تنولوا قوما خض الله عليهم قد يوا 
من الآخرة كما يس الكفار من اصحاب القور » ۰ الممتحنة ۱۳ ٠‏ وقد ذهب 
الفرون الى ان هذه الآية تي الهود ۰۰ ولكنهم وجوا بأسهم من الآخرة 
ال ينهم من العذاب بيا اذنبوا وكفروا بالاسلام21927 ۰ والحقیته ان اليهود 
لم تكن عندهم صورة واضحة عن الآخرة كما عي في الاسلام ٠‏ ولقد روق 
ابن حجر عن الزيي بن بكار تي الموفقيات انهم كانوا يقولون باسطورة الهامة 
مثل غيرهم من الشرکین ۰۰« وكانت اليهود تزع انها ندور حول فبره سبعة 
ابام 5 تذهب 0 ودلك فیس كان قول ان الهامه دودة(؟۲) م 
ومن ميزاتهم ما تتملق باصل عبادتهم ٠١‏ فقد دخل عليها من ونية 
جيرانهم الكثير ۰۰ يقول نمالى : « الم تر الى التين اوتوا نصیبا من الکتاب 
بؤملون بالبت والطاغوت وبقولون للدين کفروا عؤلاء اهدي من الذین 
منوا سمیلا » التاء» اه + 
ویقول الفسرون ان اسانهم بالجت والطاغون كان في اننا» تحریضهم 
لقريثى على حرب الاسلام في اعقاب احد ٠‏ وذکروا ان کب بن الاشرف سجد 
لصنمين اثبانا لا ذکره من فضل الشرك على الالام ٠‏ وقد اختلفوا قي 
معنى الجبت والطاقوت ۱۳۳ ٠١‏ بين كونهما صتمين او البباحر والتاهن 
ولا نعلم ان اللات ودا الخلمة وغيرهما من الاصنام سيت طائیه( ۱۳۳ ۰ 
كذلك ورد اسم « ذوعبت » علما العم معيو د لحياني ۱۱۳۳ + كنا ان سجود 
اين الاشرقه للاصنام تحدد معنی الکلستن الاه الكرسة ۰ ویو کد هده 





(۱۹۷) تفي الطيري ا برلاق ٩‏ ۵۲/۲۸ + رانقرطبي ۲1/۲ . 

۲۱ فتح الياري ۱۹۷/۱۰ ۰ 

۱ السرة : الروقی الانف ۲ تفر الطبري ۵ برلاف ۶ ۸۲/۵ - 

4 4۱/۲ الخاري : : فتح الباري ۲/۸ 5 + السيرة : الروض الانف‎ (11a) 
القا الق ۹/۲ التهابة في غریب القرآن ۳۹/۳ ؛ مقردات الرافب مء‎ 
TH 

۱ الخاري : فتح الباري ٣ر1‏ + اسد الغابة ۲۱۵/۵ ۶ الاصابة ۸۲/۸ . 

۷۵ التاريخ العربي الفدیم ۱۵6 + 


1م 


اليه الوثتبة عند الهود انهم كانوا يحتكمون الى كاهن عربي هو ابو بردة 
الاسلسي""٠‏ ويؤيد ذلك ما جاء في السيرة عن ابن اسحق : « وانی رسول 
الله صلى الله عليه وسلم النمام بن زید وكردم بن كعب وبحری بن عمرو 
فقالوا له : با محمد اما تعلم مع الله الها آخر میم - ققال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : اك لا اله الا" هو ذلك بعلت والى ذلك ادعو قانزل فيه وفيهم 
قرله : « قل آي شيء اکبر شعادة قل الله شهيد بيني وبيتكم واوحى الي" هذا 
القرآن لاتذركم به ومن بلغ نکم لتشهدون مع الله الهة اخرى قر لا اتهد 
عل ]تما هو اله واحد واتي بري» مما تشر کون ۰ ان الذين ائيتاهم الكتاب 
يمرفوته كما سرون ابناءهم الذين خسروا انفسهم هنهم لا يمون 5 
الاتمام ۱۱۱۱۱۵ ۰ 

وطحق بذلك تجيدهم وتشبههم ۰ فقد جاء انهم سألوا النبي صبل الله 
عليه وسلم عن تب الله سبحاته وعن صفته وخلقه « وکیف خلقبه وکیف 
عضده وكيف ذراعه » ۰ فانزلت قي اجابتهم سورة الاخلاصي وکذلك قوللله 
تما : م وما قدروا الله حق قدره والارض جميما قيفته يوم القياسة 
والسبوات مطونات ميته ٠‏ ع الزمر ۵( ۲۲ ۰ 

وذکر القرآن الكريم جهل قسم منهم يحقيقة اكنوراة ٠‏ قال تال : 
« ومهم أميون لا بعلمون الكتاب الا" امائي ٠‏ » البقرة دبا ۰ 

ولا يستعرب بعد ذلك اعتمامهم بالحر واعتمادهي عليه ۰۰ ققد مج 
انهم سحروا التبي عليه الصلاة والسلام500“ ۰۰ وسحروا الملمين في اول 
الهحرة لثلا بولد لهه 1550 ٠‏ واشار القرآن الكريم من قصص السحر عندهم 
الى ما کاتوا یقولون في هاروت وماروت ۰ وغد حقق ابن كثير ان عاردی في 





۸۱ اساب النزول ص ٩۲‏ - 
4 السپرة : الروضى الانف 1۳/۲ - 
(..) تفي الطيري « بولاف 8 1۲1/۲۰ 4 الاب اللزول ۲1۲ 4 السیرف.: 
الروشی الاتف 16/۲ . وانظر تخریج الحديث ق لباب القول ص ۸۱. 
۱ البخاري : فتع الباري ۱۸۵/۱۰ - ۱۸۱ . ملم : اللووي ۱۱6/۱۸ . 
۱ ترجمة أبن الزبر في اسد القابة ۱۱۳/۲ رالاصاية ۷۹/۲ . 
ون 


مهي اشارة القرآن كله من الاسرائیلیات ولم ثبت عنده اي حديث مرفوع 
محيح في اللکین:۱۳۹ ۰ 

والتمة لت من كتهم المقدسة فهى مما اسسنجد لهم في البلاد 
ال 0ا۲۴ وجاء من سخرهم انهم قالو! : « اظرو! الى محمد يخلط الحق 
بالباطل » يذكر سلیمان مع الاتياء افما كان ساحرا يركب الریج 55*00 ٠١‏ 

وهذا كله مما دقع الى ارتياب اليهود في يهود العرب ۰ وينقل ولفنسون 
ان بهودیا من حلب انكر ان یتکون الذين يمتبرون اتهم من اليهود في خیبر 
يهودا حقا لانمم لم يحاقظوا على الدين اليهودي ولم يخضموا لقوائين 
التلمودة؟'؟) ف 

والمصادر الاسلامية تعتبر عامة يهود اليمن عريا متهودين ٠‏ انابهم هي 
اناب اهل اليمن تقسها ٠‏ ومن القبائل التي ذكروا ان اليهودية انتشرت قييا 
حمير وکندة ونو الحارث بن كعبي7© ٠٠١‏ وذلك مفسير بقصة الحبرين ٠‏ 
وبري التشرقون لهذا التهود مسا ساسا يشل في مقاومة اليمن 
للتصرانة التي بتذرع بها الاحباش للاحتلال ۰۰ وذلك بعقيدة موحدة بسکن 
ان تصمد للنصرانه ٠٠‏ وقد اختاروا البهودیه لانها ليست لها سلطة سياسية 
ممئلة في دولة اجلبة قو ةا" ۰« فهم تهقون مع الصادر الاسلاية في ان 
يهود الیمن عرب ولكنهم يختلفون ممها في تطيل تهود بعض اهل اليمن ۰ 





۲۱ تقر این کے ۲1۷/۱ ۲ ۲٦۰‏ . 

١ا‏ .) انظر تفمیل آبات الذكر الحكم حبث ذكرت القصة قيما ليس من 
الكاب القدس واشار الملق على تف اين كشير « الباننى الابق »> 
الى ان القصة لست من کب اليهود القدمة ‏ 

زه.؟؛ اليء : الروغی الانف ۲2/۲ > لاب القول من ۲۸ . 

۰ تاريخ البهود س ۱۳ - 

(۷] _ جمهرة اناب المرب 4١1‏ » بلوغ الارب ۳66/۱ . 

۸۸ _. تاربخ الییود ص ۲۵ .. وبستهرض ولطسون آقوال الستشر تین في 
سیب تهود اهل الیمن . 


ليلا 


ولم يجد يهود الحجاز من حولهم تشاطا اسيا ١ء‏ ولكنهم واجهوا 
حياة قبيلية فاضطروا الى قبولها والخضو ع لمتطلاتها + غاتقموا مثل جيرانهم 
الى قال ۰۰ واتضموا الى القبائل العربية قي الوان من الحا والولاء مما 
عرفته الجاهلية ٠٠‏ ولكن ذلك لم برد الى ددجهم بالعرب + فوحداتهم القبلية 
بقلت عميرّة واضحه عند النستاءين مما بدل على امل هذه القبائل العبری 
ويقول ایو الفرج الاصيهاتي في ذلك : « فمن هؤلاء البهود قرظة والقي 
وقینقاع وغيرهي . ولم اجد لهم تا لأذكره لائهم ليسوا من العرب فتدون 
العرب اتابهم ۰ اننا مم حفاژم 16 .۰ 

ومع وجود هؤلاء المود العبردن في الحجاز فان حركة التهود وجدت 
في الحجاز ايضا ٠.‏ وکان الاح بالتهود وقيول الاجاتب من خصائص 
الهودية في بلاد العرب ٠‏ فقد عد" ابن اسحق احبار اليهود الذین كانوا 
سالون اللبي عله الصلاة والسلام ۰۰ وعد فيهم تقرا من الاوس والخزرج 
وغرهم ۰۰ فكعب بن الاشرف طائي امه من النضیر(*۳ ۰ وليد ين الاعمم 
الساحر من هود يلين وقول الهيلي مطتا على ذلك : قوله من 
بهود بي زريق ومن هود بلي حارته وذكر قبائل من الانصار ٠‏ وانما اليهود 
بنو اسرائیل وجملة من کان متهم بالديتة وخيير انبا هم پنو قريظة والنشير 
وينو قینقاع غير ان من الأوس والخزرج من قد تهود وكان من نائلهم من تند 
ان عاش ولدها ان نهوده ۰۰ 9504 وأثار بيد ذلك الى ان قوله تماق : 
« لا أكراء في الدين + » ٠٠٠‏ البقرة ۰ نزل في لاء الأومسين والخزرجين 
اليهود الذين احبوا الخروج مع ابنا» دينهم حين اجلاهم النبي عليه المسلاة 
والسلام فشق على اسرهم وقبائلهم وارادوا متهم ٠‏ وجاء في ف كتابالنبي 





(۲.۹) الاغاني 5 دار الکتب ۶ ۱۱۱/۲ - 

. 1-31١ الإقاني < آلاني‎  )۲۱۰( 

. ۱۸۵/۱۰ فم الاري‎ ۲١١ 

1 الروضی الاتف ۲6/۲ . 

(۲۱6) الصدر الابق . وانظر اساب الئزول ۵] - 1٩‏ . 


صل الله عله وسلم بين اللهود واللمين في أول الهجرة : « وان هود بني 
عرف امه مم المتین للیهرد دنهم وللسلمین ديهم موالهم واثقهم الا 
عن طلم واثم فاته لا يون الا تفه واهل به وان لیهود يني النجار مثل ما 
لهود بني عوف وان لهود بني ساعدة مثل ما لیهود بني عوف ۰ وان لهود 
بني جشم مثل ما لیمود بني عوف وان لیهود بتي ثملبة مثل ما ليهود بني 
عوف الا" من ظلم واثم فانه لا يوت الا نتسه وال بیته ۰ وان جقنة بطن 
من نملبة كاههم وان لبني الشطنة مثل ما لبهود بني عوف وان البردون الاتم 
وان موالي تعلبة کانفس‌هم وان بطانه بهود کانفسهم و ۰+ فالبائل 
الذكورة هنا من الانصار نص الکتاب على اتها کانت تضم چودا من اشها 
ومن موالها ٠‏ ويقول حسان بن ثابت رضي افه عله هجو الضحاك بن خلیعه 
الاشهلي(۳۳ : 

ايلع ابا الفحاك ان عروقسه اعيت عل الاسلام أن شجدا 
اتحب بهدان الحجار ودنیم كيد الحبار ولا تحب محبذا 

واذا شالك تاشيء ذو رة فه" الفؤاد امرته ودا 

وذکروا في الصحابة تفرا من العرب الهودین قبل اسلامهم + ومتهم جبل 
ابن جوال الكعليي الذبياني وكان مع بنيقربظة وقد رئاهي أ" ٠‏ ومتهم تعلبة 
ابن ابي مالك القرظي الذى يذكرون أنه کدی ساني تزوج وام ب ف 
اي 1 1 
وسا قالوه ق نب الموال انه غاني ۰۰ ومتله النطیون الذى 

زعنوا انه كان ملكا على الححاز(۲۳۳ + ويذكر ابن قتبه ان الهودية اتشرت 





511 الس ة - الرو ص الانف ۱7/۲ + 

(4۲۱۵ شرح دیوان حسان مس ٩۳‏ + 

(۲۱۶) امد القابة ۲1۵/۱ . 

۷۱ الاصابة ۰۱۸۱/۱ شرح دبوان خان ص 1۹۲ 

(1۸؟) الاشتقاق ص +1۳ , راتظر في نب السموال > الاغاني «السانيه 
۹ 


1۰ 


ف اتةه وهو شيء غريب علله الآلوسي جاور هم .ود شرب وخییر ۰۳۱۷ 


ولا اجد ما يويد خبر ابن قتيبة + ويملو اليعقوبي فيزعم أن قريظة والنقسیر 
قبائل من جدام! ۲۳ + 

والتفي الذي آذهب اليه قي تهود بض عرب الحجاز هو اته كان 
ظامرة قبلية غل ان مكون ديية ۰+ فيذا التهود هو من قبل الحلف والجوار 
والولاء اكثر مله رغيه في الدين اليهودي ۰ والشكلة ان لفظ المودي دفي 
عتصری قي الوقت تمه ٠١‏ ومن هنا قسن المحتسل ان يدل في حالات مختلفة 
على اعتناق الدين وعلى الالتحاق القبلي ۰۰ 

وقد كان المود شعرون بفلتهم وضمنهم بين التبائل القوية التمودة 
على القثال + وبقي لنا ما يصور هذا التمور بالضمف ما يقصونه من قعل 
مالك بن الععلات ۱۳ ققد ساءنه قوئهم وتتغذهم بیثرب فاستتجد باللك 
الفاتي اي جبيلة الذيفتك باشراف اليهود وسادنهم «ثم انمالكين المجلان 
خدع اليهود وقتك بمائة من سادتمم ٠‏ قصوروه في ممابدعم و کانوا بلمنونه + 
وذلوا من بعد ذلك وصاروا بلج‌آون الى بطون الاوس والخزرج يتعززون 
بهم ۰۰ وتفر حرب تبع لأهل نرب بانه اراد بها اليهود خاصة ولكن الادی 
والخررج دافموا عنهم وجو ھے ٣٣‏ ۰ 

وقد ادن احلاق الهود الختلفة مع الاوی والخزرج الى اشتراك 
التبائل اليهودية في حروب سرب الجاهلية : سمیر وبعات(۳۳ وأدى دللشالی 
ان تقائل کل قبيلة مع حلیفتها من العرب فریبا التفی الهود واقتتلوا ۰ مال 





( بر غ الارب ۳61/۱ > ۲6۰/۲ . 
۲ اربخ اليعقوبي ۲۹/۲ 4 ۲۹ ۰ 
۱۱ الاغاني ١‏ الساني ۷ ۹۱/۱۹ . ايام المرب في الجاهلبة عي ٩۲‏ . رمالك 
ابن العجلان ليس يمف العهد عن الالام . . فابنه ممن حقم المببة 
الاولي + الروض الائف ۲۱۸/۱ ۰ 
(4۲۲۷ الروضي الانف ۲۴/۱ - 51 ء الاعانی ١‏ دار الكتب * ۳۸/۱۵ - 
۲۴ ابام المرب قي الحاهلية ص 1۵ ؛ ۷۳ - 
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تمالى : د واذ اخذنا اقكم لا د تسعکون دماءكم ولا تخرجون انفستکم من 


خريقا متکم سن ديار مع ظاهرون عيهم الام والعدوان وان بانوکم اساری 
تفادوهم وهو محرم علیکم الخراجهم افتؤمنون بعض الاب وتکفرون 
يعض (۳۱) ء٠‏ البقرة 4م ۸# ۰ وقد اشتهر ذلك عند المرب : فقال التبي 
عليه الملاة والسلام للانمار حين لیم اول مرة سكة واتواله : «امن 
موالي اليهود ۳*۰ ویمه الاحلاف شفع النافق عبداله بن أي“ في بني 
قينقاع وقال انهم مواليه وانهم متموه في الجاهلية ٠‏ وطالبت الاوس بمئل ذلك 
ف قريظة لاهم احلانیم ۹۳۳ +۰ 

ولم پذکر في الاخبار حلف بين غطنان واليهود ولکننا لمح شيا من 
ذلك قي حروب الاسلام نقد كانت غطمان واليهود ممن شارك في 
الاحزاب"۳۳ وترلاللمسلمون بين خيبر وغطفان فرجمت غطلفازعن ماصرقخیبر 
وخافوا ان بخالقهم السلمون الى دیارهم(*۳) والواقدى يذكر اسدا افا 
وقول انها شاركت في لاحزاب۳۳) وقول ان غطفسان واسدا داقمرا عن 
خيبر ودخلوا مم اهود شهرا ثم اتصرفوا) . 

وقد ذكر ابو الفرج قبائل عربية كانت تلزل مع الیهرد ۰۰ خيقول ابو 
الفرج : « كان معهم من غير بلي اسرائیل بطون من العرب متهم بتو الحرمان 
حي من اليس وينو مراد حي من بلي ونو تیف حي من بلي ابضا وتو معاوية 
حي من بلي سليم لم من الحارث بن بهتة وينو الدظیه حي من ان ۲۳۳۱ ء 





+ ۳۰۵/۲ » تفسم الطبري ۷ العار ف‎ ITT 

زه؟؟1 السرة ٠‏ الررض الانف ۲۹۳/۱ ۰ البداية والنهاية 11۸/۷ . 
۷ السية ١‏ الروقی الانف ۱۲۱/۲ 4 1۹¥ , 

. 1۸۷/۲ السيرة : الررض الانف‎  )۲۲۷( 

(۲۲۸) السبرة : الروض الانف ۲۳۷/۷ . 

. ۲٩۰ : الفازي‎ )۲۲۹( 

(۲۳۰) _ الفازي : س ۲۱۰ - تاريخ ابن الالر 11۷/۷ . 

۳ الاغاني « الاسي * ۹۵/۱٩‏ . 
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هذه العلاقات اكثرها قبلي لا بشبه النبشير او ترغيب ااعرب في الددين 
الهودي ولكن مثل هذه الصلات جعلت الهودية في الحجاز ويك املد 
ثرها في البدو عاملا مؤثرا يجب أن يحسب حسابه في عقائد الجاهلية * 

النصرانية 

على غير ما راينا في تاربخ اليمودية + اتتشرت السيحية بالتبسير 
بالدرجة الاول ٠‏ وقد اقست حركة التبعير التصرائية بالتعاط والفمالية با 
تملك من مال وتعوذ تستمده من دولة الروع الكيرى الني هي القاعدة 
الامينه لهذا الدين ٠ه‏ ويصور ذلك الاستاذ جواد علي قیقول : « وقد كانت 
هذه الادبرة وهي يوت خلوة وعبادة واتقطاع الى عبادة الله والتفكير فيه 
مراط تبشير و تشر دعوة وقد اتشرت حتى في الو اقم القمية من البوادی» 
حتى تمکنت هن التبشير بين اكثر القبائل ٠‏ ولولا ظطهور الاسلام و نزول الوحي 
عل الرسول في الحرمين لكان وجه الم المربي ولا شلك غير ما تراه الآن 
كان المرب على دين النصراية و تحت مؤاترات ثقافية اجبي ة هى الثقافة التى 
اتمت بها هذه الشيم التصراتية المعروفة حتی البوم ول" وقد استخرج 
فحوا من عشرین ديرا في الحيرة وحدها( ۲۲۹ ۰ 

واکثر اخبار التبشیر جاءتنا من مصادر تصرانية وهذه الحقيفة نسم 
آمامنا صعویات معینة ۰۰ منها فرق ماي التبشیر والانتشار الفعلي ادبن ۰ 
وهو ما لم بلاحظه لویس شیخو ۰۰ از يكمي ان بثبت عنده ان ادي 
شمل منطقة آو فيلة ليقول بان التصرانة وجدت فيها او ثسلتها » 





(177؟) تاريخ العرب فل الاملام ۵۸ . 
(۳۷) تاريخ المرب فيل الاسلام ۷۷/٩‏ . 


۳۴ 


والمسوية الاخری هي في تقرير مدى صحة الاخبار وامكان اللقه بيا ۰ 
وهي قد تاثرت ‏ بلا شك بمتافسة الشیم النعرائية الختلفه من نسطورية 
ويعقوبية وارثوذكية ومزايدتها ٠‏ ویدور حتى الیوم جدال متصل حول 
مذهب تصارى نجران ٠‏ كل كنية تجمل تهداء هذه الدینه من ابطالها 
وقدبيها"!؟؟ ۰ فاذا اضفنا تزید النصارى بعامة والستخرقن متهم بخاصة 
قي انتشار اللسرانية فنحن امام معوية مزدوجة ۰ ولتصویر هذا اللون من 
الاخبار التهافتة نذکر ما نقله لويس شیخو من تقويم كني كلداتي ٠١‏ 
ومفاد الخبر ان خرب كان قيها ثلاث کنائس باسم ايراهيم ومولى وآأيرب 
طيهم السلام'*''' وهو آمر نقطع بانه لم یکن»۰فالصادر الاسلامية لا بسكن 
ان تمل مثل عذا تي مدينة الاسلام وهي قد ذكرت في اين ٠١‏ وارخت 
لليهود بيثرب ولو سکتت عنهم ما عرف العالم عنهم شيا ٠٠١‏ وذکرت 
الاقراد من نصارى الحجاز وغيرهم في كبر من المديح والاعجاب ٠‏ 

ویدو ان الشام هو اول الاقطار التي عرفت العرب فيها التصسراتية 
بحكم کون الشام موطن النصراتية الاول » ولان الدين هناك كانت لله 
اللطة الياسية التي يخضم لها المرب" ۰ ناما الحكام الموالون للروم 
قد كاتوا تصاری بدون شك ۰۰۰ واکتر من ذلك ان الروم كانوا حريصين 
على ان نکون مذهب الساستة في النصرانة هو عذهت الدولة ء ويرد 
تولدكه اضطهاد الروم الضاستة الى الهم كانوا إبعاقية بحر صون على مذهبهم 
ويدافمون عن آبنائه!۲۳۲ ۰۰ وتذکر المصادر الاجنبية انهم شاركوا قي عدة 
اجتماعات دية وسياسية ارادوا بها الدفاع عن مذعیهم(۲۳۰ ۰ 





۲۳0 انظر ما كه بطريرك انطاكية في ذلك في الجلة البطريركية » ال نة 
الرابمة عدد ۲۵ عن ۲۸۰ . 

۲۳۵۱ النصرانية رادابها 111/۱ . 

(۲۳۰) تاريخ العرب قبل الاسلام - ۵۸٩‏ . 

(۲۳۷) امراء غسان ص ۲۷ ) ۲۷ 4 ۳۰ ۲۳ ۰ 

۸۱ تاريخ العرب قبل الاسلام ۸۳/۹ . 
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واما القبائل المريية التي شاعت قیها النصرانية فقد ذكرت الصادر 
العربية منها قبائل لخم وجذام وكلب وتان ومن سكن الشام من اباد وطي» 
وهی ۱۳۳ + وفهم شیخو ان هذه القبائل شماتها اللصرانة سانا ٠‏ وهو 
أمر لا نواقق عليه ۰ فكل هذه القبائل جاءنا عنها اخبار وثنية من ذلك ماجاه 
في الصحیح من أن ان كانت لا تطوت بالصفا وافروة لانها مسن يسك 
لناة وهی بالمنلل عند يديد" وعلاقة غسان بهذا الکان قدبية نقد جاء 
في السيرة ان تمان ماء بالشلل شرب مته بنو مازن بن الأزد موا به 
وموشنه هو موضع la‏ 

وذکروا ان ودا كان لكلب بدومة الجندل(:۳ ۰ وان الاقیصر كان 
صنبا لقضاعة ولخ وجذام وعاملة وغطفان ۰۰ وکان عند مشارف الشام 
فکات هذه القائل تححه وتحلف عنده وتلقي مم الشعر پالطمام 1۳۷۴۱ + وقد 
للت هذه القبائل خاضمة للتقسي الوثني الدني ۰۰ فکان متهم الحس 
كقشاعة وجدام وكلب واللئس aS‏ ۰ 

ونخلص من ذلك كله الى ان تتصر هذه القبائل لم يكن خالصا ٠٠ورييا‏ 
كان يسير مم توطن هذه القبائل أو بقائها على بداوتها ۰ ويتبع انصياءها 
لللطات في المدن وهي سلطات نمرانة ٠‏ 

اما الحدود الزمتية لتتصر عرب الشام فمن الصعب تحديدها ۰۰ فان 
تاريخ الغساستة المحقق لا برتفع الى أبعد من المالة الخاية اليح عند 
نولدكهة*؟"؟ ويذكر تخو ان الصحاعية وحم الحكام المرب قبل العساستة 


2 





۹ جمهرة اتساب المرب 1٩۱‏ + 

۱ هسلم : اللوري ۲۳/۹ )> ۵۳۲ . السيرة : الروض الانف 11/۱ . الحیر 
۹ + اخبار مكة ۷۸/۱ 

۱ السيرة : الروضي الانف ۱4/۱ ۰ 

0۱ الاصنام من 1١‏ ) جمهرة اتساب المرب من ۲۹۲ 4 الحیر عن ۲۱7 , 

(1549 مسجم البلدان ۲۱3/۱ ع الحیران ۴۷۷/۵ > الاصدام عن ۳۸ 126 ۰ 

1541 السصبر ۱۷۹-۱۷۸ ؛ اخبار مكف ۱۳۲/۱ ۰ 

157 أعرام مان من ۵۷ ۰ 
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تنصروا قي أواخر القرن الثاتي المسيح"" , والفرق - وهو ثلالة قرول - 
لا يكن ان بملاء ما بعرفه الناريخ عن الضجاعة من اخبار ليلة غامضة ء 

آما تنصر القبائل فتاربخه أصعب ۰۰ وقد اعتمد شیخو ق الفاب على 
تاريخ التبشير فذكر من ذلك ان الح عليه الصلاة والسلام دخل الق 
عربية وان عقي العرب حضرو! حلول الروح القدس مم تلامیذ السیح 
وتكلسوا بالعربية ( ۱:۱۷ اصال الرسل ) > وان بولص الرسول ذکر انه 
دخل جزيرة المرب وان بعض ارسل ومهم متى وتوما ومتبا ویرلماوس 
ونداوس پثروا في الام وسینا<۳۱۳ ۰ أما عرب البلقاء والفور والسلط 
قتنصرهم برجم الى مثل هذا الزمن الْتفدم!**۳) « وهذا كله لا بسكن ال يقبل 
دون تحنقد ٠‏ واقل ذلك انه قد سح مثل هذا الزس البکر كبداية لاحشار 
الميحية لم تشمل الا آفرادا فلائل من العرب ۰ 

وتذکر الصادر الاسلامية جىاعة من قبائل مختلفة اعتلقت اللصمرانية 
في الحيرة ومنهم عدي بن زیدا*۲۳ ٠١‏ وتذکر كذلك ملكا من الناذرة تتصر 
حين سم موعظة مؤثرة وترك الحيرة مترمباا ۲۳ ۰ وتسكت الصادر عن 
بقية التاذرة +٠‏ وتذکر ان التعمان آخر ملوكهم حج مكة حيث آسی» اليه 
كريد ۰ ویمکن أن تمر وثية ملوك الحيرة تبميتهم للقرس أعداء 
الروم النصارى ٠٠‏ وقد مر بنا ان ملك الحيرة كان وتيا ستة ۴۰۲5 ابام 
محنة نجران ؛ وقد استدل شيخو تنصر بعش أناء الاسرة الحاكية ونائها 
على تصراتية بعض ملوك الحيرة ونحن لا تجد ذلك لازما0*؟! ٠‏ 





(13؟) النصواتية وندايها اثم.؟ . 

(۷) النصراتية رادابها ۲۰/۱ 5# - 

(۲4۸) النصرانية وادابیا 1۰/۱ - 41 . 

(4)؟) الصراتية وادایها ۰٩۰/۱‏ اريخ المرب فل الاسلام ۷۱/۶ . سمط 
اللالي ۲۷۲/۱ . 

۰ ۸۲/۱ المرانية رادايها‎ ۲١. 

(۲6۱) الحپران ۳۷۵/6 : سمط اللالي ۵۵1/۱ . ویقتصر الجاحظ على ذکر 
حجه دون تلصره . 

(01؟4 الصرانية وادابها ۸۷/۱ وما بمدها . 
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وخطر الحيرة لا يدف عند الذين سکتوها قمي من اخطر المواقم التي 
اقلت منها آثار حضارية الى داخسل الجزيرة العربية؟©© ۰ وقد كانت 
النسطورية مذهب الاكثرية في الحيرة2*:0 + وهي من أكثر الشيع اللصرانية 
أهساما تاثا «النلفة الیوناتیه ٠‏ ويرجم آلورخون اعنام اغل العراق 
بترجمة انلدخة او ناية بعد الاسلام الى هؤلاء النائرة!**' ومن الراجح 
اتهم هم الذين نتروا المسحية بين القبائل العرية التي سكنت شرق الجزيرة 
وكانت لها صلات بالعراق مثل عتيء وتثلب وأياد ٠‏ يقول اين حرم : د فيقال 
إن یادا كلها وريحة كلها ويكرا وتغلب والنمی وعبدالفیس كلهم نصساری 
وكذلك نان ویو الحارث بن کمب بتجران وطيء ونتوخ وكثير من كلب 
وکل من سکن الحيرة من تیم ولخم وقبرهم ۲۳۷4 » ومع اننا لا تقيل هذه 
الرواية على اطلاتها فاتها تصور لا تاثير الحيرة في القائل التي تجاررها 
وانبی اه 

ویذکر شيخو ان الوثائق تشیر الى جماعات من رجال الدين اللاطرة 
كانت تسل قي قطر والبحرين وهجر ددارين والخط وان" ۰ وان 
مجمم الساطرة الاول : (ددوم) طب الى أل قطر ترك الاعس‌ال يوم 
الاحد!۲۳ ء ويظن ان الناطرة كانوا من بين من شر ی اسن كما سپاتي + 
ومن انتشاو التسطورية في هذه اللاطق عرف انها كانت تحنلی بتفس‌چیم 
الفرس وتسامجهم ء وود هذا الى ان اللطورية کاتت محارية من السروم 
ممحصوبه في الفرق الخارچة على الكنيسة الرسبة"۲۳*۹ ۰ ولذلك تنلنلت في 
مناطق النفوة الغارسي من البلاد العرببة ۰ ومع ذلك قهذه الاق لم تكن 
(۲۵۲) تاريخ الادب العربي . بلاشير من 319 - 
(21)) فجر الالام س ۲۵ . 
(2۵؟) ‏ فجر الاسلام مي ۲۸ وانظر تاريخ المرب قل الاسلام ۷1/۲ . 
(7] جمهرة انساب العرب ص 1٩۲‏ + 
(1۵۷) _ التصرانية وادابها ۷۱/۱ . 
له 11 التصرانية وادابها ۷۱/۱ . 
(٩۵؟)‏ _ تاريخ العرب قبل الاسلام ۷۳/۹ رما بمدها , 
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مقصورة على اللصراية ۰۰ فعندما كانت الفتوحات الاسلاية وجد الفاتحون 
فيها جماعات وثیه وهودية ومجوسية ونصرائية ۰۰ وكان الصاری 
يلوق في الغالب » وكان اليهود والمجوس فقلون دقع الجزیة ۱۳۱ ۰ 
وتسر المصادر العربية دخول النص‌انة الى اليمن بان ذلك كان 
بتيشير راهب اسه فيميون ۰۰ ويروى أن جباعة من المرب اسرته وباعته 
ينحران وهناك اكتشفت حقيقة صلاحه ومكاته من رفى اله م وس‌اعده 
شاب عربي اسه صالح قانبت الانتان بطلان الونيه ٠‏ ود فيميون على 
تخل معبودة فقطت فتلصر أهل تجران۳۷) ه وترتبط هذه التخلة بتخسلة 
پذکرها الهمدائي وكانت الى جوار غمدان ۰ قول اليمداني : « وكان الى 
جاتب القصر نخلة تسبی اليائعة سحوق طرح بعسياتها الى بعض ابائه»(۳» 
قالروابة الاسلامية قد تكون صحيحة اذا صح ان اللخلهة من رموزهم 
الديية ۰ وهي بعد ذلك احدى قصص البشير الذي لم بقف على الارجح 
عمد هده الحاله ۰۰ بل أنه يمكن ان هر التفارب الواضح ف الآضار 
الكنية حول أولية النصرانة في اليمن بتعدد حركات التبشير ٠‏ فمي وثيقة 
حبشية ان مپشرا اسمه ازقير بنی كليسة في اليمن بسوافقة ابع شسرحبیل 
يكف ولكن قيلين من نجران عدماها ٠‏ وجاء ان قسطنطين الثاتي ( ۳۳۷ - 
١م‏ ) كلف تاوقيل « ثیوفیلوس » المندي بالذهاب الى اليمن فاقتع هذا 
المبشر التبم وافام كنية في ظفار واخرى قي عدن ۰ وتیل ذلك ارك 
اسقف من اليمن في اعمال مجمع تيتية ستة هجم" وقي اخبسار فطاركة 
المشرق جاء ان آهل تجران اننا تتصروا على الام نسطوريوس التوقى اة 
۱ قتوح البلدان مس .4115 4 مه + ۸4 . تاريخ ابن الائ ۱۵۵/۲ + 
۲ + 
۱ انظر مصادر هله القصة في تاربخ العرب قبل الاسلام 1۳/۶ ء ویقاف 
آليها تاربخ اين الآثير ۲۵۰/۱ رالسيرة ١‏ الروض الانف ۳۰/۱ . 
۱ الاکیل ۱۷/۸ ۶ ۲۷ . 
(535) تاريخ المرب قبل الاسلام 24/۹ وما بعدها , بلاشیر + تاريخ لادپ 
العربي 51 - ۹۵ . اتصرانبة وادابها ۵۲/۱ ۰ 
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م۹۳ وآما شيو فهو برد النبشیر في اليمن الى أول أيام النصرانية ۰۰ 
ويذكر ان يعض الآباء يري ان الجوس الثلائة المذكورين في ولاد السسيح 
عليه السلام كانوا من اليمن ٠‏ وان مثى الول بثر في اليمن كما يفطن 
و کذلك برتلماوس + وان انوس الفيلوف بعر تي الیمن سل هام 
بدون اا 

اما مذعب تصاري الیمن وتجران فیقال اتهم کانوا يعاقبة أو نساطرة أو 
ارئوذوکس ۲۱ ولا نجد بانما حقیقیا من أن تتصور ان مذهبین او أكثر من 
النمرانية تحاورا في اليمن كما حدث في كثير من الافطار الاخری ٠‏ 

ولم نکن مراع التصراتية والوثية تي اليمن سلمیا كما كان في الاقطار 
العربية الاخرى ويرجع ذلك الى خطورة اليمن من الناحة التجارية ۰۰ 
وتسلت النصراتية لأهل اليين في صورة الدين الدخيل الذي بفرضه عليهم 
يض الاحتلال ٠‏ ومن هنا اتخذوا موقفا معاديا عنيفا من التمررائية ٠١‏ 
وقد مر بنا ان الارئسي بدکر احتلالین حيثسين نصرانیین قبل محتة نجران 
وبيدها + وان التقوش ذكرت احتلالا حيشيا تصراتيا سايقا كان في منتصف 
القرن الرابم الميلادي"" م۰ فاذا اضفنا الى ذلك طرد الحبشة بمنساعدة 
الفرس وما نیمه من احتلال فارسي النسر حتی الاسام" فان ذلك یصور 
انا أهية اديان انيسن كلاح من اسلحة هذه الحروب وذريمة لها في الوقت 
نفهء وعلینا ان تتصور ما كانت تبه هذه الحروب الدينية من رجسة 
في عقائد اناس تي اليمن وقي العرب بعامة ٠‏ تناك من يقاوم بالسلاح وسن 
پمتی الدين الواقد ومن يحارب العقيدة بالعقيدة بما بلزم من التعرف على 





(۷ اخار فطاركة كرسي المشرق ص ۲۷ . 

(17) الصرائية وادابیا 2۲/۱ . 

۷ بلاخم : تاريخ الادب العربي من 26 . تاريخ المرب قبل الاسلام ۷۹/۹ 
بت ۸ . تحجر الالام ص ۲۵ المجلة اليطريركية مدد ۲۵ نة 4 
س ٦‏ ۔ 

(۹۷) مس ۲۸ الهوامش ۱۸۳ 1۸ من هذا الفصل ۔ 

(۲۸) السيرة : الروض الاتف ۵1/۱ ,+ 
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عيدة الاعداء و تقاط الضعف فها ۰۰ وأهداف هذه الحروب لم تكن تقف 
عتد اليمن ۰۰ ولدیا مما يصور سعة الطامع الاجتبية خبر حلة الفيل الشهيرة 
التي وصل فيها ابرعة الى مكة ٠‏ 

ولقد توات التبشير قي اليسن دولتان ها الحبقسة والاميراطورية 
الرومانية ٠‏ وهذا أدى الى تأسیس التبشير على ظم وقواعد تفتقر الا 
المبادرة الفردية المتحسة, و بدو آثر ذلك في تجران خامة ١ءء‏ فقد كانت 
قاعدة مهيأة تشر النصرانية وانطلانها »۰ وقد استطاعت ان ترد جینس 
مرون حين حاصرها مرتين فاضطر الى املالة حصارها ثم انه خدع أعهيا 
بان آمنهم واغتال ألفا من أشرافها ليستطيع دخولها ٠‏ وجاء في رسالة الارشمي 
الثائية قوله : « وف اليوم نسه بعد احراق الكنيسة وكل من فيها جاء الك 
بجميع الاعيان والاتراف الذين وقعوا انامه مكبلين فألهم : لاذا قصدتم 
ان تمردوا علي“ ولم توا لي المدينة ۰ ولکنکم اتكلتم على ذلك الساحر 
الضلل ابن القجور وعى هذا الشيخ الاخرق الحارث بن کب الذي مير 
لکم ريا » » وقال مروق للاخير : « تطلم ٠٠‏ ها اتك واقف عريان امام 
هؤلاء الذين کاتوا يتبرونك رئیا ۳۳۸۵ ۰ 

ونقد بقي لهده الدیه تظام کشف عنه وفدها الدي جاء إلى المدنة 
و کان بشم ثلائة رؤساء » هم العاثب والید والاستف ۰ وجاء في السیرة 
ان: «العاب‌آمیر القوم وذو ریم وصاحب مشورتهم لا بصدرون الا" عن‌رآبه 
واسبه عبد السح والید الهم وصاحب رحلهم ومچتميم واسته الام 
واسقتهم وحیرهم وامامهم وصاحب مدراسهم! ۱۳۳ » ۰ وذکر لهذا الاخیر 
ملة وثيقة بالروم » وين الواضح ان هذه الرئاسات ليست معنا مهد 
العرب من الوان اليادة القلية ٠‏ وهي لا تحتوي على مثل هذا اللوزيم 
للسلطة + ابا الاسقف قمصطلح دبني مهوم ٠١‏ واما العاقي قیذکر جواد 





(35؟) المحلة الطربركة مت ) هدد ۲۲ ص 1۸4 . 
۱۷۰ الررض الانف 10/1 - 
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على انه التولي » أو التاظر في نقوش الجنوب ولکتنا نجد الماقب الذي رافق 
الوقد كان رجلا جكيما يرجعون الى رأبه كنا يدو ۰ وانا اليد نهو 
الذي سثل السللة الدنيوية »+ وقد حاقظوا على الممطلح العربي ف تلقيبه 
كما هو واضع"۳۱ م وتفيد رسالة الارشمي الثاتية ان حملة مسسروق على 
النصرانة استهدفت حضرموت أولا ول عناك أربعة من رجال الدين آحدهم 
عار وال الذي بدو من اسمه انه عربي ٠‏ وطرخذ هن قلة عدد الشهداء 
من حضرموت ان النصرائية لم تكن منتشرة قبها + 

ولم تمد التصراتية في الحجاز الحالات السسردیة۳۳۱٩ ٠‏ وكان معطم 
التصارى هناك من غير المرب ومن تصارى مكة ورفة بن نوفل وتان بن 
الحويرث" ٠‏ وعداس مولى شيبة وعتبة ابني ریمة<*۲۳ ۰ وباقوم القبطي 
الذي شارك ل بناء الكمية930) ٠٠‏ وعد أعجمى وردت الاشارة اليه كن 
القرآن الكريم وذكر الشرکون ان الي عليه الصلاة والسلام كان يتلم 


عه ٠‏ وتختلف فيه الروايات ٠١‏ فهو جبر أو يار أو بعيش أو بلعام أو آنو 





 )۲۷۱(‏ بقول احمد آمين ان العاقب تان و لی الشوّون الداخلية وكان اليد 
بترلی الشؤون الخارجية . فجر لاسلام ص ۲ + تاريخ العرب يل 
الاسلام ۱۸/۸ . 

. 1۸9 الجلة البطريركية ستة ) عدد ۲4 ص‎  ۷( 

۶ . وهم الباحث القاضل د . جواد على و فضله على بحثي هذا کے 
فظن ان الاحابيش هم جماعة كبر ة من العبيك ثخم كلمن التصارى. 
تاربخ المرب تل لاسلام ۲۰۲/۷ , والاحابيش هم بعرن من كتانة 
وخزاعة تحالفوا مع بطون من فريش . انظر الانتقاق ص ۱٩۹۲‏ الحبر 
5 +533 ء الاب الاشراف ۵۲/1 > تاربخ الطبري 1۲۸/۲ + تاريخ 
البمقربي 113/۱ - 

۷۱ السيرة : الروضي الاذف ۱6۵/۱ > الجر ۱۷۱ ؛ جمهرة اناب المرب 
عن 1٩۱‏ ) لب قریلی 111/۱ . 

۷۱ اليرة : الروضی الانف ۲37/۱ . 

۲۷۱ الاصابة ۱1۱/۱ + الروض الانف ۱۳۰/۱ طبقات أبن سعد ۰۹1/۱۱ 
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ميرة الرومي أو عابي" ۰ وقد يكون أكثر هذه الاسماء وهنا في رجل 
واحد ٠‏ وقد تون آسماء حقيقية ولكن كل ذلك لا بصور تصراية ذات 

وكان أهل الدبة أقل اهتماما بالتصراتية ٠‏ اذ لا تتفق الاخبسار على 
تصرانة أحد من الأوس والخزرج7”/ ٠‏ ويقتصر الامر على الضافطة وهم 
الذين كانوا بجلون اليرة كالحبوب والزت الى المدتة ۰ وهم من اباط 
الام ٠٠‏ ویدو انيم اتخذوا لهم سوفاً بينة بالمدينة ۰ 

ویذکرون أن ایله كان يحكنها عند ظهور الاسلام بحن بن رؤبة 
ون من اسه انه نصراتي وان أكيدر دومة الحندل كان نمرانا . ولا 
تذکر الصادر الاسلامية ف عن ستکان عدن الوضمین « وقد مر حا 
ان ودا الصنم كان لكلب يدومة الجندل ٠‏ 

والحجاز هو بهد الاسلام »۰ ولدلك اصیح من عدف بعض النصاری 
المحدثين ان ثوا أن التصراية او اللبهردية كانت ثائمة في الحجاز الى درجة 
تمكنهم من نة ما جاء في القرآن الکريم من قصص الى الكتب المقدسة ۰ 
وهم يلكون ال هدنهم هذا كل سيل ۰ 

بقول شيخو ان الكمبة كانت لاسقف طليها ۰ قلا عن الاغاني + واصل 
عذا الزعم ما پذکروته من ان الكعية كانت بدون سكف « لا سقف عليها ۰ 
قبل ان تعد قرینی بناءعا وان ذلك سمل على اللصوص سرقه كز الكمية ٠١‏ 
نهو يحول السقف الى اسقف”:*4 ۰ ويقول ان ملكا من ملوك جرهم كان 





۲۷۷ انظر الاقوال فيه في لفسیر الفرطبي ۱۷۷۱۱ والاصابة 1۳1۱۱ . 

۷۸۱ ذكروا آن آبا عامر الراهب ادمی عند آلنبي هليه اكلام انه حنیف , 
السيرة : الروقی الانف ۵۱/۲ . وان صومة بن ابي انس هم باللصرانبة 
تم امسك + الاصابه ۲4۵۱۲ , 

(۲۷۹) _ الميرة : الروض الانف ۲۲6۱۲ 4 اتساب الاشراف ۲۷۸۱۱ ۰ اباب 
النزول ص 0] . 

۱ اتصرانبة وآدابها ۱۱۲/۱ ۰ وانظر السيرة : الروض الاتف ۱۲۷/۱ 4 
بعه ۱۱) . 
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بدعی عبد ا(٩‏ ۰ وجرهم قيلة بائدة لا تدري كيف نتحقق من سم 
هذا الك من ملو کها »۰ ومثل هذا کثیر(۳*۳) + 

واما الدينة فقد زعم شیخو ان الأوس والخزرج کانوا نصاری كلهم ۰ 
لان اكهرستاتی ذکر ان أهل الكتاب کانوا «لدینة! ۲۳۳ ۰ واممل کلام 
الشهرستاتی هو : « الغرقتان التقابلتان قبل الث هم امل الشاب 
والاميون والامي من لا يعرف الكتابة وكانت اليهود والنصاري بالددبة 
والامیون بمكة ۱۳۹۱۷ ۰ وشيخو كما يدو لم بقل كلام اللسهرستاني 
بالنسية لكة فهي عنده مدبنة تصرانية قبل الاسلام » هذا ومن الوافح ان 
عبارة اللهرستاني لا تقد تعميم الهودية والنصراتة في اهل الدينة كلهم 
جميعا كما فهم شيخو مجازفا ٠‏ واحتج كذلك بأن الأوس والخزرج پنسپون 
الى شان وهی عنده غبيلة فميحية بأجيعها وقد تعرضنا للعرانة ان 
فلا نيد الكلام هنا ٠‏ هذا ووثنية الاوس والخزرج قبل اسلامهم قوق أي 
شك ويكفي ان نذكر هنا ان كل قبيله من قبائلهم كانت لها اصته خامة 
رها السلمون قبل الهجرة وبیدها(۲۳۳۹ ء 

على ان التصراتية لم تكن مجهولة في العجاز ۰۰ ققد كان فيه آفراد من 
التصارى كا ذكرنا ٠٠‏ وكان فيه مناطق نها جاعات نمرائية كوادي 
القرى وابلة وتبوك ٠‏ وقد صح ان صورة مریم كانت في الكعبة ٠‏ ذكر ذلك 





را التصرانية وآدابها ۱ ر ۱1 . 


(۸۲) _ انظر ما قله د . جواد علي في طرق السنشرفین وروی انهم بدرسون 
جاهلية العرب في تاربخ العرب قبل لاسلام ۲۱۱ ) . 


(۲۸۴) النصرانية وآدابیا ۱۱۱/۱ ۰ 
(۸4؟) امل والتحل ۲:۸۱ . 
[۲۸۵) _ انظر في ذلك اسد الغابة ۲6۵/۲ : ۱۱/۲ + ۹1/6 4 اناب الاشراف 
۱ , تاريخ الطبري ۲۸۲/۲ © اليرة : الروض الانف ۱۱/۲ . 
YF‏ 


البخاري ۲۸۱* وأضاف الازرقي ان الصورة كانت ريم وعيمى عليهنا اللام ٠‏ 
وان البي عليه الصلاة والسلام أبقى هذه الصورة ومحا الصورة الاخسری 
وانها بشت حتى لست قي حریق الکمة في ایسام ابن الزیر"۲۳۷ ٠‏ ويرى 
شيخو ان هذه الصورة تدل على آثر بيد للنصراية في مكة ٠‏ وظن جواد 
علي انها صورة لم نكن المشركون يدركون حقيقتها واتهم اعتبروها کآلهتهم 
واوثانم التي کانوا يعيدون» وقدیکو تون جاءوا بهامن خارج‌الجزیرقاو ملمها 
بعض الاجاتپ لهم“ ۰ على أن ما ثبت من الحدیث من معرقة لاحاب 
هذه الصور وتحدیدهم لا بجمل قرض الاستاذ جواد علي راجحا ٠٠‏ وهذه 
الصورة نثیر نساؤلا لا سبيل الى الاجابة عنه بالقطم ۰۰ فحن لا تدري على 
التحقيق من وضع هذه الصورة ۰۰ آم المدركون أم النصارى ۰۰ والغرض 
الاول بدل على ان المشركين نقلوا الى وئیتهم آثارا تصراتية ۰۰ وقطي 
الفرضى الآخر بان یکون النصارى استمروا في حج البيت ووضعوا في مه 
هذا الرمز من رموزهم الدينية ء 

وتذکر الصادر الاسلزمیة محاوله من محاولات البشي ف مكة وه 
قتذكر ان رجلا من قرش سمي شماسا لان شماسا نمراتا دخل مكة 
قأعجبت به فقس (۷۹) 34 

واما مثانه عقيدة المرب قي اللصرانیه ومدى معرفتهم بأمور دنهم 
فالغالب ان البدو منهم كانوا جمارسون عباداتهم وشعائر ديتهم + ولم يكو نوا 
يعلمون الكثير عن عفائد الدين ودقائق الفروق الذهيية فيه ٠‏ ویدلل بلاشبي 
على ضحالة اسان القبائل العربية بالتصرانية باسلامها السریم+ ۲۳۷ ۰ وكان 
5 عن النالي واحد چ 
(۲۸۷) تاريخ مكة ۱۱۰/۱ - ۱۱۳ . 
۸۸۱ تاريخ العرب قبل الاسلام ۸۲/۵ 4 ۲۰۵/۸ د ۲۰۸ - 
۲۸٩۱‏ اسد الغابة ۳۷۵/۲ , وبحتمل أن یکون هذا الاسم صيفة البالفة من 

سمل ونکون هذه الرواية لفسیرا لاسمه + 

لفن ع 5 المربي : بلاتیر ص هلا وانظر تاريخ المرب قبل الاسلام 


YE 


السلسون يرون ايان التصاری المرب سطحيا وقد رووا ان علي بن أبي 
طالب رمي الله عته تهى عن أكل ذبائح تغلب ونصاری العرب لاتم لم 
یتمستوا من دنهم الا بالخير”90؟2 ۰ غم أن هذا لا يملع من تعمق بض 
الافراد التخصصی في فهم دين القبيلة ٠٠‏ ولابد ان يكون نصاری المسرب 
من سكا الحقم آکثر قهما لدينهم ٠‏ 
العابئة وعيدة الرحمن : 

وردث الاثارة قي القرآن الکريم الى جماعة اخری هي الصابئة ٠‏ قال 
تعالى : ان الذین آمنوا والذين عادوا والنصارى والعائين من آمن اله 
واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم » ۰ القرة ٠ ٠١‏ وقال 
تما : « ان الذين آمنوا والذين هادو! والصابئين والنصاری من آمن باق 
واليوم الآخر وعمل مالحا فلا خوف علیهم ولا هم محزنون ٠‏ » الائدة ٩٩‏ + 
وقال تما م ان الذین آمنوا والدين هادوا والصائن والتمارى والجرس 
والذین اشركوا ان اله يفصل ينهم يوم القيامه ۰ » الحج ۷ا ۰ وآية الحج 
خاصة تقطم بان الصابئين غير المدركين والجوس ۰۰ والایات الكريمة كلها 
تتيزهم عن المودية واتصراتة ۰۰ وقد تضاربت فيهم آراه الفسرين وغرهم 
تضار با شديدا ولكتها كلها تلاحظ ما اقادته الآبات الكريمة ٠‏ 

تقل الطبري وابن کت من الاقوال قیهم انهم اهل کاب أو انهم بمبدون 
اللاتلة آو النجوم او انهم على الفطرة او انهم تلون الزبور او أتهم خرجوا 
من الاديان كلها أو انهم بين اليهود والجوس أو اتهم لیس لهم عمل الا" قول 
لا إله الا" الله أو انهم اختاروا ما استحنوه من الادیان(۳۳ + 

وقال هم الزمخشري : « وهي قوم عدلوا عن دين اللهودية والنصرانية 
وعبدوا للالكة ٠‏ » ذكر ذلك في تف آية البقرة » وقال في تفس آية 








(41؟) تفس الطبري ١‏ + بولاق ٩‏ رمه ۰ 
4157 نفس الطبري د المعارف > 117/۲ - وتفير أبن كثى 1۸٩/۱‏ . 


نذا 


الائدة في قراءة التهيل : « وهو فن صبوت لأنهم صبوا ال اتباع الموی 
واشهوات في ديهم ولم يقيلوا ادلة السمع والعقل ٠‏ » فهو هتا يثفق مم 
الشهرستانى ف ان الصايلة ممن آثکر الوات""؟ ۰ 

واورد الرازي فیهم ما نقله الطبري ورجح انهم قوم عبدون الكواكب 
وان لهم فيها قولين ٠‏ الاول ان الله تعال امرهم تعظيمهيا واتخاذها قبلة » 
والآخر انها من خلق الله وقد جملها الديرة لا في العالم من خير وشر وقد 
نب هذا القول الى الكلداتين الذين ارسل اليهم ابرامم عليه الصلاة 
والسلام(۳۹۳) ۰ 

ومثل هذه الاقوال جملت الالوسي بقول : « والقصود ان الصابته فرق 
فمابئة حنقاء وعايئة مشركون وصاينة فلاسقة وصايئة بأخذون محاسن ما 
عليه أهل الملل من غير تقيد بسلة ٠١‏ ثم منمم من يثر بالنبوات جملة ويتوقف 
في التعصيل ومتهم من بنکرها جملة وتفصيلا ۰۰ ۳ , 

ولم يعرقهم دارسو الفری ۰۰ فالشهرستاتي يعرفهم ويحدهم بقوله : 
۶ ومتهع من شرل بالخسسوس والفقول والاحكام ولا بقول بال رة 
والاسلام ۰ وهم الصائة ۰ و" وقد عقد بيهم وبين الحنناء مناطرة تدور 
حول الایبان بالنبوات وانارها(۳۳) وذكر بعد ذلك عياكلهم هي هیسکل 
العلةالاولى ثهيكل. العقل‌والسياسة والصورقوالنهی وهي‌دون هيكلالعلة 
الأول وهي مدورة تي هیکل زحل والشتري وهي باشکال مختلفة(۳۳)+وهذه 
الهیاکل كما یدکر كانت موزعه في المالم بين الیمن واصفهان والهند وقرغانة 





۲۸ الکشاف 1۱۸/۱ » 11۷ - 

(1۹6) تفي الرازي ۱.۵/۲ ۰ والقرطبي بكتفي بالمنی اللخوي وهو الخروج 
من دين الى دين - انظر الجامع ۲6/۱) . 

- ۲۲۶/۱ لوغ الاوب‎ )۲٩+( 

۹۷ الكل والنحل 2 13/۲ . 

۷۵ الصدر السابق ۹/۲ - ؟] . 

۸ الصدر السابق ۵۷/۲ + 


لها 


وغیرها(۳٩ ٠‏ ويعتير ابن حزم الصابة قوم ابراهيم عليه السلام وكانوا 
قله ٠‏ وعم عنده اقدم الملل ۰ وبذكر ان ابراهيم عليه السلام جاءهم بالحتفية 
بعدما غيروا ديتهم وكانوا يمون الحتفاء( ۲۳ ۰ والصابتة عند الييروتي هم 
الذين تخلفوا من سبي بابل ودينهم ين المجوسية والهوده<۲۳۱ ۰ 

وقد استعرض مثل عذه الاقوال السيد عبدالرزان الحسني في کنسابه 
عن الصابنة۳۳۳) وليس في الذي مر بنا ما يمكن الأخذ به أو ترجيحه لانه 
اشبه باحتمالات ليس لها ستد غير تمييز القرآن الكريم بين الصابئة والاديان 
الأخرى ۰۰ وقول جواد علي ال هذه الاقوال في المابئة ستده من مملومات 
القدما» عن حابئة العران!۲۳۳ ۰ ويقصد المدائين ونمارى حران القن 
نموا دتهم بهذا الاسم على عهد المامون مين آراد ان يجبرهم على الاسلام 
لانهم من غير أعل الكتب السساویة(:۳ ۰۰ 

وقد كان من المحتمل ان نترك الكلام على الصابثة ٠‏ فليس ىة ما يوجب 
ان يكون كل ما ذكر ف القرآن من ادی ان هو من ادان عرب الجاعلية ٠٠‏ 
والقرآن الکربم تحدث عن دیانات بابل والفراعتة مما لا صلة له بالعرب م 
ولكن ما ورد تي الحديث الشريف من أن الشركين كانوا يسون الملمين 
ماة والملم ساب قد بوحي بأتهم عرفوا هذا الدين عن ری( 5-5 





۱( الهابة لارب ۱/۱ + اللل والتحل ۲۲۱/۲ ۰ 

۲.۱ الغصل ۳۰/۱ - وانظر بلوغ الارب ۲۲۸/۲ . 

(۳۰۱) الاثار الباقية ص ۳۱۸ - 

(1ء۳) الصائون في حاضرعم وماشپهم عن 18 س ۲۵ , 

۲۰۲ تاريخ العرب قبل الاسلام ۲۱/5 4 ۲۱۲ - 

۱۳۰0 الفيرست 0۹ > الاثار الباتية ۳۰۸ . وانظر في الفرق بين الفر قني : 
الصابتون قي حاضرهم وماضيهم ص ۲۱ - ۰) . وابو پوسف يذكرهم 
قي زمن الرشيد : الخراج 1۲۲ - 116 


۲.۱) بقول هلجر + ان من آشمقی امرار تاريخ الإملام امرار التبي عليه 
الصلاة واللام على انه حلیف جاء الجنيفية واصرآر الشر کین على اند 
صابثي : وقول ان رواية ابن حزم ألثي اوردناها قبل تلیل خد تقر هل 
اللفز : دائرء معارف الاديان والمقائد 21115 . طبع نيوبورك 1۱۱۳۷ 


۷۲ 


يقول الرازي : « وكذلك کانوا يسمون النبي صابئا لانه اظهر دضا 
بخلاف آدبانهم ۳ وجاء ان بتي جدبمة حين غزاهم خالد بن الولید رضي 
الله عه بعد الفح « لم بحنوا ان بقولوا اسلمتا قجملوا بقولون صبانا 
مانا فجمل خالد بفتل منهم ویأسر ٠‏ 04 ولكن هند الظاهرة ليست 
واضحة الدلالة ۰۰ ققد يكرنون في استصالهم للفظ بقصدون منی لخويا 
مسرا هو الخروج من الدين والارتداد "٣‏ 

ومن ا تشیر آفار الجنوب العربي 0 ره موحدة اصطاح 
بهردية تعد الها ۳9 هو رحن المساء والارض ۰ ود لوحند ان 
التوحيد تدرج عندها ء٠‏ يقول جواد علي : وورد قي نص آخر : الرحمن 
رب الناه « يفل نين » آي انه اله السناء قحل محل « ذو موق » 
إله الساء المذكور ثم صار إله السماء والأرض رحن بعل سين وأرمتن 8 
فاخذ بذلك مكان ذلك الاله , 4500 

وليس لهذه الجباعة ذكر في المصادر الاسلامة ۰۰ فهل برجم ذلك الى 
انها انقرضت قبل الاسلام بحيث لم بق في ذاكرة المؤرخين والرواة 1 





۵ تفر الرازي ۱.۵/۲ ؛ اللان ١‏ عا ! . وانظر قي تسمبتهم السلم 
صاینا : امد الغابة ۱ . ثمامة بن ائال ع TAN‏ الححاج بن 
علاط + ۲۲۷۱۳ آبن عمر ۳4۰/4 مدرك بن الحارث . وانساب الاشرافد 
۰۱ + 1۳۳ . 

۷ البخاري قتم الباري 47/۸ ۰ 

۸ انظر معتاء اللعوي في مجاز القرآن ۳/۱ ۰ ۱۷۲ » مفردات القران 
عن )۲۷ , وبلكر انهم كاتوا على دين توح والنياية في ربب الحد بث 
۲ ۸ . 

۱ تاربخ المرب قل الاسلام ۱14/۵ - ٠)١‏ وانظر في هله الجماعة 

اليمانية انتاریخ المريي القدیم : هودل ص ۱۰۸ ء دتلف تلسن ۲4۳ ۰ 
نواد حنين ص ۲.۲ . 


۷۸ 


اتا جد اسم الرحمن بين اسماء الله تعالى كلها غير مقبول عند الشركين. 
قال تعالى : « واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحین أتجد لا 
تامرنا وزادهم شورا ء » القرقان (۰ج) ۰ وقال تال : « وهم يكفرون 
بالرءسن قل هو ربي لا اله الا" هو عليه نوكلت واليه متاب 4 الرعد ۳۰ + 
وقال تعال : « وهم بذكر الرحمن عم كاقرون ۰ > الاباء چم + 

ويفير الطبري هذا الكفر بالرحين ‏ سبحاته ‏ عند الشرکین بانه اقترن 
عندهم بسيلية الذي تسى رحين الیبامة! ۲ ویقسره بانه رقض اللفاوض 
عن قريش ان يكتب في نص صلح الحديبية اسم الرحمن الرحیم واصرارم على 
أن يكنب باسمك الله" وجاء قي السحیح ان هيلا قال في ذلك : « ما 
تمرف الرحمن اكتب ما تعرف ۰ 4 آو قريب من هذا الل ۰ 

وتتبع ذلك اختلاف القدماء في الاسم : أكان معروفا في الجاهلية ام لا؟ 
والطيري يقول ان القول بجهلهم له هو قول « بعض أهل الثياء »۳۷ , 


وقي سيرة عبدائرحمن بن عوف رضي الله عنه انه كان اسه الجاهلي عبد 
عمرو ام عبد الکمة وكان مديق ابي بن خلف ۰۶ قان دوه انيه 
الجاعلي دون الاسلامي قلا بحيه م اعفقا على ان يمه عبدالاله »۰ ودار 
ذلك ينها حين التقيا پیدر حين حاول ابي” ان محتمي بعبدالرحين 
رضي أله عه فقد ناداه باسمه الجاهلي قلم يجه اء بدالال؟؟ وه 





[۳۱۰) تمقسم الطبري « مسارف * ۱۳۲/۱ بولاق ۱۹/۱٩‏ 

(۳۱۱) فے الطبري ا بولاف ۶ ۱۰۱/۱۳ ۰ 

(۲۱۲) البخاري : نحم الباري ۰4/۷) + عسلم : النووي ۱۳۹/۱۲ 4 اليرة : 
الرر خی الائف ۲۳۰/۲ > طبقات أبن سعد قا ثرح ۲ ۷۲ ۰ 

۲ الطري ‏ المارف ٩‏ ۱۳۱/۱ - وانظر اتوالمم في ذلك في لاشتقاق 
ص ره انفسي أبن کے 4.۷ ۔ 

() الروض الانف ۷۰/۲ الاعاني « الدار ٩‏ ۱۹۱/6 اتساب الاشراف 
۱ .۶ الاشتقاق ۱۲٩‏ .۰ 


۷4 


ینکن ان تتدل من هذا على ان المشركين کافوا سرفون شيا عن عبادة 
الرحمن وكانوا يرقضونها »+ اما ما بذائرونه عن مبلسة وانه تسی رحن 
اليمامة وان الاسود المني قسمی رحمن المن وان المشركين قالو' للنبي‌یه 
الصلاة والسلام : « بلفتا انك اتنا ملسك هذا رجل باليبامة يقال له الرحمن 
واثا وات لا تومن بالرحن بدا :۳۳۲ اما ذلك كله فيدر بقابا مضطرية من 
هذا الدين ۰۰ ويحتمل ان يكون الكذاب قد حاول استغلال الدين الیانی 
الوحد في ادعائه النبوة ١ء‏ فالتبست اخباره على الؤرخين ويرجح ذلك انه 
ادعى النبوة ولم يقل اله اله ۰۰ 
وهم الصابئة ٠‏ ومر بتا دين موحد لا تمرف اسسه الجاهلي ٠٠‏ وقد يكون 
الدينان دينا واحدا في الحقيقة جاءنا اسمهقي القرآن الكريموجاءتنا عقيدتوقي 
النقوشی ۰۰ و بهذا ننه اقوالبعض الفسرین‌الذین پذهپونالی ازالمابئة قوم 
بين الجرس واليهود ٠‏ فهذان دنان عرقا قي امن : والممرين الذين يذهبون 
الى ان الصاينة قوم موحدون ليس لهم عمل ء٠‏ وجاء في الحديث أن الحجاج 
ابن علاط السلمي ذكر لقريش اه نسم قائلا تقول : « با مشر الجن واللاتن 
ان استطعتم ان تتفذوا ١ء‏ الآية » الرحمن ۳۳ ۰ فقالوا له : صبات با ايا 
كلاب" .۰ وهذه آبة من سورة الرحمن ٠‏ وقد لون ذلك هو الذي 
دنمهم الى القول بائه صبا ١ء‏ وقد يكرنون ‏ مع ذاك ‏ قد لاحظوا کونها 
ية من القرآن الكريم فحسب » قتحن لا نستطیم ان نخرج من تلاق 
الحدس +٠١‏ وقد لا تكون نة علاقة يبن المائة وعاد الرحین ٠‏ 





1ع الية : الروض الانف ۱۸۷/۱ ء 
۸۶ اند الغابة ۲۸۱/۱ + 


Ar 


فى ام الأجواع + وام مب 


وصلتنا عن العرب افاصيص متفرقة بسكن ان تكون متعلتقة بالخاق 
الاول في تصورهم » ذلك ان قسا مها يصور للائاء باع غير طبائيها 
الواقعية . ومن هذا اللون ما بتعلق بزمن الفطحل ٠‏ وهو زمن كالت قيه 
السلام رطابا وكانت الاشياء جسعا ننطق ٠١‏ ولم يكن للتخل والشجر شوك م 
وعو زمن ذكره امية بن ابي الصلت قي قصمه ۰۰ يقول امية : 
واف هم لا ليوس لقم تقهم ولد صب الثلام لهم رطاب 
وجاء في الاملاء في رجز ارؤية بفول فيه : 
لو ني عترت من" الحسلل أو عمر نوج زمن القطخصل 
والصخر مبتل كطين الوحل 
وني طك الايام قال الضب" للحسل : 
أعدموا يتك لا أا لكا وأا امشضی الدألي حوالتکا 
وقال للثعلب والارنب حين احتكما اليه : « قي بيته يؤتى الحكم » في 
حوار ظريف» وتتضح قي قم آخر من عا القمص محاولة تفسير لبمض ما 
استوقف البدوى” من مظاهر الطيمة ۰۰ فقد تراهن الضب والضفدع عل 


م 


احتمال العطش قفاب القب واخذ ذتب الضفدع ٠‏ وجل الهدهد أنه على 
راسه حي ماتت يطلب لها فبراً قمن ثم قنرعته ونتته » والغراب خدع الديك 
ورهته من الختار فاتخذه هذا حارسا!ا) ٠‏ 

ون ها تعلق بالفلك : قالوا ان الدبران خطب الثريا وكان ققیرا 
ققالت : ما أمنع يسبروت ۴ قساق اليها الكواكب الستاة بالقلاص مهرا ۰۰ 
فهرت عنه ذهو طلیا ابدا »۰ وقالوا ان هلا آنحدر فصار پاتا وتبمته 
العردان فعبرت العبور الجر ة وعجزت السیصاء قسصت من بكانها ٠‏ 
وجعلوا للثربا کمن خضيب وجذماء » وللاسد ذراعي بوطة ومقبوضة مه 
وهناك سماکان رامح واعزل »۰ ونسران واقم‌وطاتر «+وهتاك سعد يلم وهنا 
تجنان بلح احدها الآخر ۰ وسمد الذابج وهنا تچبال آحدهنا صغير لاحق 
بالآخر فهو ثاته التي د بحها”؟؟ ولاکتر هده ال حرام علاقه الا نواء ٠‏ وقد 
یکون هذا القصص مفمسر! لذلك ٠‏ ومن هذا القصص قسم تعلق بحياة 
الآلهة «وهو قصص لم بصلتا الا" محر فا يحمل سخرية الملمين بالوئية ۰ 
خاساف وتائلة فجرا بالكمة فمخا ججرین!؟؟ ولاید أن الامل. ف هذه القصة 
حكابة من الحب الالهي ولو كان الخ جاعليا كنم منعبادة هذين الالمین» 
وکا عل المغا صنم بدعى مجاود الريح واخر على الروة عتى مطعم 





111 انظر هذا القصص في الحیوان ۲۲۰/۳ ۱۹۱/6۰ 8 PE‏ + 
والكامل للیرد ۵1۸/۲ باب من تکاذب الاعراب . والشمر والشعراء 
قي ترجمة امية بن ابي الصلت ۲۹۹/۱ . ومجمم الامتال . وعني 
الامثال  :‏ بينه نی الحکم ۱۹/۲ ارسم من ضغدع ۲۲۸/۱ + 
كيف اعاردك وعذا اثر فامك ٩۱/۲‏ : احمق من الضیع ۲۳6/۱ ۰ 
خیره بين خصاني الفح 1۷۵/۱ د ۱۱۷/۲ ۰ 

۱ صبح الإعئسي ۱۵۷/۲ 4 تاريخ المرب قبل الاسلام ۱۹/۵ . وبقکران 
يعض الثشر فين يزعم بان المرب يست لهم اساطیر فیورد شیثا من 
اساطیر الفلك . 

۱۳ الامتام ص ٩‏ : توار خ مكة 1۹/۱ ؛ الحر ص ۲۱۸ . وذکررا اتهما 
من جرهم ولمل للك علاتة بها مر من أن جرهما تل هجين مسن 
الملائكة والبنم . انظر الروض الأنفد ۸۱/۱ والحیوان ۱1۷/٩‏ . 

AF 


الطير! ٠‏ وقد يكون لهذا الكرم الالمي قصة تعره ٠١‏ لان الصفا والمروة 
هما مكان آساف ونائلة!*؟ وقد دکون اللقان لهما »۰ 

ولقصة الئوفان علاقة بقصة الخلق العربية ۰ فرجز روبة يصراح بان 
زمن الفطحل كان على آيام نوح عليه السلام ٠‏ وهو ثيءبناسب کون الحجارة 
رلية حینند ه وذكر ابن سعد ان العرب كانت تسسي اين نوح المفقود إام): 
«ء٠‏ وذلك قول العرب انما عام عمنا بام 2670٠‏ وهو قول پتمر بان قصة 
الطوفان معدلة عند العرب ٠‏ فيي ترسم لابن نوح عليه السلام نهاية صحراوية 
تذكر بالقارظ المنزي ۰۰ وپسنان بن أبي حارثة الذي لامه قومه على الكرم 
ف رکب « الجهول ۸ ورمی بها الفلاة : ٠٠١‏ « وزعت آعراب بلي مرة أن 
سنانا لما « هام » استتعلته الجن تطلب کرم تجله "١ ٠‏ وجاء في شعر 
التابئة قي النسان : 

قالفیت لامانة لم نغنیا كذلك كان فرح لا يخون 

واعتبر الجاحظ هذا الشمر من المنحول ۰۰ لأن نوحا عليه السلام ليس 
مثلا ف الامانة1*؟ ولمل الابعه يي الى عبر القصة التر اه ۰ وهو احشال 
پلرکد الطابع العربي الذي اتخذنه قمة الطوفان ۰ وتحن لا تغلو حين تقول 
بان العرب عرتوا قصصا خاما بهم عن نوح عليه السلام ۰ فقد ذكر القرآن 
الكريم خسه من آلهة المرب على انا من آلهة قوم نوح وعي آلهة عرف 





04 تاربخ مكة ۷۸۸/۱ + 

. ۲۱۸۸/۱ المخبر ۲۱۱ + جميرة اناب العرب ۲۹۲ ؛ معجم اللدان‎ {of 

ئلا الطقات الکری ۰ ۱۷/۱/۱ . 

لإا مجمع الامثال ۷۸/۱ : 189 ؛ وضرب الحل في الاسلاح بققيد تقیب 
انظر ۰ ۱۵/1 . 


A‏ الحيواآن ۲۲۹/۲ ؛ ولم يرد هذا الثسر في اختيار الاعلم . وهر في 
دیوان النابغة * بيروت * من روابة ابن السکیت س ۷۸ ۰ 


AF 


الرواة آماکنها وعيدتها من العرب ومتها انتان هما ود وشوث جاءا قي 
آعلامهم ايام البعثة 150 ۰ 

وكل هذا القسص لا دکو"ن تخيلا مکملا للخلق الاول ولذلك اساب. 
قھو لم بعلنا كاملا مترابطا كما وجد عندهم ۰ بل جاء متفرقا پصعب ااربط 
بينه ٠‏ ناقصا اختيرت مه الطرالف الي لا تحمل روا عش رکا یتعارض مم 
عقيدة المللين وقصص القرآن الكريم ٠١‏ وهو قصص لم يحل باحترام 
الرواة حتى انهم سوه « اکاذب الاعراب » ولذلك اهملوا رواية الكثير منه 
واكتهوا إأدثلة متمرقة , 

آما خلق الانسان خامة فلا تورف عن تفيرهي له شيا ۰ وقد جاء ذكر 
آدم عليه اللام قي شمر لافنون التغلبي! ۲۲ ویحتل ان تكون هده الاثارة 
كابية الصدر كا يحتل ان تکون عرية تسمي الانسان الاول عندهم ۰ فقد 
استعل لظ آدم في الجنوب بمعنى العبد واستصل في عقود تأجي املاك 
الماید بممنى العيودية الدنية للؤلية200 ٠١‏ وقد بقى للفظ من هذا الاصل 





43 قال تمالی على لان فوم نوج ١‏ " ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا بفوث 
ويعرق ورا , ۰ لوح ۷۲ . وانظر في اباکنها رعيدتها تفسسم 
الطري * بولاق » 11/1۹۷ والخاري : نم الباري ۰۲۸/۸ . 
والاصنام ص ٩‏ : ۵۵ دق مهجم اللدان ۱۹۲/۱ ارض نرح عن ترى 
البحر ین + ولا بقکر عتى الق الاسم على هذه الغرية , 
 ).(‏ الفخلیات رقم (10) ص ۲1۲ وهو قرله : 
قد کت أسبق من جارو! على مهفل 
من ولد آدم مالم پخلموا وتي 
وجاء في قرل ليد وقد بكون ذلك من شعره الاصلامي : 
لعا الله هذا الدعر الي راتسه 
بصا ہما سا ابن آدم مولا 
شرح دیرانه ص ۱۷۳ ركم ۲۶۱ ) . 
1١‏ تاريخ المرب قبل الأسلام : جاء اللفظ في الميتية والسباية والقبائية + 
۸ ۶ ۲۳۹ . 


At 


دلالته على السواد لان اليد غالا ما یکوتون من الرنج » ولكتنا لانتطيع 
أن تخرج بذلك من نطاق الاحتمال الى التقرير ٠‏ وعذه خسارة حقيقية فسن 
الجائز ان هذه القمة الضائعة عن خلق الانسان تفسر تظرة الجاهلى ال‌مر کزه 
من الکون وتحكم على توازعه وقطرته وغير ذلك ۰ 
واوضح ما بصوره القرآن من عقائد العرب عتا بمد الموت اتكارهم 
الحیاه الاخری وما بأتي ها من حاب وجة وتار ٠٠‏ والقرآن الكريم 
یصو ار اتكارا لا جهلا بابعث ٠‏ يقول نمالى : « آلذا متنا وکا ترابا وعظاما 
للق لموئون ء أو آباؤتا الاولون » الواقعة + + ويقول تعالى : « وضرب 
نا مثلا وني خلقه قال من بحبي العظام وهي رهيم + * يس ۷۸ ۰ ويقرل 
تما : « وبل يومكذ للسکذین ۰ الذين یکذیون يوم الدين » 4 الطففین 
٠ ٠‏ ويقول تعالى : « كلا بل علذبون بالدین » الانفطار ۵ ويقول تمال : 
« هذا يوم افصل الذی کنتم به تکذیون ۰ » الصافات ۲٩‏ وامتال هذا 
كثير في القرآن الكريم ٠‏ ولقد نحسب ان هذا التکذیب كان لاخبار القر آن 
الكريم عن المت والحساب وهو آمر صحيح لا بتكن ثکرانه ٠‏ فقد كان من 
اهم ما استعصى علیهم قبوله من الاسلام عقيدته في البعث والجزاء ٠‏ ولکن 
هذا لا يسع من انهم عرفوا قصصا عبتا بعد الوت قرنوه بالمقيدة الاسلامية 
وانکروهبا جیما ٠‏ 
فالقر آن الكريم محدئتا الهم سبوا حديئه عن الاخرة اناطير الاولين 
وزعموا أتهم وعدوا الوعود قسها من قبل هم وآباژهم ٠‏ يقول تعال : ذا بل 
الوا مثل ما قال الاولون ۰ قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لبعولون ٠‏ 
لقد وعدنا تحن وآباؤنا هذا من قبل ان هنا الا" اساطیر الاولين + » الومنون 
١م‏ ويقول تعالى : « وفال الذين کفروا اذا متنا وکنا ترابا وآياؤنا انا 
لخر جون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤتا من قبل أن هذا الا" اساطير الاو لينء» 
اللمل + ويقول نمالى : + والذی قال لوالدیه اف لکما اتعدانتي ان اخرج 
وقد خلت القرون من قبلي وهما يستشثان الله ويلك آمن ان" وعد الله حق 
فقول ما هذا الا الاطير الاولن ٠‏ » الاحقاف بإ ۰ 
وم 


وقال تعالی : د الیکم اله واحد فاقين لا ب متون بالآخرة قلوبهم‌متکرة 
وهم ستکرون ۰ لاجرم ان" الله يعلم ما سرون وما سلنون ء انه لا حب 
الستکیرین ‏ واذا قيل لهم ماذا رل ربكم تالوا اناطير الاولين ۰ 4 العل 
۲ + ويغول الطيري انه قول من لا ومون بالآخرة .2050 

وقال نمالى : « الذین يكذ بون يوم الدين ۰ وما يكذاب به الا" کل" 
معتد ايم ۰ اذا تنلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين » حتى قول تعالى : « ثم 
انیم لصالو الجحیم ل ومسي وري اي 
۷۹ ۰ وعذا صریح قي انهم کانوا سمعون قل الاسلام حديا وقصصا عن 
حاة اخري وكاتوا باترون ذلك عن آبالهم الدين وعدوا الوعد مه من 
قبل ۰ واصل الأساطير عند ارين اما من السطر بمعنى الكتابة معنی قديم 
جاء اللفظ دالا عله في تقوش الجنوب واما من التسطير بمعتی الاختراع 
والخرافة واتزيين 1( 

وها معان لا بخرحان بقولهم أن حديث المت اساطير كدبيه عن 
الدلالة التي استفدناها من هذه الآيات ۰ وهي ان حديث الیعت قدیم ٠‏ 
واتهم لا بصداقوته لانه لم بتحقق على قدمه ۰ 

ومن غير الحتمل ان توجه أشارتهم الى الکتب المقدسة ٠١‏ لاننا لا تعلم 
انهم اعتبروا التوراة او الاتجيل اناطير ۰۰ فقلا عن ان آباهم لم تكونوا 
ودا او تصارى لوعدوا بما في الدبتین من عقيدة اللمث ۰ 

ولقد بقي اتا من قصصهم التعلتق بالحياة الاغری ما بذكره الرواة عن 
البلية ٠٠‏ وهي ناقة تمقل مسكوسة الراس الىمؤخرها عندقبرالیت» وتترلاحتی 
تسوت جوعا وعطشا هه يرون ان الیت بحشر راكيا عليها ٠‏ فاذا لم تكن له 





. 1۵/۱5 * تفر الطيري « برلاق‎ 1١( 
تقس الطبري + بولاق » ۱۰۸/۷ ۰ ۱6۱/۹ . تاربخ العرب قبل‎ 115 
. 1۳۹/۸ الاسلام وفيه آن سطر 7 تمني الکابة والتدوين‎ 


كم 


لبه حشر رتملا ٩۷۱۰‏ وهذا اعتفاد متهم بآن آلحشر مكان بيد « ومحتل 
ان تون لهذه الناقة فائدة تتملق بحياة الممرث على تحو ما عهد العرب في 
المحراء من اتتادهم على الايل في الأکل والملبى والغر ۰ كذلك وجدن 
في مقابر الجنوب أشياء مما یستسله الانان قي حياته ومن ذلك الحلي" مما 
بدل عل اعتقادهم بامتداد الحاءة بعد الوت(۳؟ ۰ 
وهذا لا تبني ان یدفعنا الى الجازفة في نصوار مدی اتشار عقبدة 
البعث بين اعل الجاهلية ۰۰ وابن‌جیب "۱۳ يذهب الى ان اكثر العرب کانوا 
موي بالِعت والحباب « وبرری لاشات زعيه هذا قول الاعني : 
باعل منك نى قي الحساب اذا القسمات يمضن العبآرا 
وقول الاخنس بن شهاب : 
وعلمت ان اف جاز ده وم العتات بحسن الا عبال 
وتضيف قول زهير في الممللقة : 
خر فيوضم في كتاب فیداخر ‏ ليوم الحساب أو یعجتل فیقم 
ولکن ذلك لا يكفي لتدعيم فول ابن حییب ۰۰ فالقرآن الكريم يفيض 
بالجدل الذي بدرءمع متكرى المث والحابء والشاكثين فيه.. کالذین 
بقول فيهم تمال : « واذا قل ان" وعد الله حق والساعة لا ريب فها فلتم 
ما تلبری ما الاعة ان نظن الا تا وما تحن بستقنین» الحائية) ۰۳۲ 
كذلك يلاحظ الدکتور جواد على ان مجموعة من الالماظ المتعلقة بالحاب 
عرية اميلة كالجنة والنار والحشر والبمث وتيرهالة!؟ ۰۰ وهي بلاحظةمهمة 





41 الررض الانف ال ؛ الماني الکبیر ۱۰۲۹/۴ . شرح ديوان كسب بن 
زه ص ۱۸۸ . لهابة الارب ۱۱۷/۳ + اللل واللحل ۲66/۲ الحبر 
r‏ . 

اه1 تاريخ العرب قبل الاسلام ۲۹۱/۵ . 

. الخبر ص ۲۲۲ . 

11 | تقبو الطبري ه بولاق 8 ۹۵۰/۷۵ . 

۸۱ تاريخ العرب قبل الاسلام ۲۹۱/۶ - 

a 


ولنها لا تقطع بني» .٠‏ لان امستسال هذه الالفاظ بدلالتها الاللابة لم 
شت انه غرف ف الجاهلية ۰+ وقد تکون هذه الام طلاحان مثقولة من 
أصول لغوية لا تحمل الدلالة الاسلامية ۰ قهي مثل الفاظ الزكاة والاسلام 
ونجوها ۰ 

واقرب ال الحق من غلو اين حبیب ان الجاهلية عرقت في عقاندصا 
الحث »+ ولكنها عرفته على نحو یختلف عما چاء في عقيدة الأبلام ۰۰ 
ويحتمل ان أهل الجاعليه ورئوا عقيدة البعث قيما توارئوا من ملكة ابراهيم 
عليه اللام ۰۰ ولکنهم خلطوها بكتير من المناص الغريبة ومن التخريف 
ما أبمدها عن اصلها الاول -» وصيرها خليطا من الاساطير +ء والخال 
انانج ٠‏ مل افاوطهم في الهامة والصدى ١ء‏ قفد كانوا بخالون أن المت 
يخرج من رأسه طاثر من طير اللیل ۰۰ فاذا كان موته قنلا طلب صداء آو 
هامته له من قاتله بقوله اسقوتی ۰۰ وربا جاء الميت باخبار الثار له والتدابير 
الني ينخذها ولي" الثأر لذلك:2307 ۰ وقد جاء تمي هذه الاسطورة في قول 
الرسول عله الصلاة واللام : «لاعدوی ولا طيرة ولا هامة ولا صفر »۰۲۳۳۱ 
ولا تدرى عل التحقیق علاقه الصدی والهامه بصورة الروح عندهي ۰۰ مع 
ان الباتهم لروح »۰ على ای صورة تصو روء - مما يبت ایماتهم پاستمرار 
وچود الانسان بعد موته ء٠‏ اما الحس اب فلا نستطیم أن تقول في مدی 
انتحار الاعتفاد به بيتهم شیتا +٠‏ مع علمنا يانه من عفائد امل الكتاب من 
المرب وقيرهم ۰۰ وربا تأثر بهم من خالطهم واتصل بهم من اهل الشرك + 

وقد ادى اختلاط الاقاويل في البحث والحساب ال انه لم يكن مقنعا 
لقم من اهل الجاهلية من الطبقة اللفكرة الواعية متهم ۰۰ وحم الذین اطبنوا 





15 أمائي القالي ۱۲۹/۱ ؛ مررج الذهب ۹۸/۲ ؛ التقالض ۸۲/۱ . بلوة 
الارب T/T‏ . وانظر الل والتحل ۲۳۷۸/۲ + والشهرستاني بهتبو 
الهامة صورة من التشاسخ غالوا بها , 

(.۲) الخاري : فتح الباري ۱۲۹/۱۰ 4 ۱۳۹ ؛ ۱۷۰ ۲ ۱۹۸ . ملم : 
النووى ۲۱۲/۱6 ۲13 ۰ 


AA 


الى فتكرة الدهر على خلاف واشسع بينهم ف تهمها ۰۰ هي عند الزنادقة الذين 
یحثنا بعض اقاويلهم في العلل السايق فكرة ملحسدة ۰+ تتاسب افكارهم 
الاخری وهي تودی الى رفض الیمت رفضا فالعا ۰۰ وتكل تدير الحياة 
والموت الدهر » ویصور ذلك خوله تعالى : « وقالوا ما هي الا" حاتنا الدیا ٠‏ 
تسوت وتحا وما يهلا الا" الدهر ومالهم بذلك من علم أن هم الا" ون4 
الحائية ۲4 ٠‏ وشرل الطيري ف تعسسير الآبة الكرسة : « وعا بهلكنا الا مر" 
الليالي والايام ولول المير اتكارا منهم ان يكرن لهم رب شنهم وهلکهم۰» 
ويقول النيسابورى انهم لم بتکروا الماد ققط ولكنهم انکروا المدا؟ , 
و بقول الشهرستاتي في تصلیفه لعطلة المرب : « فصنف منهم اتكروا الخالق 
والبعت والاعادة وقالوا ام الحبي والدهر التي وهم الذین اخبر عنیم 
القرآن الجید : وقالوا ما هي الا" حياتا الدفیا! ۲۳ ۰۰ والآبة الكرية بعد 
ذلك جازمة ف ان مؤلاء آتکروا الیت ونسيوا الامانة الى الدهر ولس ال 
الله ۰۰ آما الخلق ذالايه لا تحد"د راب هم فيه على وض وح ۰۰ ولیس ذلك 
جریا »۰ فاللحسدون بمامة مجزمون بتفي البمث ویتخبطون ف الخلق 
وشپره ۰ 

والدهر عند القسم الاكبر سن كان ول ته من العرب عو القدر +ه 
وهو لا یتعارض مع اسان هذه الجماعة بل سواء كانوا من اهل الكتاب أو 
الشركين ۰۰ وفهم الدهر على هذا النحو شائم قي الشمر الجاهلي ولذلك كان 
من اتير دراسته درانة وافية .. فالدهر هو الزمان العروف »۰ يكاد 
امرة القیس بعر فه تعرفا فیقول(۳) : 

الا انیا الدهر لبال وأعصر ولس على شي؛ قويم يلمر 





(ذ؟) افر الطبري « يولاق ١‏ ۱۱/۲۵ وبهامشه تقسير الليسسابوري 
Te‏ . 


55 اقل والنحلي ۲۳۱/۲ ۰ 
(۲۳ درانه رقم (۱6) ص ۱۰۹ . 


۸4 


وله قي التعريف بالدهر كول ابي وب الهذلي!؟؟؟ : 
هل الدهر الا" ليلة يارا والا” طلوع الشسى ثم غیارها 
وباط فروة بن مسيك الرادی بين الدهر والزمان لانهسا مترادفان في 
ذهة فقول(" : 
ومن يشرر برب الدهر یوما بچلہ رب الزمان له خؤونا 
ولهذا الترادف بين اللفظين اعتمروا الوحدات الزمية وحدات دهريه ايها 
كا ی قول اعفى اى : 
فلا فر"نك من دهر قله ان" اللية بايان تنقلب 
وقول دی الاصیم*۳؟ ۲ 
اهلكا الليل والتهار معا والدهر مدو مصبيًا جذعا 
وقوله اغا : 
ويا یوس للايام والدهر مالا وصرف الليالي يختلفن کذلّدا 
ولترادف اللفتلين تسوا الى الزمان ما تسبوه الى الدهر + يمول ابر 
الطمحان القيني:۳۹ : 


ان الزّعان وما ئی عحائيبه خه ند اتر واقراتر 





0؟) دیوان الهذيين ۲۱/۱ . 

. ۲۷ اليب من خطعة في الحماسة البصرية ۱7/۲ والو حشیات س‎  ( 

. 1 الصیح النیر ص‎ ۲١ 

ر۷؟) الاتماني « الدار م ۹3/۲ > منتهى الطلب 1٠١‏ . شمراء اللعرابة 
۶ والبیت من تصيدة مفصلیه رفم ۲٩‏ وين الیپن‌سرویا نیبا . 

۸ الاغاني ٠‏ الدار ه ۱۰/۲ > شمراء النصراية 1 2 

۹ آلبيان والتبيين ۱۸۷/۱ . واير الطمحان حنظلة بن الشرفي مخضرم ار 
جاهلي ذكر ذلك في الاصابة ۹0/۲ ؛ ويقول في التعر وال ‌عراء 

۱ انه كان بنزل على الزبم بن عبد الطلب ؛ وروى قي الحيوان 

مدحه لالك بن حمار الششمي الذي قتله خغاف بن تدبه يوم فصل 
ععاوية آخو الخلساء . 


4. 


وتقول الا" : 
ان الزمان وما تمتى عجایه ایقی لنا ذنبا واستوصل الراس 
وهم نون الى الدهر عامة ما يُكرهون من فرقة أو قفر او موت 
وتحو ذلك قول عيد بن الابری۲۳ : 
دار حي" اصابهم الف الدمهر تأضكت ديارهم کالخلزل 
وشول يشر بن أبي خاز ٣‏ : 
اصبح الدهر قد مضي يسمي يسور الوقی وبالفضال 
وقول درید بن المت" : 
أسركك أن يكون الدهر سدتی ) علي“ بشراه یغدو ويسرى 
وبقول جندل بن اتمط الترى : 
أأمام ان الدهر أهلك صرفه ارما وعادا 
ويقول الرقس الاصفر(۳ : 
كي على الدهر والدهر الذى ابكاك فالدمم کالشن هزيم 
ويقول ابو دواد الذبادي ۳ : 


عطف الدهر بالقفداء ويالى ات عليهم يدور کالجتسسون 





(.7) ابي الحلا س اد . 

۲ دبرآن عييد رقم (۱]) ص ۱.۵ . 

1*5 ديرآتن بشر ركم (۲۱) ع ۱۷۰ . 

. ۷۷۰/۵ الاعاني # الدار ۲ ۱۷/۱۵ . شمراء اللصرانية‎  ۱۳۲( 
. ۱۲۹ الرحشبات ص ۱*۲ حمابة البحتري ص‎ ۱ 

ره؟) الفضلیات رغم (۵۷) من ۲4٩‏ . 

دراسات ف الادب الهري ص ۳)۵. 


يلد 


واو جروا فعل الدهر تعابير شتی كصرف الدهر وبائه وحادثه .+ 
يفول قيس بن الخليم!" : 

تاوله سات الدهر حتى تله كلا اتلم الاأناء 
ويقول عمرو بن قنيثة9 : 

رمئتي بتات‌الدهر منحيث لاارى ‏ قکیف سن برمی ولس براي 
وقول عبرو بن ماقط ااطائي :۳۳ 2 

وحوادت الابام لا يبقى اها الا الحجارة 

ويقول ابو اللیعانل الفني ۲۳ : 

رتني عادثات الدهر حتی كأني خاش بدو لصيد 
ويقول حاتم الطائي۱» : 

لیا سروف الدعر لينا وغلظة وكلا سقالاء بكاسهنا الدهر 
وبقول سويد بن خذاق(۳ : 

ال لون اللك تنم درهنا وییمث صرف الدهر قوما ناما 





15 ديوان قيس رقم 4۲۲۱ ص ۷۱ . 

۰ ۲۲ ديوان عمرو رقم (۲) ص‎  )54( 

1550 القانض 1۵۴/۲ الاشتقاق ص ۲۸۵ + ممصم الشعراه ص ۲۵ وسمیه 
مرو بن تملية ار ابن تعامة . 

۱ الاعالي ١‏ الدار 6 ۲۵۲/۲ وهو يتسه للمسجاح بن سباع آلضي وهر 
جاهلي في ممجم الشعراه ص 654 وهو لابي الطمحان في العمرين 
٩۳ - ۲‏ والاسابة ۱1/۲ وتفسر الطيري * العارف > ۱۱1/۷ . 

[1)) دیوان حاتم من ۲٩‏ ۰ 

۱( الشهر والكعراء ۲۰۲/۱ . 

ar 


وقول عدى بن زیدا ۲۹ : 
وخطوب الدهر لا قى لها و تأتى به کالعیال 
والدهر هو القدر ولكنه غير عادل وقد عبتروا عن ذلك حين وصهوا 
الدهر بالخيانة والختر والقدر والمدوائ والخداع وتحوء ۰۰ بقول النابغة 
الجدى ٠‏ : 
ولا تامنوا الدهم الخؤون فاته على كل حال بالفتي يتقلب 
ویقول آبو زبيد الطاتي ۳ : 
خان دعر بهم وكانوا هم آه ل عظيم الفمال والشحيد 
ویقول عبيد بن الابرص220 : 
دار مى سعد بن لعلبة الال اذاع بیج دغر عل الاس رالب 
ويقول احيحه بن الجلاح ف قوس الاس : 


نظن ان لن بها عت الدهر وراب المنون صائيها 


وقول اة 8 ای المل ةة 


د 


اجعل اموت نصب عينيك واحذر غرلة الدهر ان للدهر غولا 





+ ۸۲ دیوان عدي رم ا۱۵) ص‎  ( 

. ٠١ ص‎ ١1 شعر الابعة رقم‎  )4( 

۱ شعر ابي زید رقم لكا ص «1 . 

۷ دبران عد ركم 1٤|‏ ص ۸ . 

۷1 ينتازعها احيحة وعدي بن زبد . . انظر دبوان عدی ص٤۱۹‏ رفم .)1٤‏ 


4۸۱ دران امية ص ۲۵ - 


Ar 


ویتول احيحة بن الجلاح/*14 : 
صحوت من الما والدهر غول وتس الرء آونة قتول 
وبقول عت : 
لاك للمره ان الدهر ذو خلف قیسبه ترق ذى الف وألوت 
ویقول سويد بن خذ*ای"۱*) : 
والا تفادتي الية اكم عل عدراء الدهر جیشا لهاما 
و شول الحارث بن ظالم۳۹* : 
أصابهم الدهر الختور بخرء ومن لايق الله الحسوادث يعر 
ويقول ابو قيس بن الاسلت(۲۳ : 
أقضي بها العاجات ان الفتى رهن بدي لو ین خسداع 
ويشول الاعتی(۳۱) : 
آأن رأت رجلا اعشی اضر به ربب النون ودهر مفند خيل 
دج يرون ان هذه القوة الهائله للدهر آنه من امتداده واسستراره 
فهم لا برون له حدودا ولا تتصورون مثل هذه الح‌دود » يعبر لبيد عن 
هذا بقوله(171) : 





11 جمهرة اشمار المرب ۰ (۲۳۱) 
(.6) . بختار الشمر الجاعلي عن ۲۹۵ . 
١١ه)‏ الشعر والشعراء ۳۰۳/۱ 

۵۲۱ الاغاني « الدار ۵ ۲۵۱/۱ ء 

(۲ه) الفضلیات رقم 4۵۷ ص 1۸1 ۰ 

1۱ دواآن الاعشي رقم (5) عن ده . 
۱ شرح دررانه رتم (۵! س س ۲ . 


41 


غلب المراء وکت غير ملب دصر لويل قاشم مسدود 

يوم اذا ياتي علي“ واللة وكلاهنا يمه الشاء یمسود 

واراه ياتي مثل يوم لقته ‏ لم پنصرم وضعفت وهو شديد 
وغول قي ذلك المجاح بن سباع الفبتي0*ب؟ : 

وائناني وما غنی هيار ولل كتا برقي بعود 

وشهر ستهل يعد نهر وحول مده حول جابيد 

ومغقود عزيز اللفد تأتي مينه وماسول وید 
وقول حالم الطائيا مم 

وما هي الا" ليلة تم" بومیا وحول ال حول وشهر الى شهر 

مطانا يقرةين السحیح الى اللي ویدنین أثلاء الهنام من القر 

وتركن آزواج الور ليره ويقسين ما يحويالفتي” من‌الوفر 
وقول عرو بن الاهتم ۳ : 

يطاوحني بوم جديد ولالة ها آلیا جي وکل فتی بالي 

اذا با سلخت الشهر أعللت بعده کفی قاتلا لخي الشهور واهلالي 
وحم يذهيون ال معتی امتداد الاهسر الى غير تابه حين پذکرون 

تقسيمات الزمن ۰۰ كسا قي قول الاضبط بن قربع" : 
لكل هم" من الیسوم سه والنی والصیح لا فلاح معه 





اب شرج الحماسة .. المرزوقي ۱۰۰۱/۲ ۱۷۳۷/۸۰ 

زدها ‏ دیوان حاتم الطاني عن ۲۹ . 

ناه الحماتة البصرية 415/5 . 

(۷ . الهمرپن عن لاء البان والتبيين ۲6۱/۳ : الشعر واللسراء ۲۹۱/۱ + 
آسالي القالي .1 ۰ 


40 


وقول زرعه بن عمرو(*۲۳ : 
وأفتني الليالي آم عبرو ولأملى هلالا عن هلال 
وقول عرو بن قمية00*» : 
يا ابنة الجر انا تحن رهن لصروف الايام بسد الليالي 
وقد يعيرون عن ذلك باشارات موجزة كقول الخنساء(0) : 
ان (الجديدين) فيطول اختلاتهما لا فسدان ولكن فسد الناس 
وقول أبي قلابة الهذلي ٩"‏ : 
قالخير والقس مترونان في قرن ‏ بكل” ذلك بانب ( الجدیدان ) 
وهو تعبير تالم ٠١‏ وكقول الاسود بن بعر : 
غدا [ فتا) دهر ومر عليهم ا تار ولل لحان القرائيا 
ولهذا الراي تي الدهر تظلكبوا مته وشكوم ٠‏ يسول عبرو بن 


یه 41۳۱۸ : 


قيادهر قدك فایچح ينا سنا سلاما ولسنا جدیدا 





به شرح الحماسة للعرزو قي ۱۷۳۷/۲ . 
)0٩[‏ دبوان عمرو بن عمينة ص ۲۱ رقم 171 ء 
1.١‏ انين الطماء من ١ه‏ » 
(111 ديوان الهقلیین ۲٩/۲‏ ۰ 
(11) الحيح الپر ص ۲٩۳‏ . وجاء في شمر التابفة الجعدي : م 156 . 
نمدا عتيا دهر ثمرأ یسم 
هسار ولل بلحقان الثراليسا 
 015(‏ دیوان عمرو بن فميتة ص 1۲ 


AY 


وقول الحارث بن ترح" : 
من حاكم بيني وبين الدهر مال علي عدا 
ونقول ۱ ف 1 
تعر”قني الدهر نها وحر؟ واوجعلي الدهر قرعا وغمرا 
وتوجعهم من الدهر ثائم قي الشعر وأندر مله شتمهم اياه ٠‏ يقول 
[ : 
لحا الله هذا الدهر اني رآته بصيرا پیا ناء ابن آدم مولما 
وتقول الخناءة2 : 
قد راعي الدهر فوساله ارس الفرسان والخشلیل 
وذکروا شاعرا اکتفوا بلقبه ولم يذكروا زمنه وهو عات الدهر 
المبدي ورووا له قوله(۳) : 
ولتا رات الدهر وعرا مله واآبدی لناظهرا اجب" ملعا 
ومعرفة حفتا» غر مفاشة عليه ولوتا ذا ان أجدعا 
وجهه قرد كاكراك ضئلةً وصمر خدیه واضا مجداعا 
هناك ذكرت الذاهين أولي النهی وقلت لعمرو والحسام الادعا 
قإني أرى الحيكين كفيا ودارها أصابهم دهر وكان شا 





(4155 ار حشیات ص ۱۹۲۳ . 

ه05 اتب الجلاء من ۷) . 

۷ کرم دوانه رقم (ه؟)ا ص 1۷۴ . 

۷ الرحئيات ص ۲۲۰ ؛ الوساطة من .؟1 . ويذهب الجرجاني الى 


انهم شخصوا الدهر لطرل شكراهم منه ؛ ورب‌الة الفغران من ۲۹۱ 4 
والصتاعتين ص ۲۰۳ . 


۸ الرحشیات رتم ۱ ۳۱۲ ] ص ۲۲۰ . 


ay 


وفي ذلك جاء نمي الرسول عليه الصلاة واللام عن شتم الدهر فقال . 
و لا تسوا الدهر فان الله حو الدهر > + 

الدهر والقدر 

تخلص مما استعرضناه من شم الجاهلية قي الدهر ال ان الدهرية 
تخالف دهرية الرنادقه نهى يت ملحدة ۰ ويدل عي ذلك وجودها عند عدي 
ابن زيد وهو تصراتي ویدل" عليها ذلك ایشا انها لا تحول دون الابمان ١ء‏ 
كما جاء قي فول الحارث بن تالم الذي رويناه : 

اصابم الدهر الخلور بختره ‏ ومن لايق الله الحسوادث يشر 

وهي دعربة متشائية لا تخطر الا" في ساعة الالم والحسزن ٠١‏ ويكثر 
ورودها في شمر الشيوخ والمصابين ٠‏ ومن هنا فهي في حتيعتها تدور حول 
القدر الطالم الذي لا تجو مته احد ١ءء‏ والحديث الشريف الذي روتام جاه 
بلفظ اصرح في الربط بين قولهم في الدهر وبين القدر ١ء‏ وهو قوله عليه 
الصلاة واللام : م قال الله عر وجل : يلرديني ابن آدم سب الدهر وأنا الدهر 
سدي الأمر اقلب الليل والتهار ٩۲*۲»‏ ء 

وقد عرف عن أعل الجاعلية منذ القديم ایمانهم السیق بالقدر ۰. 
يقول فتادة " : « قانه لم نكن أحد من العرب الا" وهو شت القدر 


وآاشد : 


ما كان قطعي حول کل نتوفة الا" کتابا قد خلا مسطورا » 





1 الخاري : نتم الباري 110/۸ > 115/۱۰ . ملم اللروی ۴-۲۱۵ 
(۱۷۰ . العقد الفرید ۲۸۰/۲ . 


۸ 


وفال الاصسمي" للمازني وقد رمي عنده بالاعتزال : « والرب 
تقول : لو خیرت لاخترت تحیل على انقدر ۰ ویشدون : 
هي المقادير فلي او فذر ان كلت اخطات قما أخطا القدر» 
ویفول الهيلي7” معلتقا على قول ابن الزبمري : 
يا غراب البين اسممت فقل اننا تتطق تسیا قد سل 
« قوله قد فمل أي قد فرغ مته وقد كانوا في الحاهلية بقر "ون بالقدر ٠+‏ 
تال ليد : 
ان تقوی رتنا خير قل وان الله رشي وعجسسسل 
من هداه سل الخير اهندى ناعم الال ومن شاء ال 
وقال راجزهم : 
ابها اللائم مني او فسدذر ان كنت اخطات فما اخطا القدر» 
واللفظ لا شك في جاعلیته : بقول لبید۳۱ : 
ولا فقول اذا ما آزمة ازمت با وبع نفسي مما احدث القدر 
وهو قول ي عده القصيدة!" : 
خقلت لیس ياض الراس من كبر لوتلمين وعتد المالم الخبر 
فهذه فصيدة جاعلة قالها قبل ان يسن ويشمكو ملول عمره + ويقول 
ف رثاء عمه ملاعب الا : 


ترككه القسسدر الاح 





۱ محالي الملثماء س 1٩۹۵‏ , 

۱ الروض الانف ۱۵۷/۲ + 

۱ شرج دیوان لبد رتم 4٩(‏ ص )50 - 
۷6 الصدر الابق ص 11۲۱ 

(ه۷) . الصدر السابق رقم (۲ها من ۲۳۲ . 


۹ 


وقول اوس بن حجر" : 


لعمر ما قدر أجدي بسمرعه ‏ لقم آخل برشي آي" اخادل 
وقول الاسود بن بغر( : 
فيا لهف تمسي على مالك وعل تفم الليف زو" القدر 
ويحتمل ان اثبات القدر كان نتيجة تمكيرهم في اموت بالدرجة 
الاول ١ء‏ قمما تلاحظه في ألفاظ الوت عندهم أن كثيرا مها هو اشارة 
الى الشيء الواجب كالحتم والميه والحمام أو الى الرقت المحد”د كالأجل 
والیوم ۰۰ ولكن هذا لم سنعهم من أن سلّتوا بالقدر اثاء أخرى ٠٠‏ 
وعم غالبا يذكرون القدر والدهر قي حالات اليأى والتتوط ويذكرون ارادة 
اله في حالات التامل الهادي» كنا رآبنا في قول ليد : وباذن اله رمي 
وعجل + وف مثل قول طبة بن عرو المبدي في مواطن الفخر والتهدید۳۳: 
عتاد امرىء في الحرب لا واهن القوی 
ولا هو عما شدر الله مسارفه 
وییدو ذلك جلیا في قمل عدي بن زید ققد جری على هذه القاعدة رغم 
تصرالیته »۰ وهو يعلق له بستيلة الله كقوله في جنه : 
ولا مجد ورب قبل يديه الخر مالا انر 
م هتنش ل ولديه سمه انا يرجي لما قات الليير 
وشلفع منجح ينظرنئا پدبه الوم تيسسير العر 





+ ۱۰۸ دبوان اوس س‎ ١ 

10790 السبح اللیر مي ۲۹۸ . وتسله بدقم اللهف زو القدر , 
۷۸ الفضلبات رتم ( ۷۲] ص 1۸۲ . 

۷ دبوان عدی رقم (1۸ ص 11 . 


۱۰ 


ویتول في أخرى وهو پیدو فيها با متحققا من مصیره ۸ : 
يها اللات اليك بالدهسر أأت الميراللوفور 
آم لديك الممد الوئيق من الايام ام أت جاهل مغرور 
وهو يعلق في قصبدة آخری آماله بستيةة الله ۰۰ أما مخاوفه تمي حتم 
أو قدر مجهول بقول عدى4880 : 
واذعبي با اميم ان ا اله بتقتى من ازم مذا الخناق 
او تكن وجهة تلك سل التاس لا تملع الحتوف الرواقي 
والذي بنج من ذلك أن القدر عندهم مرول عن الخير والقبي 
ولكلهم لا بصرتحون بذكر مقدره في حالة حزنهم وثورتهم ٠ه‏ وقد رأضا 
انهم قد يصلون حيننذ ال درجه الشتم والسياب في خطاب آلدهر ۰ وعم 
بهذا الصتيع تفادون الساس بالمقدسات الدبنية وطلقون لاهم حرية 
التعيير عن مشاعرهم ف الوقت هه ۰ 
راذا كانت غاليية الجاحليين يقولون بالجير فان قسما متهم كانوا 
قدرئة رون ان الانسان حر مختسار +۰ فد جاء في الحسدت ۳ ان 
الشرکین خامسوا البى عليه الصلاة واللام في القدر فانزل في ذه 
الخصومة قوله تعال : « !نا كل شيء خلقناه بقدر » القمر هم ٠‏ فهو لاء 
الذين خاصوا ف القدر لم يكو نوا خبتونه على الاكثر ولذنك أكد امم في 
الآبة الكربية + وشهم من القرآن الكريم أن حؤلاء كانوا على الغالب من 
الأثرياء والسادة الذين كان نحاحهم في حياتهم بطرهم ويحلهم نصورون 





(. الصدر نف رقم )۱١‏ ص ۸۷ . 
للها دیوان عدى بن زعد ركم 1۹۲۱ ص 1و1 . 


۱ مسام النووی ۲۰۵/۱۱ ؛ الطبري « بولاف * ۹۵/۲۷ اسباب التزول 
للواحدی ص ۲۲۸ . وبروى الطري ان ابن عباس كان بقول بان 
الآبة تي فوع نکرون القدر دون ان بعر ف زمن المتكرين . 


1.1 


اهسهم متحكدين في مصائرهم ولي ثرواتهم تفول تعالى : « ويل لكل همزة 
لمزة ٠‏ الذي جنع مالا وعدده » يحب ان ماله اخلده » الهمزة ۱ + ويقول 
تعالى : « لقد خلقنا الانان في کید أيحب أن لن بقدر عليه أحد » البلد ٠١‏ 
ويقول تعال : « ودخل جنته وهو ظالم له قال ما أن أن تبید ده 
أبدا ۾ الهف ۳۵ ۰ 

وجاء في الحديث أن ذا اللحية الكلابي سأل اللبي على الله عليه وسلم : 

« أنسل في مر مستانف او أمر قد قرغ منه قال : في أمر قد فرغ مته > 
قال : تيع نسل اذن ؟ قسال : اعلوا فک ل" عير لا خلق له 4 + 
والحديث هور تفكيرا ق القدر لا بسكن وصفه بالذاجة ۰ فهو يمثل 
احساس هذا الرحل باتفاء المابة من العمل اذا كان لا يقير من القدر ۰۰ 
ومن ذلك تری أن القدر كان من أهم مواضیم التفکیر الجاهلي اثباتا ونفیا ٠‏ 
وستجد ذلك ظاهرا في الشمر ظهورا جليا + 

ولد" أو العظ مكان مهم ف حياة الجاهلیین ٠‏ فقد كان بسفی الاس 
مشهورين بينهم بالین وکال آخرون هنهم محدودين لا يلقون خيرا ٠‏ وممن 
اتثهر بحن حظه وظفره دريد بن المستة الذي حمله قومه الى حنين حين 
كان شیا عاجرا يمون به ۰ وكان الاحیس بن عبداته فارسا من أمثل 
فرسان نيم ۰۰ ولکنه كان محدودا حتى أنه لم يكن يطعن برمح الا" انکس 
يده“ ٠‏ ويتعلق بالحظ على الاكثر تطيرهم من بعض الاثياه وتسا لهم 
باخرى وقد كان لمعرتة دلالة هذه الالاء ١‏ علم » خاص اشتهر به 
بتو لهب“ وهي شهرة تقوم على نهم دلالة الاشاء غير المقررة ٠‏ أما القراب 





۲ ابد الغابة ۱66/۲ . الاعابة ۱۷۸/۲ وبدتر این حجر ان البفرى 
والطبراني وقيرهما اخرجوء . 

ناخ الاقاني 5 الدار * ۲۰/۱۰ . 

(عما في الان أن المحدرد هر الي ل بصادف خيرا .. وانظر النفاشت 
۱ ۰ 5۸۲/5 . 

(۸] سسهرة اناب العرب ص ۸۷ واللسان مادة لیب . 


۱۲ 


والبانح والبارح والحيوان الاعضب وما اليه ققد كان واضح الدلالة عند 
الناس 1800 . 
الخر دالتر 
وتحن نجد قي الشعر الجاعلي مذاعب مختلفة في الخير والشر بمعناها 
الادي الذي بعتي ما برغب فيه وما يكره ۰۰ وهي مذاهب متأثرة بوساوس 
الطيرة والفال آحبانا اذ شسر الانان ان له تما ععينا من الخير والشر ٠١‏ 
واته بختلف في ذلك عن بقية الاس ۰۰ فالمقب مثلا بحس أن الثير ظارده 
أشنا توجه ۰۰ ولا عه هذا الاحابي من أن يتين استحاله معرفة الستفیل 
بقول ال م 
وما آدري اذا يسست أمر! ارد الخمي أبهما پليني 
أالخر الذي أنا أبتتيه أماللر الذي هو يتنيني 
ويبثر عيد عن احساس مقارب حين بقول ۳ : 
والخير لا باثي على عجل ‏ والر يسيبق سيله نطره 
ويقول كعب بن زهيرة *؟ : 
لعسرك لولا رحمة اله اللي الأمطو بجد ما يريبد ليرفما 
فلو كنت حوتا وكتقى الماء فوقه | ولو كنت يربوعا سرى نم قصكها 
اذا ما فتجتا أربعا عام کفاة اها لخخابير نأهلك أريعا 
اذا قلت اني في يلاد مضلة أبى أن مسانا ومصبحتا مسا 





۸۷ انظر في موضوع الطيرة تاريخ المرب قل الاسلام ۲۲6/۵ وما بعدها . 
 .‏ دیوان الثقب س ۲ + 

۱( الوحیات من ۱۲۹ . ولم برد في دیوانه , 

۰ شرح دیوان كصب ص ۲۲۷ . 


ومن مذاهبهم في الخبر والشر ما يتأثر بنظرتهي في القدر ۰ بول 


ابن الزیمری"۳۱) : 
با غراب الين أسسعت فقل انما تطق شيا قد فس 
ان الخیر و الشسسر مدق وکلا دنت وقت وأججنل 


کل وس ونیم زار وینات الدهر یبن بكر 
فالشاعر بری الخير والشر كليهما من لب الدهر بالئاس + وعکسه 
ابو قلابة المذلي الذي قول( : 
لا تأمنن وان أمسيت في حرم ان النايا بجنبي كل اسان 
واللشطريقك نمسي غير مختضم ‏ حتى نلاقي ما يمني لك المامي 
فالخير والشر مقرونان قي قري بکل ذلك باتك الجديدان 





فآبو قلانة شب الخير والثر الى القدر ۰۰ ويسوق ذلك تشحسا 
للانسان على التماس الخير باارعم من النایا التي بنطوي عليها > 
على ان القالب عليهم اعتبار الفرح بالخير واقركون اليه عجزا وغملة 
واعتبار الجزع من الشر والاستسلام عند وقوعه ضعفا وخورا ۰۰ ويدو 
ان هذا التصور هو الذي تواضم عليه مجتمعهم حتى مدحوا وافتخروا على 
آساس منه ١‏ بول التاهه؟ ۲ : 
ولا يحون الخر لا شر بده ولا محسیون التر ضيرية لازي 
ویقول طرفهة( : 
ان تمادق بنفالاتلفتا ‏ قرح الخیر ولا تکیو لفير 





السيرء : الروض الانف ۱۵۷/۲ . طقات ابن سلام عن ۱۹۸ , 
/۹1]) هيوان الهذلیین ۳۹/۲ + اليرة : الروض الانف ۷۸/۱ والنص منه . 
(۷) مختار الشمر الجاهلي ص 11۲ . 

۱ دیوان طرغة من ۷۷ ركم ه) ۰ 


E 


وقد جاء الخير والشر سمعتاهسا الاخلاقي في الشعر الجاعلي ۰ وهذا 
العنی نابم للسعنى الادي ۰۰ فالخير بالمنى الخلفي هو صنم ما نفم الناس 
وسعدهع ۰۰ والشر بقابله ويمكن ان يكون استمال اللفظئ كاسمي 
تمض عو الاصل ف هذا المعنى التالي خاققول بأن ينا خير من آخر يمني 
وجود مقاس أو مثل آعل رجم اليه القائل ۰۰ ومن استخدام اللفظين بهذا 
العتی الاغلاقی قول عبد" : 
الخير يبقى وان طال الزمان به والقس أخبث ما آوعیت من زاد 
وقال رص : 
قبا يك من خير آنسوه انما توارثه آباء آباهم ل 
وقول عبد قن بن خفاف البرجمي في وصته لابه" : 
وآذا همست بأمر كس فاد واذا همت باعر خر فاسل 


وقول عمرو بن الاهتم "۲۳ : 
وكل كريم يتقي الذم بالقری وللخير بين الصالحين طريق 
ومن الجلي قي هذه النصوص أن أهل الجاعلة قرروا للخیر مماني 
مثالية واضحة منها بقاء الخير ورسوخه ٠«‏ وهو العتى الذي يلي به عيد مه 
ومنها ان الخیر لا زا موجودا بي الصالحین كنا قول عمرو بن الاهتم ۰۶ 
وتحتمل وصية خقاف معاتي کتبرة منها ان الخير واضح لا يحتاج الى تبعتم 
واممان نظر ٠‏ وان قعل الخير لا چتهي بما يندم عليه فاعله فليس للخوف من 
فعل الخیر وجه « 





۱ . ديوآن عبد رتم )۱٩(‏ عن ٩‏ ۰ 
. شرح دبوان هیر س ۱۹ . 
۷ الفضلیات رتم (115] عي ۲۸۵ . 
۸ . الفضلیات رقم 4۲۳۱ ص ۱۲۷ ۰ 


اثر السقائد في الحياة 

لا نجد مدخلا الى حياة الجاهلية من الناحية الدينية أفضل من الحلال 
والحرام عندهي ۰ وهو اعتبار شمل الاماکن والازمتة والناس والال 
والاعمال وغيرها ومن الحق ان نلاحظ أن كثيرا من الحرمات هي حرمات 
تابمة بسمتى انها ليست محرامة في ذاتها ولكنها انيت حرمتها من شيء 
آخر »۰ ومن ذلك مجموعة من الحرمات التعلقة پسکه وبالحج + 

ولناق حاجة الى ابات آن عة كاتت مكانا محر ما فيه القتال ٠‏ 
ولكن” من المفيد ان تين مدى النزام العرب بهذه الحرمة ومول هذا 
الالترام لهم ٠٠‏ وقد جاءنا في الاخبار ذكر مناسيئين خرج قیهما العرب على 
هذه الحرمة ٠١‏ واحدى هاتين النانبتين ما سوه حرب الفجار وهي حرب 
ومست بالفجور لأنها دارت في الحرم“ والناسبة الاخري عام الفدر الذي 
يذكره ابن حبيب ۰۰ وهو يروي أن رجلين من نسيم قتلا يلكا قي العرم 
واخذا كسرة للكعبة كان يحملها وقد على اهل الموسم بما حدث بعد انتهاء 
الحج قندروا شيم ۰ فسي ذلك العام يسام الفدر وصار من تراريخهم قي 
الجاعلية' ٠ ١”‏ واذا صداقنا هذا الخبر قتحن نميل الى أن الغدر أطلق على 
قعلة تیم وليى على ما عوقيوا به بمد ذلك ٠‏ وتمیم انهست بالغدر في الجاعلية 
وهجاها بذلك ام القیس فقال(۲۱) : 


آلا ان قوما كنتم أمى دونهم هي منموا جاراتكم آل غدران 





۱ السسية : الروض الاتف ۱۲۰/۱ , الكامل للمیرد ۱۱۷۸/۷ . ويذكر في 
ابام المرب في الجاهلبة اتها سمیت لاتها دارث في الشهر الحرام ء 
س ۲۲ . 

۱ الخبر ص ۷ + 


۲ دبوان آمری: القیس ركم (۱۷ ص ۸۲ . ومئلها رمم ( ۱۹ 4 -۲) فهي 
في هجاء نيم بالفدر - 


وهجا التمر بن تولب بي سعد من تميم بقوله:۲۳۳ : 
اذا با دعوا كيان كانت كهولهم ال العدر ادتى من شبابهم المرد 

وقال فیهم قثيبة بن ملم في الاسلام : ٠‏ کنتم نسمون الندر في الجاهلية 
کان ۱۲۳۰ . 

وبسكن ان تکون هذه الشهرة بالغدر راجعة إلى ذلك الام + وها 
بصور اتكار الجاعلية القاطع على من نتعدی على حرية مكة ۰۰ ويحد”قا 
اليمقويي أن هذه الحرمة امتدت الى عکاند والاسواق الاخرى القرية » و بقول 
ان عض العرب مثل أسد وطيء كانوا يستحلتون الظالم قي هذه الاسواق 
قکانوا يون الحلتين : وکات قبائل من تيم وتيسان وكلب بحملون 
اللاح فيستعون من الظلم وسفك الدماء وارتکاب الکر ۰ وكانوا ينون 
الذادة المحرمين 2117٠‏ ويؤيد ما يذكرء اليمقوبي ان هذه الاسواق كان لها 
حكام من تمیم يقوهون فض ما يحصل فیها من لزاع ۰ 

اثر آلدین في تريب الجتمع 

وقد امندت حركة مكة الى من بقطتها من القبائل وعم قرش ومن مها 
من كناتة وخراعة وهم الذين ستوهم الحلى ۰ قي حيل موا من سكن 
خارج الحرم تة ٩۲‏ ۰ 





۲۸۷/۲ الحمابة البصرية‎ ٠11 

۰ اللغالض ۲۵/۱ ۰ 

۱ تاربخ اليعئويي ۲۲۷/۱ 

۱ النقانض ۳۸/۱ > الحبر 1۸۲ , 

(-۱) انظر ف الحسی والحلة : فتح الاري ۲۰3/۳ ء تقسیر الطبری«یولاق» 
۸/۸ - ۱۲۰ . الطبقات الكرى ۱/۱/۱) تاريخ مكة 1۲۲/۱ . 
اليرة : الرو ضالاتف ۱۳۲/۱ , وکلهم كرون أن الحمسة مي‌النشدد 
تي الدين . وبمينون تبائل الحمس والحلة . . وط کرون الفروگ‌آلديتية 
في العادات . وستذکر مصادر اخرى عند الحاجة , 


والحميقة أن ما جاءنا عن الحسن والحلتة مختلط أشد الاختلاط + 
قاسم الحمس عند الرواة بعني التندد في الدين ٠١‏ وهم يرون أن قرشسا 
تشدادت قي ديتها فحرت على تفها طائمة من الا کل والاعمال ۰۰ قتانوا 
قي الوسم لا يلون السمن ولا بأتففون ولا برتبط ون عنرا ولا زلوت 
انصوف والوبر ولا بتظتون الا بقاب ال ۰ء وکانوا لا قفون 
مع التامى بعرفة ويبداون الحج من مزدلفة لثلا بخرجوا من الحرم ٠٠‏ وكاتوا 
پدخقون الببوت س ابوایها ويطوقون بالبيت في ثيايهم ۰ اما الحلئة الذين 
لم بحرموا شیثا مما حرمه الحمس فكانوا بقفون يعرقة ويطوفون بالبيست 
غراة الا اذا حصلوا على ثاب الحمی آما بالاعارة أو الكراء +٠‏ وكان 
العفهم عديق من الحسی يزلون عليه ويطوفون لي ابه وعو الجر مي 
وكانوا ياتون بوتهم من ظهورها أو من فتحة يحداثونها تها ٠٠‏ والرواة 
پذکرون كذلك ان الحمس هم قرینی ومن ارتبط معها بالصهر من العرب 
كيني عامر وخزاعه وغي‌ها ٠‏ 

ونحن نجد تاقضا كيرا في هذا الذي دکروه +۰ فمن الواضح أن التشدد 
ف الدين آمر مر هون بالارادة > فتل انان يستطيع ان تشداد 8 دشه 
وزبكون بالالي من الحمى ۰ ولكن ذلك كان مما لان الحسى محد”دون 
قبلا .. وكذلك جاءنا في الاخبار انهم لم بکوتوا بسمحون لاحد من الحلة 
بتقليد الحسى ويعتبرون ذلك خروجا على الدین ٠‏ 

جاء في الحديث الشریف : « كانت قرش تدعى الحمس وكانوا بدخلون 
من الابواب في الاحرام و کانت الانعار وسائر العرب لا يدخلوق عن إلابواب 
یما رول الله صلى الله عليه ولم قي بان فخرج من بابه قخرح معه قطيكه 
ابن عامر الانصاري فقالو! : با رسول الله ان قطية رجل قاجر فانه خرج فعك 





۷ بلوغ الارب 140/۱ . 
11.۸ المخر ص ۱۸۱ : جمهر: اناب المرب ص 1۳۱ . 


1۰۸ 


من الاب فقال : ما حملك على ذلك ؟ تفال : رانك فعلته ففعلت كا فعلت ٠‏ 
ققال اني أحمس + قال : قان ديني دينك +مه ٩۳‏ . 

ومن هذا التتاقض في اخبار الحسی ما ذكروه عن تشددهم قي دنهم ۰۰ 
قنحن تجد نيا ككف به الحكة من الشدة اكثر مما كلف به الحمى +٠‏ ومن 
ذلك تكليفهم بان بطوفوا عراة نساء ورجالا او في اب الحمى ۰ وهم يعلتلون 
ذلك باتهم كرهوا الطواف ف ياب دنسوها بارتكاب الثم : وهو تعلیل يتم 
عن ضمير ديتي بقظ ٠‏ وسكن ان نتصور الحرج الذى كان پمانیه الحلتة من 
هذا التقليد من حالة عرقت لاحد الحمي ۰ فقد رووا أن عبداقه بن جدعان 
اشترط على ضباطة بنت عامر ليطلتقها الا" تتزوج من عشام بن المفيرة : فان 
اخلت بالشرط فان عليها ان طوف بالبيت عريانة وان تفزل الصوف بسكة وان 
تنحر عددا من الابل ذكروه ٠‏ وقد آخلت فرش لها اليك اتطوت به 
عار به: 2١‏ واشتراط هذا الشرط وتحاطهم الوفا» به دليل على ميلغ تحر جهم من 
عرى النساء وهو بدل على مبلق تساك الحلته بدیهم وطاعتهم لفروضه + 

آما هذه الائیاء التي حرموها على اميم في الاحرام فهي تحمل من 
الترفم والكيرياء اثر مما تحمل من التدين ؛ وقد مدح الشس‌مراء وافنخروا 
بعدم آدخار الشحم واللعامه عبيطا وجعله قرى للضیت : شرل زهیر في 
هرم : 

من لا يذاب له شحم الصيب ذ1 زار اشناء وعزات انس الیدن 

ويقول الشارح : « يريد نصييه من الشحم لانه لا بد"خره : بلممه للتاس 

عبطا ء٠‏ » و ول عروة بن الورد!۲۳) : 
فان حیضا آبدا حرام ولس لحارلا أيدا حمیت 





)۱۰٩(‏ اسیاب النزول للواحدی ص ۲۸ ؛ لاب النقرل معن ۱1۸ . تفس 
الطبري «معار ف> ۳۵۵/۳ في تفي الاية ۱۸۹ البقرة والحديث مختصر 
في اليخاري ‏ فتح الباري 6٩۰/۲‏ - 

3 اناب الإشراف لهف‎ )١( 

111 شرح ديوان رهی عن ۱۲۲ . 

(۱1۱۲) ديوان عروة ص 1۲ , 


ويلفت التظر في قول عروة م حرام » قهو ذو دلاله صربحة على ما نذهب 
اليه من أن هذا التحريم لم يكن دیتپا بقدر ما كان ترفما وفخارا ٠‏ وبقول 
المز "ق۲۱۳۱ : 
وال" لکیز! لم تكن رب عکة لدن صرحت حجاجيم قتفرقوا 
والشاعر يفخر بان لكيزا لم تكن تسود منها من الحج بالسمن ٠١‏ 
وتذكر هتا رأى القدماء في ابيات امرىء القيس التي قول فيها في المزي : 
تملا بيتنا اقلا وسمتا وحبك من غتى شیم دري 
فقد رووا انها ننم عن ضعة لا تليق بلك له( ۲۱۷ ۰۰ ثم ان ابن حییب 
یبیل حقيقة الامر فیذهب الى انه من البر بالفقراء فقول : « ۰۰۰ ویواصلونه 
في اتك يملح التي ماله أو كثره في نسكه فيل ففواژهم السمن 
ويحتزون من الاصوات والاوبار ما یکتفون يه ۰۰۰ »۲۲۳۲ كيف اذن فهم 
ظاهرة نقسيم قبائل المرب الى حمس وحلكة ؟ 
ان تاريخ هذا التقيم غير معروف + فاين اسحق بصر"ح بأنه بجمل وقته 
ولا بدری اكانت بداته قبل اليل آم بیده*۳" وقد بكون هذا التقيم 
كدنما جدا ٠+‏ 
والحسس قريش ومن ولدت من العرب ومن ساکنها قي الحرم ۰۰ وهنا 
شيء يتفق عليه الرواة ٠٠‏ وهو يريط بين الحسی وحرمة مكة برباط واضح + 
ويدل على هذا الارتباط جملة من الفرائن ٠‏ منها اعتراز قریش بسکنی الحرم 
حتی الهم کانوا بقولون : « نعن اهل الله »۲۳۳ » ویقولون : « نحن بنو 





(۱۱۲) الفضلهات رقم ۱۸۱۱ ص ۲۰۱ , 

۱ الوشح س ۲٩‏ ؛ ديوانه رتم [۲۲) س ۱۲۷ + 

۱۱۵۱ احير ص 181 + 

۷ السعة : الروض الانف 1۳۲/۱ . 

119) المحبر : مى ,1۸ . الفاق ۲٩۳‏ وجاء في تاریخ المرب قبل الاسلام 
۸ - ۲۱ ان هذا التمبیم مروف ق النفوش اذ شتسب القبائل الى 
الهها مثل اولاد عم ؛ اهل عشثر . 


ابراهيم واهل الحرمة وولاة البيت وقطانمکه وسکنانهافلیس لاحدمنالعرب 
متل حقنا ولا مثل منزلتنا ولا تمرف له المرب مثل ما تعرف لنا فلا تمظطمو! 
شیا من الحل" كسا تعقتسون الحرم ۰۰۰ 201806 وقد کانوا بالنمل لايخرجون 
في الحج من الحرم وقد امرهي الله تال بان يفيفوا من حيث افاض 
لاس۱۳2٠‏ 5 وشاع ذلك علهم كما يدل قول المعطكل السلمي 21500 : 
افتلم من اسرة قمعبة اذا كوا لا يشهدون المعر فا 


يحفظوها وی كدوعا ٠‏ وجاء في الحديث أن مطعم بن عدى رأى النبي عليه 
الصلاة والسلام بمرقة واقعا مع الناس فقال : » هذا من الحبس ما له 
ماهتا . ٠"‏ والحديث يضور هذا الاعتزاز يسسكتى الحرم * ويدل التقسيم 
تفه على اصل الحميس ٠‏ قان القاطة بينهم وبين الحلة ندل على انهم جماعة 
لهم حرمة وهو معتى لم شت الزمخشري »۰ ولكته ظن ان معتى الحرمة 
تابع وليس املا في اللفظ'"'2 «۰ ويقول تولدکه ان الاحمس کلبة تيد 
معنی القدتس وذلك بدلاله المقابلة بين كلمتي حمس وحلتة117 ۰ وهو رای 
يؤكده ما يذكره جواد على ۰۰ فهو يذكر أن كلبة أحمس أي اصلها متعلقة 
بالالهة( ۱۱۳ . 





۸۸ الروضي الانف ۱۳۲/1 . 

۱۱۹۹۰ تال تمالي - تم افیضوا من حيث افاض اللانی ٩۰‏ البقرة : 14٩‏ + 

۰۱ ديوان الهدلپین ۵1/۳ . 

۱۱ اساب النزول عن ۳۲ . وذکر أنه في صحیح مسلم ؛ التهابة في غرب 
الحدیث ۲۵۸/۴ > القائق ۲۹۳/۱ . 

۰ الفائق ۱ . 7 الحمة العرمة عشئقة من امم الحسی لخرمتهم 
بنزولهم الحرم ۸ . 

۱ داثرة المعارف الاسلامية مادة الحمس ۱۰/۸ , 

۱ تاربخ العرب قبل الاسلام ۲۲۸/۵ . 


111 


وهذه الحرمة الحاصة التى اکتسیتها قرش من كى مكة افادتها في 
عملها التجاري فائدة كيرة ۰۰ فقد كانت لهم ثانية اشهر حرم من ين العرب 
بيرون فها الى ای البلاد ارادوا ء٠‏ وتحديد الل بشما اشهر يذكره ابن 
اسحق!۲۳۳ ۰۰ اما ابن حبيب فيقول ان فریشا لم تكن تهاج طول السنة +٠‏ 
دلك آن مضر كانت تراهم يستحقون هذا الامان بما قضوا من حق ارثهم 
الدبني من اسساعيل وما افاموه من فروضه ۰ وكانت احلاف مشر لاتهاجم 
توافل قرش ۰۰ خطي احلفها مع اند و كلب لحلفها مع ے۱ ٠‏ والحق 
أن الاخار لا تذكر أنه حالة هوجت فیها تجارة قرش مع انهم ذكروا ان 
ملوك الحيرة كانوا بقطرون الى جابة قوافلهم ويكلفون من الائ خاصس 
والقبائل. القويه من يجيرها أو يبذرفها لهم ۰ ومع ذلك کانت هذه القوافل 
تهاجم ونتتمب!۱۳۷ ۰ وقد اتعرد الحمس تقریبا بادارة شون الحج ٠‏ ۰ 
ووزعوا ذلك على بطرن قريش » فكانت مآثر الجاهلية متمة بين اکبر هذه 
البطون ٠‏ ولا نمنحه هذه المآثر من ميزات معتوية وشرف فقد كات مصدر 
تداع ومنافه شدیدخ!۳ ۰۰ فقد كانت لخزاعة حتى اخذما قصي منها 
بزق خر فسا بقولون وبالقوة والحرب كذلك لم تنازعت قریش هذه امآثر 
سا آدی ال اتقامهم لي حلفي أو حزيين هما حلق المطييين وحلف الاحلات 
آو لحقة الدم e. ٩۱۴‏ رف الاخار أن دفلا السابة غض" من تیم قيلة آبي 
بكر رضي الله عله لاتم لوا من اهل الاثر( ۲۳۳ ده ما وضح القيسة 
الجاهلية التى تعنيها هذه الخاصي الديية ٠‏ 





(176) الروقي الانف ۷۵/۱ . 

. 114 الخبر ص‎ ۲١ 

(153) ابام العرب في الجاعلية : بوم اللان ۱.۷ : الصققة ص ۰۲ نخلة من 
ابام الفجار ص 554 والخر ص ۱۹۵ حیت بذكر ابن حبيب ان بلعاء 
ابن تبس الكتاني آنتمب خافلتين للتعمان ‏ 

۸ السيرة : الروض الاتف ۸۰/۱ ب ۸۲ ن تاريخ حكة 11/٩‏ ۰ ۵۹ 

۷ الحير ص ۱۸۲ ۰ 

(۱۳۰) مجع الامثال ۱۹/۱ ء 


HF 


وتحن تحد عل التاحة المقاللة ان بعض التاس كانوا ستيرون تحت 
الستوی الطلوب لكي بكو نوا متبولين دتا ومستحقين لشرن دخول الکمبةه 
جاء في الحديث أن قربشا رفعت اليت واتخدت له سلما لثلا بدخله الا" من 
برضونه ۰ وكاتوا ربا يتركون الرجل برتقي السلتم حتى يكاد بدخل البيت 
الم يدفعونه فيتط وربا بطل ۰۰ وقد یکون هؤلاء عم الذين ردی 
الظبري انهم كانوا مسخولن في اهل الجاهلة : ققد روى عن ابن زيد قال: 
« كان قوم مخوئين ف اعل الجاعلة فلا بعث الله نبيه قالوا لو آثینا محمدا 
صل الله عليه وسلم خامنا به وانتیعتاه ققال بعقيم لیعض : كيف يقيلكم الله 
ورسوله قي ديته : فقالوا : آلا تبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا 
قلما بعئوا تزل القرآن : « قل يا عبادى الذين اسرفوا على اتهم لا تقنطوا 
من رحمة اله ۰۰ 21500 واصل هذا الحديث ما ورد قي السحیسح عن ابن 
عباس : « أن ناسا من آعل الشرك كانوا قد قتلوا واكثروا وزنوا واكثروا 
فاتوا محمدا صلى الله عليه وسلم قثالوا ان الذى تقول وتدعو اليه حن لو 
تخیر تا ان للا عبلنا كفكارة 256.٠‏ والحديث ‏ ان کان بتحدث عن تفس 
اللاهرة ‏ برد السخط الى كثرة الآنام التي كان بعض الناس برتکها ۰۰ وهو 
سيب نضیق اليه ما وصلنا في تاريخ الدعوة الاسلامية من سخرية المشركين 
بالدین الجدید الذی نتکون اتباعه من الطبقات الدنا في الجتمع کالرفیق 
والعقراه دالشعاف وهي سخرية نجد صداما في القرآن الکريم ٠‏ یقول 
تمال : « وقالوا تحن اكثر اموالا واولادا وما تحن بسع ذبين ٠‏ كل ان ربي 
يط الرزق لمن بشاء وبقدر ولكن اكثر اقاس لا بملمون ٠‏ وما اموالک ولا 
اولادكم باللي تقر بكم عتدتا زلفی ٠١‏ » سيا معيم ٠‏ 





۲۱ تسیر ابن ئم ۲ ۰ الطبقات الكبرى ۹۵/۱/۱ التهاية 5 
غريب الحدبت ۹۱/۳ ۰ 

۰ الزمر ۵۲ © نفسی الطبري « برلاق ٩‏ ۱۱/۲6 

۶( البخاري : فتح الباري 8171/۸ . 


۱1۳ 


ويقول تمالى : « ان الذين اجرعوا كانوا من الذين آمنوا يشحكون ٠‏ 
واذا مروا بهم بتغامزون : واذا انقلوا الى اعلهي انتلبوا مكوين ٠‏ » المطعفين 
4 - ۳۱ ۰ 
ويقول نمال « ونادی اصحاب الاعراف رجالا بمرفونهم يسيماهم قالوا 
ما اغتی عتم جمعكم وما کم نتکبرون ۰ أعؤلاء الذین آقستم لاله 
الله برحمة ۰ ادخلوا الجنة لا خون علیکم ولا انتم تحزنون ۰ 4 الاعراف ۰ 
مود 14 ۰ 
ويقول تعال  :‏ وقال الذین کمروا للذین آمنوا لو كان خیرا ما سبقوتا 
اليه واذ لم هتدوا به فیقولون هذا افك قديم ٠‏ » الاحقاف ۱۱ - 
ويقرل قنادء فيما نقله الطبري عله في سبب نزول هذه الآيه : «قد قال‌ذلك 
قاللون من الاس كاتوا اعسر منهم في الجاهلية قالوا والله لو كان هذا خيرا 
ما سبقنا اليه ينو فلان»۱۳*(»۰ومن الواضح فيهذه النظرة انهم‌کاتوا يقيسون 
رما الله عن الانان بما يحوزء من اللعمة ومظاهر القوة والثراء ۰۰ ويرون 
الفقر والشعف علامه سخط من آلهتهى ۰۰ وهم على هذا يمتبرون الستوي 
الاجتماعی للانان هو مستواء الدیتی تفسه ٠‏ 
وکانت ميزة الحمس تنتقل بالزواج الى القبائل الاخری خارج َة 
وترجد فروقا بين التبائل البدوية ۰۰ وشهد عل ذلك سض اثارات 
الشمراه كقول عرو بن معد تکرب مخاطا العباس بن مرداس السلمي( ۰*۳ 
اعباس لو كانت شیارا جيادنا بتلیث ما ناصیت بعدىالاحاما 





0 تفي الطبري * برلاق + 1/۲٩‏ . 
(ه؟1) الإغائي + الدار 5 6 ۲۱۵/۱ ؛ بارع الارب ۲۸۹ + ومنصفة العباس حي 
الاسممية رقي (۱۷۰ . 
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وكان العباس قد غزا زيدا وفال قي ذلك خميدته المنصفة ۰۰ وكان ذلك 
جمله يظن سليما کمامر بن سفصعة أيناء عنومتها مع اتهم ليوا من الحمس 
کمامر ۰ ومقول باق بن ثایت!۳۱) 2 
قلا واف با تدری هذيل امحض ما» زمزم أم مشوب 
وما لهم ان اعتمروا وحجوا من الحجرین والسعی نميب 
قحسان هجو هذيلا باتهم لم يكن لهم أن يشريوا من زمزم والهم لیس 
لهم تصيب من العى والحجرين وكل ذلك بصور مرتبة ديتية وهو ما بلاحظ 
في قول الاعدی(:۱۳) : 
وما جعل الرحمن بيتك قي ال باجياد غربي الما وللحرم 
قبا انت منأهل الحجون ولا المفا ‏ ولا لك حق الشرب من ماء زمزم 
ويقول الراجز يوم 0 
اتدم قطيفاهها بنو عس ‏ المثر الحلكة قي القوم الحسی 
وهو يصور حدودآ واضحه بين القمين وهنا في دوم جيلة عبن وعامر 
وتوضح ذلك دختلوس حي تر ان دم ايها يبعي ان تال به عامر وهي 
من الحمس ولا تأل به عبس 3 غالب » فذلك عار ٠١‏ تقول دختلوس يوم 
۱۳۹2) ء 
فان تعقب الابام من عامر يكن عله حریقا لابرام اذا سما 
ليجزيتهم بالتتل قلا مقتنا وما في دماء الحمس با مال من بوا 
ولو قلنتا غالب كان قنلها عليتا من العار الجد"ع لمل 
ومن هذا نری ان تقسیم القبائل الی حمس وحاتة لم يكن متملقا بالج 
فقط ده ولم حمر في الحجاز وقبائله 3 وانه تقسيم دني ف اصله ولكنه 
ماهم في تكوين حدود اجتماعية مختلفة » 





(۳ شرح ديراته ص 1م , 
۳۷ ديوان الاعثى رقم ا۷۵) عن ۱۲۳ + 
۳۸۲ النقالفی 117/۲ . 
( النقائض 110/۲ . 
H4‏ 


اثر الدبن في المعبيات القبلية 


ومن الحرمات الهمة الاخری + الاشهر الحرم الني كان التزامهم بحرمتها 
صارما دقيقا يصوره ذلك الجدل الذى قام حول سرية عبدالله بن جحتی أكان 
استپلاژها على فافلة ابن الحفرمى في شهر الحرام أم غبله يوم ٠‏ وقد أدى 
ذلك الى أن يرسل الشركون يألون النبي صل الله عليه وسلتم عما اذا كان 
بحل القتال في الشهر الحرام ۰۰ وتوقف البي عله الصلاة والسلام عن تسلم 
القافلة لاته لم يآمر بالقنال ولم برض به في الشهر الحرام ۰۰ وتفاءلت اليهود 
يذلك کته ٠‏ كأنهم توقعوا انه سیجمع امش ركين وبفضي عل ترد دهم في 
حرب الاسلام ٠‏ 
وكان التزام العرب بحرمة هذه الاشهر في المناطق البعيدة عن هكة على 
فس المستوى من الدقة والصرامة » يقول ابو رجاء العطاردی قي حدشه : 
بر ٠١‏ فاذا دخل رجب قلنا منصل الاسنة قلا ندع رمحا قيه حديدة ولاسهبا 
قيه حديد الا" نزعتاه والفیتاه شهر رجب ۰۰ “١‏ وفال وقد عد القيس 
للنبي مل الله عليه وسلم : « يا رول الله انا لا نستطيع ان نانيك الا" في 
شهر الحرام وبيننا ونك هذا الحي من كفتار مقر فمرنا بأمی فصل ۱۳(»۰۰) 
ونحن تحد فياخبار الجاعلية انهم كانوا يفادون اسراهم‌ویفاوضون قلة ذويبهم 
في الاشهر الحرم م۰ وذكر في المتواريخ غير العربة ان عرب الشسال‌کان 
لهم اشهر محر "مون فیها الفرى و القتال(**۱) ء 
(.۱14 الة : الروض الانف ۵۹/۲ ؛ اسیاب النزول للواحدی عن ۳۰ - 
۸ , قاربخ الطبري ۱۰/۲ . 
0١‏ البخاري - ختح الباري ۷6/۸ , وآبو رجاء تميمي . اميد القابتة 
۲۳ »+ وله هنا حدیت ممائل ۰۰ 
17 البخاري / قتح الاري ۱۰۸/۱ ٠‏ 
( _ في الشهر الحرام جاء صخر بان فطفان هن قاتل اخیه معاوية لاغاني 
« الدار » ٩۱/1۵‏ + ووند لقيط بن زرارة على عامر في فداء اخبه 
معید اللخائض ۱۰۹۳/۲ » 
۱ اریخ العرب قبل الاسلام ۲۱۰/۵ ۲ ۳۷۳۷/۸ ۰ 
۱1۹ 





والاشهر الحلال لا تقل اهمية في خهم الحياة الجاعلية عن الاشهر الحرم 
فالحلال کالحرام من حيث صلتها پالدین ۰۰ وتحن من الواقع العملي نجد ان 
الناس لا شامحون مع من يحرم امرا احله الدين ولا بستیرونه أقلى جرما 
سن بحل” الحرام ٠‏ وهذم الحققة ینکن ان تلقي ضوء" جديدا على جاب 
خطير من حياة الجاعلية ۰۰ ذلك هو جاتب الفزو والحروب الطاحتة التي 
كانت تقوم بين القبائل الختلفه وتحیل حیانها الى صراع دائم من اجل البقاء ٠‏ 
ان الدين لم يكن سعزل عن هذه الحياة الحرية فقد كان يعتبرها آمرا حلالا 
سا فيها من فتل ولهب وقسوة بالئة ومثل اخلاقية نبعتد القوة والاقدام 
وتحتقر الضمف ولا تشحه أبة فرصة البق ٩۳۳:‏ ۰ ان الدين الذي حرتم 
القتال في اشهر معيئة احلته في اشهر اخرى ۰۰ وكان رجال الدين وحدهم هم 
الذين يحطعون في الحاهلية ان بحرا حراما فحلتون القتال فيه في الحتيقاء 
وقد بكرن النسيء ملريقة من طرق الک او تيت المواقيت ٠‏ ولکنه كان 
دی الى تجوز القتال في بعض الاشهر الحرم ويح رمه في بعض اشهر الحل” 
بصورة تابعة وذلك قوله تعالى : « انما اللسى» زيادة في الكفر فل" به 
الذین کفرو! يحلتوته عاما ويحر”بونه عاما > التوبة بم ۰ وقد كان النسيء 
محصورا في جماعة من كناتة هم القلامة .. وكان ايء يتم في الحج مما 





۱ بحث هذا الجانب ووناه حقه عن الاراسة د . محيد حي في ٠‏ 
5 الهجاء واتهجازؤون * رعو باعب الي أن سياة المكراء حملك 
الصراع من اجل اليقاء مربحا مکشوفا .. رجملت القوة هي الل 
الاعلى الجاهلية الذي يدكن أن ترد اليه مقايهم ومشلهم الاخرى .2 
فالرحل الامثل هر القوى الفادر على احتمال سال التي + التحكم في 
عاطفته المالك رمام ننه فلا تيده الللة . والراة اللابة هي 
النعمة التي يحوطها رجل قري .. ولدى ذلك الى ان بكرن الحق 
للقوى والجد لتالب .. ولا اجد حاجة ازبادة بحث هقا الجائب من 
حياة الجاهلية ولا مجالا لذلك .. الهجاء والهجاؤون في الجاعلية 
1 وما بعدها , 


¥ 


يؤكد مسكؤولية الدين في الجاهلية عن حياة الحرب والعزو”!!!؟ وذلك باضفاء 
الشرعية الدينية ليها + وذلك بوضح کقیه اکنساب الحقوق المشروعة بوسائل 
القصب والاکراء والقوة ۰۰ ویوضح بالتالي أن الجاهلي لم يكن منتاقضا 
مع نفه حين يدعو الى السلم احیانا وحين يتحدث عن مفاهيم عالیه كالح 
والعدل والتر ثم يفخر في لحظة تالية بانه غزا وقتل ونيا واستلب » فقد 
كانت تاعدته العامة أن القتال حلال قي عير الاشهر الحرم ۰ 
وشمة اعتبار آخر شارك الدين في فرضه »۰ وهو كراهية الحرب بين 

ابناء القبيلة الواحدة تقد كانت صلة الرحم من احن اعبالهم التي برجون 
طیها حسن الجزاء من اله ٠‏ وتطع الرحم عندهم دی الى الخذلان وانزال 
العقوبات ٠‏ جاء ان ابا جهل استفتح يوم بدر فدعا بهذا الدعاء : « اللمم 
اقطعنا للرحم وآنانا بىا لا نعرف فاحنه الغداة ۰۰ ٠»‏ ولسانت السیدة 
خدیجه رضي لله عنها النبي عليه الصلاة والسلام حين شك في حفیته الوحي 
باته بصل الرحم في جملة من حن عمله ب فلن بخزبه الله ابدا۳" وبق ول 
الحارث بن بريد السمدي۱۳ : 

لا لا آعسق ولا أحو ب ولا أثمر على مقر 

لسا تمزوى اذا ضبح الطي من الدير 
وقول الكاييةة ۳ : 


مهلا بغیض ين لاي انها رحم حبتم بها فأنافتكم بجمجساع 


0 تاربخ المرب قبل لاسلام ۲۸۲/۸ - ۲۹۸ + وانظر قي الغابية مسن 
ايء وكيفيته والقائمین يه وزمته تمر الطبري « بولاق * 4۱/۱۰ 
آلحبر ص ۱۵۲ جمهرة اتاب العرب ۱۸۹ طقات ابن سلام ص إل 4 
بلو غ الارپ ۲۸۹/۲ . 

۷ اليرة : الروض الاتف 24/۲ + تقر الطبري * بولاق * ۱۳۸/۹ - 

۱4۸۱ تاربخ العبري ۲۹۸۸/۲ + 

11% البیان والتبیین ۲.۰/۲ . وهو جد الاحیمر المدي اللص + 

۱6۰۱) مجمع الامثال ۱4/۲ » دیوان التابقة * بیررت » من ۱۲۲ من روابة 
ابن السکیشه , 





۱۱4 


ويقول الحارث بن ظا ۹2" : 
قات لم اکس ابا ولم اعتك لذى رحم حجابا 

والذين رووا اخبار حرب البسوس الطاحنة رووا ان مهلهلا قال لفومه : 
« وقد رأيت ان تبقوا على قومكم فانهم بحبون صلاحکم ۰۰۰ وان القوم 
سير جعون الیکم قدا بمودتهم ومواص لتهم ونتطف لارام حلى 
تتواصلوا »۳۱ وجاء في خبر بوم بعاث ان الخزرج قرروا ان بيدوا الادس 
قثال لهم عبدالله بن أبي : « ان هذا بي متكم على قومكم ی ل واني 
(اخاف أن مروا علیکم بيكم علي »2071 وهذا لا يعني اننا تقول بان 
الدين هو الدی حرام الحروپ في داخل القيلة فتد كان ذلك حكنا صاربا 
آرجبه الحرص على قوة القبيلة والحفاظ على كيانها بين القبائل الاخری ولکن 
الدين لم يكن بمعزل عن ذلك » وقد رايا ان قطع الرحم عندهم حوب ومأثم 
وبغي وعقوق وهو ذب يستحق الخذلان والهزية ٠‏ 

ان هذا يتهي بنا الى ان الجاهلية عرفت قانوتين امل باحدعا ايناء 
القيلة الواحدة وبالاخر القبائل المباعدة ۰۰ وعذا ينسجم مع ما اشار اليه 
ده محمد حسين من أن الجاهلي لم يكن مواطا في وطن بل كان مواطا في 
یلا۳۳ واذا جار لا استسال مصطلحات حديئة في الحديث عن الجاعلية » 
فان الجاهلي عرف قانون عاما وآخر محليا » وكان بجد اته عادل حين جلبتق 
الثانونين الختلمين دون ان يكون في ذعنه ای شك تي الحق والمدل والظلم 
وما الى ذلك من مقاهیم » يقول زهير لبتي حصن وحم م نكلب وكانوا استولوا 
على مال رجل من عبداته بن غطفان قبيلة زهير في القمار(۳۹) ٠‏ 





(۱) المفمليات ركم [۸4) ص ۲۷۵ . 

۱( _ ایام المرب قي المجاهلية ص 356 + 

(of)‏ ابام العرب ق الجاعلية عي ۷۳ - ۷۸ اخبار برم بعات وفبه من مشل 
ما تلقاه الكت . وانظر الفائفی ۲۵۸/۱ في ملح الرباب وتمیم . 

)1٥6(‏ الهجاء والهحاؤون في الجاهلية ص 1٦1‏ . في حدشه عن آلهجمساه 
السيامي + 


(هه۱) شرح دیران زهر ص 1ه . 
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وان الحق مقطعه ثلاث سين او تقار أو جسسلاء 

فذلكم عقاطم كلل سق ثلاث كلين لكم شستتاء 

وهو شمر أعجب القدماء لاه استوعب كل طرق الحكم بالحق 2970 
ولكن هذه المعرفة بامول القضاء في عده القصيدة انسا براد بها الوصول الى 
ان بني حصن اجاروا الرجل الذى اخذوا ماله وعو ما لا بح لهم ٠‏ «یقول 
زهير : 

بای الجيرتين اجرنموه فلي يصلح لكم الا" الوفاء 

واذن فال هذا الرجل بکنله الجوار ء٠‏ ولو استطاع بتو حصن ان 
ثبتوا انهم لم يجيروه لاعتبرهم زهیر على حق قی اخذ ماله ٠‏ وقول زهیر 
PL‏ : 

تفي ققي لم بکشتر غنيمة | بنمكة ذى قربی ولا بحتنتد 

سوی ربع لم بات غیها مخانة ولا رهقا من عاند متهوكد 

والشاعر سدح صاحبه بان غنائسه لیت من ذرى فرباه ولا جيراته 
العائذين به وانه لا يأخذ سوی مرباعه ۰۰ وذلك كلته ييح له ان يمفه 
بالتقوى واللقاء ٠‏ 

وجاء أن قيس بن زهير غزا بني تیم فبا فتاتين واستان ابلا لقرواش 
ابن عوف وافلت داحى الذي اعجبه فاتفق مم الفتاتین أن طلقهما وير دالابل 
بالمرس + ولکن قرواشا الذى كان غالبا لم برض ان ید فرسه فنافر قیس 
ابن زعي ۰۰ وحم بنهما ان قرد التانان والابل لس والهفرس 
لقوواش(۲۳۹ ۰۰ ومعنی هذا القضاه ان ما عه قيس هو له في تسرعهم 





ډه اعجب عمر رني‌الله عته با قسم زهم واهتدي اليه ساصول‌القضاء» 
اليان والتبيين ۲.۰/۱ ء الشمر والشعراء ۸۵/۱ ع عون الاخپار 
2.۷/۱ 

لم مرج دبوان زعم عن ۲۳4 . 

ه11 المائفي ۸0/۱ ۔ 


۱۲۰ 


واعرانهم ٠‏ وكل هذا موضح ان « القاتون المام » كان صریعا قي الاه 
الحقوق للمنتصر فهو يمتلك ما بسلبه ملذكيتة شرعية لا نازع فيها ٠‏ 

اتنا امام قانون مهما يكن غریبا قي حدوده وتطبيقاته ولنا امام قوضي 
مطلقة لا يود فيها ای قانون ٠‏ واذا كان لهذا القاتون جاتب انساني نافع 
فهو كراهيتهم الظاهرة للسرف في الدماءء وتدو هذه الكراهة فبا نقله امل 
الاخبار عن ايام التجار وبعاث وذات الجراجر من ایام داحس والغيراء11*50م 
وغیرها من ابامهم + وقد كانوا خضتلون ن الاسر على القتل في الغالب ۰۰ ونحن 
تمرف مبلغ الدية عندهم بالتسية للملك والصریح والحلف(۳ ۰ واما في 
جال انان کون لول الف فسا ی مس ونكون قتل القاتل عملا 
مقبولا عند قبلتي القائل و الفتول ۰۰ 5 قمع ان قبيلة القاتل تحاول ان تصیه 
من اولياء الثار فهي ۷ تتبيهم اذا اخدوا چام نا كرت هلياء بن یه 
دفمت القيلة الاقل خاره ف الدماء دية الفري كنا حدث في حرب داحس 
والفرا:۲۱۳۲ م 





1۵۹۲ ايام المرب ف الجاعلية عن ۲۳۵ + ۷۱ - ۲۹۲۷۸ : ۲۷۷ + 
۰ انظر الاعاني «الداره ۸۲۹۱/۳ + ۲۸۷/۹ في ان دبة الحلیف نصق دبة 
الصریح . وانظر في کون دية اللك الف بعر اللقانض ۲۲۷/۸ في نداه 
معد بن زرارة : ۰۷/۱ في دية عمرو بن الحون > الاغافي ۱۱۱/۱۱ 
في دبة ابن الامود بن النثر . 
(۱ تقول کيشة اخث عمرو بن معد بكرب : « نوادر القالي عن 1٩۰‏ * 
ازمل عد الله اذ حسسان بره 
الى كومسه لإتمقلرا لهنم دمي 
ويقول جابر بن حني التفليي . . الفضلپات رغم 4۲۱ ص ۲۱۱ 
آنفت لهم من عقل قبسم 
اذا وردوا ما ورخسم أبن فرشم 
وانظر الا صععية 16 للاسعر الجعقي 
( اام العرب في الجاهلية ص ,۲۷ + 
۱۳۱ 


ولم يكن القنال مباحا بين اناء القيلة الواحدة كا ذکرتا ۰۰ ولذلك 
تان حقوق الفرد لا پسکن ان تتقل بالقوة الى فرد آخر ۰۰ ولا يمكن قيول 
العنف والتعسف في طاق القبيلة بصو "ر ذلك طرفة حين بقول : 
وظلم ذوی القربى آشد مضاضهة على المرء من وقم الحسام الپند 
ويقول الحصين بن الحنام ار : 
الا تقبلون النصف متا واتم بو عستا لا بل“ هاسکم القطر 
ومن هنا كان اهل الجاهلية يحرصون على البراءة من بعث الحرب بين 
ابتاء قبيلتهم ولا پیدآونها طالین ۰ بقول الحارث بن عباد في البسوس(۳۹ : 
لم اکن من جتاتها عل اله واتي بمرها الیرم صالي 
ویقول قيس بن زهیر(۱۳ : 
فان تك حربکم است عوانا قاني لم اکن فمن جساها 
وقول ارف : 
فان تك جرب قلم اجنها جتهسا صارتهم اوهسیم 
ويقول العباس بن مرداس ف حرب اثارها هو وخغاف بن تدية بين بني 
ملم وهو یمور في شمره مدى ما بحس به من الم اللدم والش‌عور 
بالذنی() : 
ألم تر اني کرهت الحروب واتي ندمت على ما مضسی 
دام زار على تسه تلك التي عادصا قى 





۳ الاغاتي « الدار » )۱ه 

۰ 1)۳ الاصمعيات رقم (-4] ص‎  ( 
+ ۲/۱ النقائض‎ )156( 

۷ مجمع الامنال ۵٩/۲‏ , 

(۷) الشهر والشهراء ٩۳۲/۲‏ . 

1۳۲ 


واشت آني u‏ متشه من الامر لاس توب خرى 
حياء وملي حقيق به ولم لبس الفوم مثل الحيا 
ويقول الحصين بن الحمام ملقيا تبعة الحرب على بئي عه : 
جزی الله اذناء الشيرة كلما بدارة موضوع عقرقا وماشا 
بني عمنا الادتين منهم ورهطا ‏ فزارة اذ رامت با الحرب معظبا 
مقاهیم العدل وتائرها بالدين 
وصلتنا وقرة من الاخبار عن الققاء في الجاهلية ء٠‏ واول با لفت 
الانتياه هو وجود فقاء دي وآخر عرف او مدتي ان صح التسیر ٠‏ روی 
البخاري عن جاب : « وكاتت الطوائيت التي تحاكمون اليها في جميلة واحد 
وف اسلم واحد وقي کل" حي واحد ۰۰ كهتان بلزل عليهم العیطان ۾ . 
ولو اتا اخدة بافظ الحديث لکان معلی عدا ان الكاعن لازم 1 حیاة کل 
قيلة كاليد تماما »۰ وكاتوا فلا عن ذلك بتحاکنون الى كهنسة القائل 
الاخری لأتهم کاتوا يتتهرون من بين الكهنة بصدق التيوءة اي الاهتداء الى 
دفائق الخلاقات او لاسباب اخری فقد تتافر هاشسم وامية الى الكاهن 
الخزاعي( ۲۳ وتنافر عبدالطلب وقربش الى کاهنة بني سعد بن هذيم في زمزم 
واحتکم الى الكاهنة سجاح في قداء ابنه عبدالله ۰۰ وقي منافرة ينه وين 
چندب بن الحارث عمد الناهن القضاعي بالشام فهده ظاهرة بمب تفيرها 
ققد كان هثؤلاء بسكة حیث هبل الذى كاتو! يحتكمون اليه وبضربون بقداح 


كاقت علده( 2193م 





4 الفضلیات رتم (0)) من 11۲ ۰ 

۲۰۸/۸ اليخاري : متم الباري‎ ٩ 

,۷ اناب الاشراف 1۱/۱ ۰ ۷6 تاريخ الطبري ۲۲۲/۲ ؛ تارب ابسن 
الال ۲4۸/۲ 4 ثاریع مكة ۲۸۵/۱ . 

۲ الامنام عن ۲۸ + الحیر ۲۲۲ + تفس الطبري « بولاق ۷ 14/1 2 
الروض الانف ۱۰۴/۱ . 


irr 


فتمصل لمم قي قضایا النسب والارث وغیرها ۰۰ ولا يسكن تمسير ذلك 
الا بشهرة هؤلاء الكهنة وامتيازعم ۰ 

وكانوا یستقسمون عند ذي الخلصة ابضا حتى اخفره رجل موتور آمرنه 
القداح بالا" شار لاییه قضرب ‏ جه الصنم بالقداح ۰۰ ولم موا عنده 
پیدهاد۳۳) + وکان الحتکمون الى الاصنام سملون اجرا لسدنتبه مسموته 
حلوان الکاهن قيضرب لهم بالقداح عند الصتم وقد يلع الحلوان ف حالة 
الاحتكام الى هيل مامه درهم ١ء"‏ والکاهن قد شب الحکم الى الاله 
هو الذي عبر عما بريد بالازلام ٠‏ واقكاهن قي هذه الحالة شسخص مرضی 
تعصح له الآلهة عا تريد ويستظيم هو أن بائلها ۶ وقد بدعی الكاهن 
ان له تابما من الجن او الشباطين مخبره بحقيقة الامر الذى بتار نيه ء٠‏ 
وقد يدعى انه هم الامور بالهام خاص ومقدرة على التفاذ والفهم ٠‏ 

والكاهن شخص غير طبيعي وهو ذو صلة بالالهه والجن +٠‏ فليس 
معقولا ان يتكلم كلاما ليما وكان اسلوب الكهتة العتاد الذى نطقون به 
احکامهم هر السجم وعم ان اكثر السجم الذى يروى لهم مشكوك في صحة 
Ea‏ و ی ای اد ی 
الاخبار ء٠‏ واصح مثال من هذا الجم تعلق حمل بن النابقة الهذلى على 

التبي عليه الصلاة والسلام في الجنن فقد رووا انه هال : كيف أغرم من 
لا شرب ولا اكل ء ولا نطق ولا استهل » فل ذلك يطل ٠‏ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : انما هذا من اخوان الان" ۰ و نحن لا ند في 
كلام حمل تلك الجمل من الفسم المسجوع ولا التلميح الغامض ۰۰ ومع ذلك 
احس النبي صل الله عليه وسلم أنه كلام بتبه كلام الكهان ۰۰ وريما كان حمل 
بردد کیا من احكام كهان الجاهلية ولا يستيعد ان یکون لهم في الحاهلية 





۷۱ الاصنام صن ۲۵ : 19 الروض الانف 15/۱ ۰ 
۱( ا حاء في الحديث آلنبوي عن حلوان الکاهن . مسلم ١‏ النووی ۲۳۱/1۰ 
۶۱ ملم ` التووی ۱۷۷/۱۱ ب ۱۷۹ . 


E 


حکم ممن قي الجنين ۰۰ فالمموض اذا ليس شرطا في كلام الکاهن ٠١‏ وان 
کان سا يلجا اليه حين ينببيء عن الغيب احتیالا وتهربا * 

وبذكر أعل الاخبار كثيرا من الحكام الذين لت لهم صفة دنية معا 
يدل عل انهم احتکنوا الى ادراكهم وتصتهم قي فهم المرف العمول به يعم 
وال رجاحة العقل وعدن الحدس الذی شتهرون به ٠‏ يدي اله للتمریقی 
عن المكانة الدينية واللطه الروحية للكاهن كان هذا النوع من الحكام 
بختار من بمين الئاه والادة المطاعين في فومهم ومن هنا وحدنا ف اسباء 
الحكام عبدامطلب بن هاشم وايا سفان بن حرب والوليد بن المفيرة والفاص 
ابن وائل من سادة قريشش + والاقرع بن حابس وحاجب بن زرارة من تميسم 
وامثالهم من باقي التبائل(*۱۳ و كان الحاكم الذي لا يضمناتقياد الختصین 
برفض الحکم ينهم او يتقدم باخذ موائق الطاعة نا صدره من حكم عل 
نحو ما يذكرون عن جد حسان بن ثابت او ايه حين حکم في ققية 

ا„ 

واذا كان الكاهن غير مطالب بان بيرر احكامه لاتها غیبيه مقدسة عندهم 
فان الحکم مضطر الى ان یکون منطفا في احكامه متشا فيها مم التواعد 
والاعراف التي تواعسم عليها الجتسم الجاهلي ٠‏ وكان بض هؤلاء 
الحتكام م بشرح » قواعد جديدة حين بلغ المرتبه التي تخوله من هیبة وشهرة 
بالحكمة والداد بين الناس ۰+ فعامر بن الظرب العدوائى هو الذى جمل 
الدية مائة من الأبل وكان تضان جملها مائة جدي ولعامر حكم ممروف في 
الخنتى والافعی الجرهي ينب ايد اته هو الذى حكم بان الترط 
املك" . 





(هلاة) ‏ المحبر ۱۳۲ 4 بلرع الآرب ۲۰۸۸/۱ : مجمع آلامخال 1۱۸/۱ . 


۷۷ ایام العرب في الجاعلية ص 11 + تاريخ ابن الاثیر 1۰۲/۱ > الاغانی 
د الدار ۷ ۲۱/۲ + 


1۷۷ جمهرة انساب العرب ]۲1 + اناب الإشراف ۱/۱ الععرین ص1۷ 


نينا 


ویذکر ابن حبيب والقلقتندي من ذلك احکاما اسلافية ينانها ال 
رجال چاهلیین فقریتی کات تقطم السارق ولصوص الایل ٠٠‏ وقطمت سارقي 
كنز الكعبة ٠٠‏ وعما ينسبان الحكم باللع الى الولید بن القيرة والرجم في 
الزنا الى ريع بن حدتان والصلب آي خطع الطریق الى المناذرة ه والى اكثم بن 
صيفي الحكم بالولد للفراش : والی ذى المجاسد توريث البنسات ارث 
البنين ۲۳۹۱ +۰ ولا يذكر من رجمت اليهم من اعل الاخبار معدد هذه الاحکام 
الجاعلية الني ابقاها الاسلام ۰۰ وقد تون بقية ما ورثوه من ملة ابراهيم 
عليه الصلاة واللام ۰۰ وذلك خر ابقاء الاسلام علها ۰۰ ووجود هذه 
الاحتكام ليس غريبا فالبيئات التجارية كمكة والمن کانت تحتاج الى عقوية 
صارمة في السرقة ٠١‏ والبيئات الحضرية الخاضمة لنفوذ دول عريقة قي التندن 
كالحيرة والنام والبحرين كانت تاج الى فاتون وظام مهما تكن حقيقة 
محواه او مدى تطبيته واحترانه وتاوى ادو والحضر في الحاجة الى 
نظام للتوريث ۰۰ وبدو ان توریث الراة لم نكن سير على تظام ايت ۰۰ 
والاغلب ان العرب لم يكونوا يورئوتهن ۰ وتقول الاخب‌ار انهم كاتوا لا 
يورئون الا من حاز الغنيمة وقائل على ظهرر الخيل "° + 

وكان الحكام احیاا يسلون ف تلا القيلة ولا يعرفون خارجها ۰۰ 
وقد سال البي صل الله عليه وسلم رجلا عن كله وكانت ابا الحكم فقال 
أنه كان بحکم بين قومه حين يختصمون فير ضى بحكمه كلا الفربقین فک وه 
بهذ الكنية ۰ وكان قسم آخر مهم تمدی شهرته یله فيحكم بين 
القبائل الاخری ۰ وربا كانت الاسواق والمجتمعات البدوية احوج الاماکن 
الى القضاة بسا يحمل فيها من تزاع بين التجار واحتكاك بين القبائل المخطفة ٠‏ 
ولا كانت هذه الاسواق تعقد في الاتهر الحرم ققد اضطروا الى الالنجاء الى 





۱۷۸۱ ااج ۳۲۷ : میم الاعین ۲۲۵/۱ . 
 )۱۷۹(‏ الصدران السایقان : رتاریخ الطبري ۲۸۱/۲ + 
.4 امد الغاية ۲۲/۵ رالاصایة ۲۷۸/۹ ۰ 


۱۳۹ 


الحكام +۰ وكان حتكتام عكاظ من تيم الى أن جاء الاسلام!۱۳۸ ۰+ وکان 
غيلان بن سلمة الثقفي كما بروون بجلس للحكم في الوسم يوا من ثلانة 
ين 5 

ولا ندري حقيقة الصلة بين القضاء الدتي والقضاء الاعتيادي ۰ و سكن 
ان تقترض اما املا في عمد متآخر ٠١‏ فضي اليمن جمع الکر"برن الميتيون 
بين اللطة الديتية والدنيوية ٠٠‏ ثم افصلت اللطان نينا بعد ١ء‏ 
ولا بسكن الجزم بالنية للیدو والحجاز ویسکن ان يكون النوعان من القضاء 
قد وجدا منفصلين » والامر في تخصص کل" قوع من القضاء اكثر تعقيدا ٠١‏ 
فحن نجد قمايا من اللون تمه تعرض عل كاعن أو حکم ٠١‏ وربنا كان 
الامر بقع لدرجة اهتمام الخصوم بالدين وربما كانوا طجاون الى الکاهن 
بمد ان يعجروا عن نبين الحقائق بالطرق العتادة ٠‏ 

وارخع ما وصلنا عن احساس الجاهلية پقیم العدالة جاءنا في اخبار 
حلف الففول*) وتاريخه مرتبط بحرب الفجار فقد جاء في اعقابها( 6۳ ۰۰ 
ورسا كاتت هذه الحرب الى تعدت على الحرمات هي سبب عفد هذا الحلف 
با ابقشت من ضمير ديني لدى الذين شاركوا فيها او تجنبوها ٠١‏ والحقيقة 
ان حلف الفضول هو امتداد اسمی احلف سابق قبلي هو حلف الملتيبين الذى 
تكوتن تيجة الخلاف حول اقام مار الحاهلية ٠‏ وقبائل هذا الحلف كسا 





۸۱ المحير ۸۱ - ۸۲ ؛ النقائض 1۳۸/۱ ۰ 

(۱۸۲) . ااحبر س ۱۳۵ 4 مجمع الامثال 1۱۸/۱ - 

ر۸۳ تاریخ المرب قبل الاسلام ۱-۸۸ ۱۳ ۲۳ , 

(۱۸6) . قال اته كان بعشا لحلف جرهمي تعاقد عليه الفضل بن فضالة وانشل 
ابن وداعة ونصبل ین الحارث وبدلك سمي حلف الفضول ۰+ وبري 
السهيلي ان اتمة حاءت من لفظة وردت في نص الحلف وهو محق 
في ذلك . . ثاریخ ابن الاثبر ۲۵/۲ ؛ الروض الانف ٩۱/۱‏ داثرة المارف 
الاسلاعية ۵۰/۸ ولم پذکر کاتب الادة د (رئدك # الاختلاف قي سببه 
التمية . 


۱۸۵ الطبتات الكبرى ۸۲/۱/۱ كان الحلف يعد الفجار . . وكان الفجار 
في شوال والحلف تي ذى المقدة , 
1۳۷ 


ذكرها ابن جب هي بنو عدتاف ویو اند ویو زهرة ونو الحارث 
أبن فهر وبنو تيم وهي القبائل التي تک وان مها حلف الفضول تقرییا "۰,6۱۸ 
ولم يخرج منهم الا" نو امية من عبد مناقف ۰ أما السبب الباشر للحلف فیروی 
ان العاص بن وائل الهسي اغتصب بشاعة رجل من زبيد ورقض الاحلاف 
أن يآخذوا ه بحقله وهم الحلف المقايل للمطيين ۰ فجاء الكعبة وانشد : 
يا آل قهر لظلوم شاه بطن مكه تاي الدار والنفر 
ومحرم أشعث لم يقض عمرته ‏ لا لرجال وبين الحجر والحجر 
آن” الحرام لمن تتت کراشضه ولا حرام لوب الفاجر الفلر 
قسعى الزیر بن عدالطلب قي نصرة الرجل ۰۰ واجتمعت قبائل جلف 
الفضول وعقدوا جلف ف دار عبداللله بن جدعان واخذوا للرجل بحقه ٠‏ 
آما نص الحلف فقد رواه اللبي صلى اه عليه وسلم + ققال : « ۰ + 
تحالنوا أن ترد الفضول على آعلها والا" بعر ظالم مظلوما ٠٠‏ » ورواه اقا 
بلفظ : داءء قتماقدوا وتساهدوا بالل القائل لنکوئن" مم المظلوم حتى دی 
اليه حقه ما بل" بحر صسوقة وق التأستي في العاش ۾ , 
والحلف بهذا انص فو شقين واضحين ٠‏ 
واولهما ينص على تكوين قوة من القبالل الداخلة فيه عفد ما تراه عدلا 
وحتا »+ ولا تحدث الرواة عن الللرقة الى ستمدها الحلف في التعرف على 
صاحب الحق وصدق دعواه واکبر الظن أنمم تركوا ذلك للطرق انمروفة 





۶ الجر ص 155 19997 . وهو يكر اد بن عد الهزي في المطيبين 
دون الغضول ولكن عبد الله بزالزير وهو اسدی‌هدد بأن لر الح جن 
ابن علي اذا دعا بحلف الفضولوهذا يدل على إن ادا داخلقق الحلف. 
انظر الروض الانقا ٩۳/۱‏ ۰ 

خاو الصادز الايقة وتاریخ ابن الاثير ۲۵/۲ + بلرغ الارب ۲۵۷/۱ + 


1۳۸ 


والقم الثاني من الحلف له خطر واضح ٠‏ اذ هو بمثل نوعا من التكاغل 
الاجتاعي والالترام بمساعدة الحتاج من المتحالفين ۰ واقثران ذلك بالعمل علي 
تصرة الحق هو نطرتر بير في قهم العدالة والنظر اليها من زاوية جديدة ٠‏ 
ويثل هذا العلف لفرة في فهسه الواسم لقضية العداقة من ناحية ثانية ٠‏ فهو 
قد تجاوز الحاجز القبلى وعم بضان الحق لكل من بطلب ذلك وان كان 
هذا من التاحية السلية داخل مكة » 

ولم يكن هذا المهد الذى قطمه حلف المضول فورة عاطفة لم تمد 
اليل الى التطبيق ء٠‏ فقد رووا ان التبي عليه الصلاة والسلام اخذ بحق 
رجل اراشي من ابي جهل ۰۰ وکان غصبه ابله وماطله پالټ ن : واشتری 
صلی الله عليه وسلم ابلا من رجل زبيدي وكان ابو جهل بريد شراءها بالو کس 
وكان المشركون قد امتنحوا من الزيادة على السعر الذي اعطاه(*۱) + واخد 
المباس بحت رجل من سايم ٠ء‏ وابا بالنبة للناستي في الماش فنذكر كفالة 
النبي عليه العسلاة واللام والعباس لملي وجعفر اي ابي طالب وذلك للنخفيف 
من عباله وكان ابو طالب ققیرا(۱۹ ٠‏ 

ومن الطر دف آم عرفوا ادواء التضاء في الحاهلية ٠٠‏ نقد رووا أن 
ضمرة بن ضمرة النهشلي ارتشى فنفتر عبتاد بن اتف الکلب الصيداوي" على 
سبرة بن مرو الفقمي 1807 + ورووا ال الافرع بن حابى هو اول من 
داهن في الحكومة ٠٠۰‏ وذلك حين تناقر اليه جرير بن عبدالله اليجلي وخالد 
ابن ارطاة اللي 5 








امه الروضي الانف ۲۳۸/۱ : الإصاية ۲۳۸۸/۸ ترجية النواج بن سلمه 
الاصعر حفید هذا الارائي . 

۸ اناب الاذراف ۱۳۰/۱ . 

۱ الاصابة ۲77/۵ . 

14 تاريخ الطبري ۲۱۲/۲ . 

155 الحيوان ۲۱۹/۱ . مجمم الامتال 4۱۸/۷ . 

النعالفي ۳۹۵/۱ . 


۱۳۹ 


وروح العدل عندهم هو النصف أو السویه) وکان ذلك جاء من 
القمة فأن قسمة الني» تصفين لا تيح مجالا للجور أو المنالطة وكذلك 
التوية »۰ هذا والقبول بالحق واعطاؤه الظلوم مثل من مثلهم التي فخروا 
بها كبا هجوا برقض الحق ١٠ء‏ وان كان ذلك باتي في المادة مقترتا بعدم قبول 
الظلم والقدرة على ازالته »+ قول الاسود بن سر : 
فلا اتا معطيكي علي“ ظلامة ولا الحق معرونا لكي انا مانع 
وقول لر : 
وكثرة غرباؤها بجهولة ترحى نوافلها وبخنى ذامها 
غلب تنذر بالفحول کانها حجن البدی" رواسیا اقدامها 
اتکرت باطلها ویژت بحقها 2 عتدى ولم تفخر علي“ کرامها 
ويقول جنامة بن قيس الكناني في لنه لقومه(۲۳) : 
واغرض عن اصول الحق فم اذا ابت واقتطم الصبدورا 





۰ . شرل درهم بن يزيد او عمرو بن امریء القيس (الاغاني ١‏ الدار » 
۴ : جمهرة آشمار المرب ۲۲۷ ) . 
بامال وااحق أن كنمت به 
نه وفِسالامرنا تسف 
وقول المعين بن الحمام ۱ الاغاني ۰ الدار ۷ ۵/۱۲ ۱ 
الا تفلرن التصف متسب وأنتسسم 
بتوعمنا لا بل هامكم القطسر 
وقول زهير : شرح دیوانه ص ۲۵۹ 
وتا عة ت ته 
موق يتا فا الوار 
۱+ ااب ا یں کک 
۷ شرح دیران اليد رقم ض)) ص ۲۱۷ ۰ 
۷۰, اازتلف والختلف ص ١.5‏ . 


۱۳۰ 


ویقول آخو السوال سمية بن الغريض مق ينا اله لا يثالك في الحتي 
ولا يتلاعب ولغة1؟ ع 

اتااذامالت دواعي الهوى وانمت السام تلفائل 

لا تجمل الاطل حقا ولا تلط“ دون الحق بالاضل 

نخان ان تنه احلامتنا فتضال الدهر مم الخامل 

وئحن نجد في شمر هذا الشاعر الهودي وضوحا واتقادا الح ۰۰ نهو 
لم يقيتد كلامه باي قبد ولم یمق اعطاءه الحق بشي- »۰ وممنى الانفیاد الحق 
والاخلاص له وعدم تشوبهه عمنی معروف عندهم + يقول عوف بن 
اللاحوص 0 

آقر يحكسكم مادمت حيا والزمه وان بلغ الاء 

فلا تمو جوا في الحكم عدا كنا توج المود الراء 

ولا آني لكم من دون حق تابطله كسا بطل الحجاء 

فالحق عند عرق قيبة لا ينيمي التلاعب بها بان بشتط صاحیه ويشالي ٠‏ 
وان بحتال الذى عليه الحق ليبطله يليه كسا یبال انز اذا کف عن 
نوه » وقد جاء في كلامهى اسستسال الحق بمنی الواچب من حيث ان 
الواجب حق" على الانسان ثغيره ٠١‏ وهو بهذا الاستسال في قول 
لسار رف 


الم . 


اكرم الجار وأرعى حقه أن عرفان الفتى الحق” كرم 





۸۱ قات اين ملام من ۲۳۸ : وهر برودها للام بن ابي الحقیق . وني 
الاغاني « الماسي ۷ ۱۰۰۸۱۹ كلنميه . 

1507 الفخلیات رتم 16۸۱ ص 1۷6 . 

دبوان اللفب ص 11 . 


۱۳1 


والحق بهذا الممنى شم حتى يثسل مثلهم التي مجددها من كرم وقرى 
ووفاء وحنل للمغارم وغيرها ٠٠‏ يقول أحيحة بن الجلاح!۱ ۳ : 

بلوون مالهم عن حق أتربهم ‏ وعن عشيرتهم والحق للوالي 
وقول ۰۳ ۲ 

فتى عارف للحق لا بتكو القرى ترى رفده للضيف ملان منرغا 
ويقول ممو“د الحكاء*” : 

حملت حمالة الفرضتي عهم ولا طلا اردت ولا الحختسلايا 

اعود بعدما الحكماء بمدى اذا ما الحق في الاشباع نابا 
وقول ربيعة بن مقروم الفسي40© : 
هون قي الحق ا اذا اللزيات التحين الما 


وبقول العياس بن مرداس متساا الحق في حمنى ايجاب الني» 
وناک ے2 ر 


اذ ما اتيت على الرسول فقل له حا عليك اذا الان الجلس 


وهو معتى نايم للحي سمتی الواجب ۰۰ ومن هسذا المعنى جاء تعبیر 
حماية الحقيقة ٠٠‏ وهي ما بستحق الحنابة ۰۰ بقول عنتر ۲۰۱۵ : 


ومشك نابنة متكت قروجیسا بالسیف عن حامي الحقيقة معلم 





۰ ۳۷/۱۰ الدار م‎ ٠ الاغاني‎ Tell 

۱ درح دبوان ليد ر ئم ۲۵ می 1۷۲ . 
اللفلیات رقم ۱.۵ صن ود؟ . 
۰۱ الفضلیات رغم ۲۸ عن ۱۸۲ . 
۵۱ " الحمالة البهی بة ۱۱۹/۱ 

۱ . مختار اللمر الحاهلي عن ۲۷۷ ۰ 


وبقول الفباس بن مرداس"۳۰۲ : 
غلم ار مثل الحي يا مصبعا. ولا مثلنا لما التقينافوارسسا 
ال واحمى للحقيقة مهم واقرب متا بالسیوف الفواتسا 
ومن معاي الحق الاخری عندهم المدي كنا ف قول النابفة< ۲۳۰۷ : 
اتاك بقول علهل الج كاذب ولم بات بالحق الذي هو تامع 
وقول اللتب۳ : 
ناسا ان تكون ای بحق فاعرف نی من می 
ولا" فالترحتى واتضذيي ‏ عدو" اتيك وتقيني 
والحق القابل للسداق يقترب من المنی الجرد ۰۰ وهو معنى ورد قي 
انشمر الجاهلي ايشا ۰ قول طرف" : 
ديت بركى بعد ماقد علمته . وانت باسرار الکرام نسول 
وكيف تفل القصد والحق واضشح وللحق بين العالحين سيبل 
ويقول قيس بن الخطیم!۷ : 
متی معد بالاطل الحق يانه وان قدت بالحی الرواسي تنقد 
وقول المباس بن مرداس ۳۳ : 
وکیف اعادی ممشرا يأدبوتكم ‏ على الحق الا" اتبره باشل 
ابت كبدى لا اكذبنك قتالمم وكمي وتاباء علي“ آتاملي 





ر۷ ۲) الاصمعبات ۷۰ ص ۲۲۸ . 

زم ١‏ مختار الشسر الجاهلي ص ۱۵۷ - 
۹۔1۲ ديوان الثقب ص 1۲ . 

(-1؟4) نيوان علرفة رتم ؟1 ص 1١5‏ . 
 ۷(‏ دیوان تبسن بن الخطيم ص 15 . 
۲ الوحیاث س دم , 


رونا 


وقول 1-11 لفن ”5 
واعلم علم حق غير طن“ وتقوی الله من خير العناد 
لحفظ الال اير من باه وضرب في البلاد بر زاد 
فالحق في هذه الاقوال ان لم يكن معتى فلسفيا خالصا فانه يستوعب 
بتسوله جمیع العاني التي ذكرتاها سابقا ۰ء ونیځ ان نقف عند التفاتهم 
انى معان مقر رة للحق ثاتة له ٠٠‏ ومن ذلك وضوحه وجلاژه والی ذلك امار 
طرنة ٠٠‏ ومنه انتصار العق وغليته وال ذلك شیر قيس بن الضلیم ۰۰ بل 
ان نفطة التقابل بين الاطل تمن في وجود الحق ءجودا ثاننا وزوال الباطل 
واتعدامه ٠‏ ول لبيد : 
الا كل تي» ما خلا الله بالل وكل” نعيم لا محالة زائل 
ويقول ايها : 
الا تت الان المرء ماذا يحاول ‏ آنجب فيقفى أم فلل وباطل 
وابطال اللي» الغائه وازالته ۰۰ وقد مر" با قول عون بن الاحرص 
بهذا العنى : 
ولا آتي لكم من درن حى فابطله كنا بطل الحجاء 
ومعاتي مادة بطل هي البطولة والطالة المقايلة للجد والممل والبطلان 
سعنى الزوال والتلف والفاع ۰ وهو العتی الذى هتا ۰۰ اما البطولة 
فبعيدة عن ان تقابل الحق ٠‏ واما البطالة فسن الواضح من التمالهم اللشند 
بمعناها انهم يقصدون اللهو والهزل والتعطل ٠‏ يقول الثقب90؟ : 
غابقى باطلي والجد منها كذا كان الدرابتة الملفين 





(15؟4 الصماسة الصرية 1۸/۲ - 
۱ شرح دیوان ليد ركم ۳۹ . ص ]۲۵ . 
(۲۱۵) ديوان اتب ص .5 . 


irf 


وقول درد بن الم ۱۲۱۲۱ ؛ 
صا با مبا حتى علا الثيب رآنه فلا علاه قال للباش ايد 
وعذا المعتى ظاهر متمير لا شيهة في انه لا يفال الحق + ولا بقی مد 
ذلك غير اتهم ارادوا بالمياطل الزائل الزائف ۰۰ وبالحق الثابت الياقي ٠+‏ و نحن 
لا نستفرپ آن يوجد عتدهم هذا الئل الاعل ۰۰ وذلك على ضرء ممرفتهم لله 
كما أوضحناها ي دراسة أديانهم ۰۰ لان هذه الممرفة تعني قدرا كيرا من 
القدرة على النظر الامل ۰۰ والاعتقاد باه جدير بان بهدى الى ني- من 
لت والا" يتكون عقيما لیس له اثر على قكر الانسان وسلوکه مج 
اثر الدين في طبيمة علافة الرجل بالراة : 
ویشمل اعتبار التحريم والتحلیل علاقة الرجل الج‌اهلي پالسباء ۰۰ 
فالروا۶ يذكرون ان بعض بي تیم تزكوج ابه بعد ان دخل المجوسية 
وهذا يشعرة بأن امتناع العرب من زواج اللات والاخوات ونحوهن انبا 
كان بسيب ديني »٠‏ وروی الطبري في جملة اخباره في تفسير قوله تعالى : «ولا 
تقر بوا الغواحنی ما ظهر منها وما بطن ۰ الانمام ٠١١‏ هم كانوا يرون الزئا 
حلالا ف السر" حراما قي العلن(۲۲۳ ٠‏ ونحن على أي حال نجدهم یمیتزون بين 
الصلة المشروعة وغيرها ۰۰ بقول الاعغى5150 : 
واقرت عيني من المانيات فاما تكاسا واما ازن 
وقول عبيد0 ٩۳‏ : 


ویت شوح السك من حجراله ‏ تسدايته من بين مر" ومخطوب 





۷ الاصمعبات ركم لمكا ص 1١64‏ + 

11119 بلوغ الایب ۴6/۱ 

۱۸ نشم الطبري ١‏ بولاق 8 ۸۰/۸ . 

۰ ۱۷ دیوان الاعشي رقم ۲ ص‎ ۱٩ 

(۱۲۲۰ دیوان عبد رمم لم . عي ۵؟ .. وذهب د . حي تصار الى ان سر 
رمخطرب اماكن وذكر اله لم بجد لخطوب ذكرا في تثب الوااقع 
واللدان واللفة 

ire 


ودب قم من اللغوين ای ان الحللة عى الزوحهة هو من الحوار 
لاتها تحل" مع زوجها ف الکان ء٠‏ او من الحل" الخاص الذى تحتله قي نفس 
زوجها! ۷۳ ۰۰ والذي دفعهم الى هذا التأويل قدم اللفظ بمعنی الزوج 
وجاهليته نهو لیس من الاسباء الشرعية الاسلامية ۰۰ ولكن هذه اللاحظة 
غر دقيقة ٠٠‏ لأن الحرام والحلال وجدا ني الجاهلة ولا سيل الى الشاث في 
ذلك ۰۰ ولعئهم تانروا باستصال الشمراء للجارة بسعلی الزوجة فقاللوا 
عل ۰ 

والسورة اللاهية من علاقة الرجل بالراة تتناقض مع القيم الديية ۰۰ 
ومن هنا بقول النابغة ان من الحرم على الحاج ان بلهو بالمرأة ۰۰ وذلك معنی 
قو له" : 
قالت اراك الخا رحل وراطة تغنى تالف لن ينظرنك الهرما 
ياك ود" فآتا لا سعمل لا لهو الاء وان الدين قد عزسا 
مشمرین على خوص فزاسبة ‏ رجو الاله ونرجو الير والطسا 

وعناك الفاظ اخرى تحل طابع الاصطلاح الديني يكن عن طريق 
دراستها التمرن على آثار الدين ف الجامنية ٠‏ ومتها البر والتقى والحراء 
والتأله والفجور والائم وتحوها » واضال هذه الالفاظ في الاسلام او غموض 
معناها لا بنع من اتها كانت ذات خطر واهیه دهم ۰ 
السر : 
والبر مرتبط بالحج ويعتي القبول ۰۰ فهم بقولون للحاج ؛ حج مبرور 
TU ag‏ ذلك فول لاب۴۳۴ : 
مشمرین على لخوص نزمه ترجو الاله ونرجو الر والطسا 
)۲۲١(‏ اللان « حلل # من الحلول مع الزوج .. الممباح الني ١‏ حلل 4 من 

الحل الخاص قي نفى الزوج . 

۲ کقول لاعشي : ابا جارتا بني نانك طالغة . 


(۲۲۴) بتار الشمر الحاهلي س ۱:4 ۰ 
0۱ اللان ١‏ برر ‏ . 


(۲#) سق ثل ثبل . 
۱۳۹ 


والبر كذلك متصل بالقسم وبني تصدیق القم وقمل نا یتسم على 
غمله ۰۰ ولملة من هنا جاء معتى الانقياد قي استسالات الکلسة ۰۰ اشد في 


اللان يدون عزو «يبركالناس ويتجرو تكا» «ويقرل لبيد وهو یکاد سراف 
لر" : 
وما البر الا" مضمرات من التقی وما الال الا" معمرات ودائع 
ومكان الر القلب ۰۰ فهو مقر كما بقول ليد وکما بقولزهير""؟: 
ومن نوف لا يدهم وين بهد نله ال مطتن ار لا تججم 
ولطه من هنا جاء استعيال الير يمعتى القلب ۰۰ فهو مکاته ٠.‏ 
التقى : والتقى معروت عندهي وهو آمر طيحي ما داموا برون أن الالهه 
تسقب بالخير والشر على الاعبال ۰۰ وهو آمر بديمي ف اة عاده ۰۰ فلولا 
أن الاله برجی وبخدى ما عبد والاشارة الى جزاء الله وردن قي شمرهم ۰۰۰ 
تقول 1ا۳4 : 
اذن فعاقيتي ريي معاقية . قرات بها عين من ينيك بالفند 
ویقول زهیر ۲۳۹ : 
رای الله بالاحان ما فسلا بكم غابلاهما خير الجزاء الذی یلو 
وقول الحصین بن الحمام(۳۰ : 
جزی الله افناء ااعشیر و كلها بدارة مو ضوع عقوقا وماتت] 





(۲۲۱) شرح دبران ليد رغم 15 . عن 158 . 

۷ شرح دبران زهير عن ۲٩۹‏ + ري مختار الشهر الجاهلي س ۲۳۲ ومن 
بق . 

۸۷ مختار الشمر الجاهلي ص ۱۵۲ . 

(13]) شرح دبوان زهي عن ١1‏ , 

(,۳) الفضليات رتم ۱۲ ص ۹۵ - 


1۳۲ 


وقول الابة ۱۳ : 

جزی الله جا عبس آل بض جزاء الکلاپ الماویات وقد فصسل 
ويقول الاعشی«۳۳ : 

وادقم عن اراتم واعرم نا كمقراض الخفاجي ملحيا 

هالك لا تجزوتي عد ذاكم ولكن سج زي الاله قبمشيا 
ویدو الفرق بين المشرك والكنابي في هذه اناحية في تصورهيا لا 


يري الله من الاعمال ۰۰ يقول الاعتى قي مدح هوذة الحنفي التصسراني 
الذي اطلق اسراء ۳۳ : 


بهم تفرب يوم الفصح ضاحیه ترجو الاله نما سداي وما متها 

فهذه نظرة كتابية لا شك قيها ۰۰ ولم نجدها قينا استعرضنا بن اثر 
الدين في الحياة الحرببة الجاعلية ٠٠‏ 

ومن استسمالهم للتقى قول زهیم۳۱) : 

ومن ضریبه التقوى ونخعصيه من سيى» العثرات الله والرحم 

ويقول التلتس۳۰) : 

واعلم علم حق تمر ظن” وتفوی الله من خر الماد 
اله : 

والثاله مرتية اعلى في حيوية القسير الدیتی »۰ وهر لفظ وصلتا 
ف الاخبار ولم استطم أن أعثر عليه في الشمر ٠‏ جاء في حدیث صلح الحديية 





. الخزانة ۱۳۹/۱ ., وبقال انه تعد الله بن همارق‎ ۲١ 
۰ 1۱۷ ديوان الأعشى رقم 16 ص‎ ۲۴ 

(۲۳۲) ديوان لاعشی رقم ۱۳ ص 11 ۰ 

۳ شرح دیوان زهي من ۱1۵ + 

(۳۵؟) الحماسة البصرية 1۸۲ . 


1۳۸ 


ان قربا ارسلت في جلة من اوقدتهم لمعاوشة اللبي صلى الله عليه وسلم 
الحلیی سيد الاحابيش فقال حين رآه : « هذا من قوم تالهون فابسوا الهدى 
فی وجهه حتى يراه : قلما رأى الهدي ييل عله من زخر الوادی ف قلائدم 
قد اكل اوباره من طول الحبس عن محلءّه رجع الى قريش ولم يصل إلى البي 
مل اله عليه وسلم اعظاما للا رای فقال أهم ذلك فقالو! »۰ له احلس + فانيا 
انت اعرابي لا علي لك 2974 وقد غضب الحليس وهدد بان يتقلب على قر بش 
بقومه ۰۰ والحليس هو الذى أنكر على ابي ستيان المبث بجشمان حمزة رضي 
الله عته في احدد۳۳) وتفهم من هذا ان الحلیی كان معروفا بالتأله هو وقومه 
وقد اشتهر ذلك عنهم حتى علمه النبي مل الله عليه وسلم ؛ وشهم کذلك ان 
هذا التاله بدفع صاحبه الى انصاف خصومه واعدائه قي كل الاحوال حلى 
الحرب ٠‏ ویذکر ابن حبيب اتهم كانوا يشترطون في الحرضة الذى يقرب 
بالقداح في امير ان يكون معرونا بالتأله كأن ذلك بسعه من محاباة بمض 
الاسار(*۴۳ »۰ ويذكرون ان زهير بن ابي سلمی كان ناله وبقارن أبن 
سام الجمحي بين المتالهين من الشعراء والمتمهترين50؟ ۰۰ ومن حذهالثاره 
تشمعر ان التأله ستي صيانة اعراض الناس يعدم ذكر اتهم او الاقحاش في 
عجائهم ٠٠٠١‏ ويروول ان زهيرا ندم بعد هجاء آل حصن وکان يقول : « ما 
خرجت بليل قط الا" خشیت ان بصيبتي عذاب من السماء بظلم اهل بيت من 
العرب كرام ء 24-3 والتاله على هذا مئل حدا عالیا من التقوى ٠١‏ لآنه لا 
يتقف عند حدود السادات والطقوس بل تمداها الى الاحسان في التعامل مم 
الناس وانصائيم ۰ 


١‏ السرة : الروض الانف ۲۲۷/۲ ؛ تاربخ الطيري 21۸/۲ + الطبقات 
التبري ۷۰/۲/۱ . وجاء هنا : + قیمتو! افحلیس بن علقحة وهر 
ومذ سید الاحابیش دکان يثاله « 

7 السيرة : الروض الانف ۱۲۰/۲ . 

لمك الجر من ۲۲۳ . 

(4؟؟) الشهر والشعراء ۷۸/1 : طليقات ابن سلام صن 76 . 

(۲4۰) شرح ديوآن زر صن 5558م . 





1۳۹ 


التجور : 
ومن أعم الکلسات ذات المدلول اكديني عندهي الفجور وهو يقابل البتر 
احانا ؛ يقول الا ة٣‏ : 
إتا اكسمنا خطتينا بيتتا ‏ فحملت برغ واحتطت فجارا 
وجاء قي الحدیت ما ربط هذا الصطلح بالدين وسطيه معتی القسق أو 
الخروج على تعالیم الدین ٠‏ قمن ابن عباس اتهم کانوا بمتبرون المسرة في اشهر 
الحج » من افجر الفجور ف الارش »۲*۳۱ ومر” بنا في حديث آخر انهم 
مموا رجلا من الحلة فاجرا لانه خرج من باب سان وهو محظور عل 
الحلتة ٠‏ وآنهم سوا حرب القجار کذلك لها تعدات عل حرمة مک 
الانسم : 
والائم هو المذثب وعلاقته واضحه بالدين ء يقول الحارن بن فال" : 
ما آبالي اراش دا فأصبحاني ‏ حبني عواذلي ام غويًا 
بعد الا ام رش اا في حاتي ولا أقون صفيا 
ويقول امرژ القيس في تحطتله من نره" : 
فاليوم آشرب غير مسستحقب اشامن الله ولا وال 
ویقول يزيد بن خذای(۳۳ : 
تحتل ابیت انلمن من قول آثم على ما ا ليقن خموسا 
وبعد > فان هذه الاشانظ وغيرها ف نيعي ان تکون دياه تهتدى به في 
التعرف عل الآثار الدينية في اخلاق الجاهلية سل و کها وبالتالي ف آدابما ٠‏ وائه 
لمن الطبيعي ان لا تظهر هده الآثار عتد جميع الشعرا» بنفس الوضوح لان 
الناس ما بزالون بختلفون قي ملع تدم ۰ كذلك لا تظهر المشاعر الدتة 
4۱ مخثار الشعر الجاهلي صن 111 - 
۶ الخاري : نتم الباري ۲۳۲/۲ . 
٣‏ الاغاني م الدار ۷ ۱۲۲/۱۱ - 


1۱ دبوان آمریء القیس رتم ۱٩‏ ص ۱۲۲ . 
(ه)؟) الفضلیات رغم ۷۹ عن 15۸ 


۱۰ 





بنفس الدرچة من الق في فترات حياة الشاعر المختلفة ۰۰ قهي خاضمة نضح 
الانان وتقتدمه قي السن" وهي خاضعة ايضا لظروف حيانه فهي تبه عند 
المماعب والکوارت ونیدو خاملة في احبان اخری ۰۰ وقد ادى تع اسماء 
الآلهة وملاحظة ندرتها في الشعر وكذلك الك في اصالة كثير من الشعر 
الجاهلي الى القول يمف الروح الدتي عند الجاهلي وقصورها وضعاله 
الدين الجاهلي تسه وریا كان ذلك صحيحا اذا كان حديثنا عن البدوي 
اليسط ءء وهو اقل صحة اذا كان الحدرث يدور حول المرب حيطا ۰ ٠‏ 
لايم وشعرائهم واهل الحضر مهم ۰۰ والحق أن هذه النتيجة التي يقال 
أن درابه الشعر الجاعلى عدت الا فرشت فيا بعد على الشعر الحاهلي 
فصار الیاحلون يحكون على الشمر الذي تبدو فيه أبة فكرة دينية متقدمة 
واضحة بانه منحول ١ء‏ فنحن في الحقيقة تش عن التي» ثم تنکره حين 
نجده لم تمجب لهدم وجوده وهو موقف لا حك في غرانه ۰۰ والذى اطع 
په ان مکون با تقد"م من هدا البحت قد كر هده الحلقة الفرعه وجملا 
اکثر استمدادا لقبول افکار ناضجة على انها جاغلية لا داعي للك ني اصالتها 
با دامت قد وصلتنا عن الرواة الوئوق بهم ٠‏ 1 








17 مول بلاغير في تاربخ الادب العربي عن 15 : # رهذا الحس الابجابي 
دقع ثمته خحرر نامج 0 س البدوي س كذتك الحضري ولكن 
بدرجه افل ‏ لا تتفتح الشعور ای فان ماعلفته الدتية من التفاعة 
بحيث ندهشنا عند مخلوق على انحال دام بالطيعه .+ » 
وقول نیون في ص ۱۲۵ من كتابه في التاریغ الادبي للمرب 
لندن ۱٩۱۲‏ 
بأن الدب كان قلبل التاثر في حباة اهل الجاهليه واذالك 
۲ نتوقع أن تجد له آثارا في شمرهم : يفيف يمد استمراض سم سریم 
لعقاند الحاهلية : ان "يدوي لا مرف ج عن العاطفة الديتيسة 
الحقيقية . ولا شعر بالحاحة الى الدعاء ار الملا الهته وان كان 
قم بهم اخیابا ناعرا بانیم عزنرون . ولد ملذکی انه عند حاحلدکما 
مك الغربق بالفشة .. ولكن آمانه بااطقوس اکثر وذلك لفاندتیا, . 
فيو ينال الامن والراحة في الاير الحرم بهرف النظر عن قیمتیا 
الديلية . 
وانظر مثل هده الآراء قي العرب قي فجر الاسلام من ۳۲۰ 
۱:1 


البابالثالي 


اه وا موت ف اعارا شر ااه 


الفصل الا ول 


في ار وبكار الديار 


لم يملنا من راء الجاعلیه شي» كر ۰ واکر ما وضلا مله هو لشعراء 
مخضرمين كلبيد ومتمم بن تويرة والختاه آو لشمراه تتفاوت الرواية في 
تقدیر عصرهم بين الجاهلية والاسلام كبعض شمراء هذيل ٠‏ ومن هنا اجد من 
الصمب دراسة الرثاء وتبع معانه الحاهلية دون أن استعين بشم الخضرمين 
ويشجعني على عذا الصتيع ان" الشخصية الادبية لیعض المخضرمين جاهلية 
اكتملت قبل الاسلام »> وان قا من رئاء المخضردين ‏ وان كال اسلامي 
الزمن - قبل في شخصيات جاهلية لمتعرق الاسلام ما جعل رثاءهم حمل من 
الاقكار واثثل الجاعلية ما بجطه صورة قريية للرئاء الجاهلي + 

وكذلك وملا عن الجاعلية رناء اخنلط بالموقوف على الاطلال واعتبر 
من اليب وهو رناء يكي به الشمراء قبائل مييئنة : او رثاء بير به الشاعر 
عن احزان تفية ۰ وان مصطلح القدماء الذى اطلق على هذا اللون من الشمر 
+ وهو بكاء الدبار ۳ الالال - لهو مصطلح لا غموض ې دلالتهء ونحن 
نجد في هذا الشعر العانی والشاعر التی نجدها في الرثاء ۰۰ فقد کانوا 
مرون عن جزعيم عند الدبار والتیور . ویدعون لهسا بالسقيا + ويثفون 
بهنا ؛ ويزورونمما . ویحونیا »۰ وکانوا برد ون صل الالال الى الدهر 
أو الزمان .+ وقد مر" بنا ان الدهر هو سب الوت في الشمر الجاهلی ۰۰ 
خرل النابفة؟ 2١‏ 98 





. 3554 مختار الشعر الجاهلي ص‎ ٠)١ 


۱:9 


غیت مالا بعرتات 

تعاورهن" صرق الدهر حتی 
ويقول هیر" : 

لن الديار بقتة الحجر 

لعب الز‌ان ها وغترها 
ويقول طرف : 


فقيئرن آثار الديار مع ابسلى 


فاعلى الجزع للحي" البن” 
عون وكتلل ملهمر مرن 


أقو من حجج ومن دغر 
یدای لواق الور والقطر 


ولیس على رب الزمان كيل 


ويقول امروژ القیس ۱۷ : 
الا عم صیاحا أبها الطلل البالي 


وهل يسن الا سيد مختد 


وهل یمین من كان قي العصرالحالي 
ليل الهموم ها بيت باوجال 
وبقول الابعة* : 


با دار مية بالعطیاء قالستد اقوت وطال عليها سالف الابد 


ومن اهم معاني الوقوف بالاطلال مساءلتهم لها وصمتها وهو معتی 
نجده في راهم بكثرة » يقول هريد بن المكة" : 
قان الرز» يوم وقمت ادعو فلم أسمم معاوية بن عبرو 
ولو ألسمته بان عى حثيث السمي أو لاناك يجرى 





ذلا شرح دران زهر ص ۸1 . 

۳| دیران طرفة ركم ۱۲ . ص ۱۱۷ . 
ا دیوآن امریء القين ركم ؟ ص ۲۷ . 
 )0(‏ مختار الشعر الجاهلي ص 3545 . 
با الاغاتي « الدار » مار . 


۱۹ 


وقول كب بن سعد العتوی ۲۳ : 


رداع دعا ا من يجب الى الدى 
تقلت ادع اخری وا الصوت‌ثایا 
مجك كنا قد کان فمل اته 
اناك ربعا واستجاب ال اتدى 


ويقول متس ۹۵ : 
ولياتين عبك يوم مراة 
ویقول 4 : 


أنى الصبر آبات" اراها وای 
واني متی ما آدع با سىك لا تجب 


وغول عدة بن اللي( : 
حنتی اذا وافی الحسام لوقته 


بذوا الب بالسلام كلم يجب 


فلم يتجه علد ذاك مجيب 
لعل" ابا المغوار منك قرب 
بامثاايا رحب الذراع أرب 
كذنك قبل اليوم كان يجيب 


یکی عليك مقنما لا تسمم 


اري کل" خيل بعد بلك اقلعا 
وكنت جديرا ان نیب وتسا 


ولکل جنب لا محالة عصمع 
احدا وصتم" عن الدعاء لسع 


وتقول فتيلة اخت النضر بن السار : 


حل سمعن" التضر ان نادته 


إن کان یسم ميت ۷ يتطق 





۹۸ الاممعيات رقم 16 ص‎ (Yr 
وينقل اليمني‎ 
- جاهلة القصيدة‎ 
. ۵ ص‎ ٩ م الفضليات ركم‎ 
. 539 المفضليات رقم 1۷ ص‎ ۹ 
- ۹1٩ اافضلیات رقم لم؟ ص‎ ]1.( 
- ۱۷۸ ای الجلمام ص‎ ( 


. وجنهرة اشمار العرب ص ۲٩‏ . 
في سعط الالیء ۷۷۱/۲ عن ابن هشام في التیجسان 
أن ابا المغرار المرئي بالقميدة نثل في ذيقار الآخر 


.. وهذا بخق 


۱ 


والرياح التي بصنون ما ثفعله بالديار هي مما يذكرونه في الرثا» » دهم 
يالمون من فعلها ق اليت وف فيره : يقول دريد بن الممتة آو الخنساء(۳): 
فاما يمس في جدث ميسسا بسهة من الارواج قفر 
نمز" علي“ هنلتکك با ابن عمرو ومالي عنك من عزم وصبر 
وتقول الخنساء °۳7 : 
فلم نشج صخرا ما حذرت وغاله ‏ مواقم غاد الوق ورائح 
رهينة” رمن قد تهر* ذيولها عليه سوافي الرامسات البوارح 
ونقول000 : 
وانکی لمتر إذ وی بين الفسريحة والصفائح 
رمسا لدى جدث تيع بتربه هوج النوانح 
وتقول۳) : 
ال بك هذا الدعسر اودي به وصار محا لجاری اقطار 
فكل حي مار ی وکل" جل مرة لاتسدتار 
وتقول سارة القر ة٩‏ : 
باهلي امة لم تفن فيا بذى رضن نيما اریاح 





(115 اتيس الجلماء ص ۱٩‏ من المقدمة ‏ وني ص 14 من الديوآن للخنسساء 
« بمعترك من الارواح ۲ + 

۰ انیس الجلساه ص 1۳ , 

۱ _ انیس الجلمياء ص ۱۰ ۰ 

زمار ائمن الجلساء ص +4 

۸ انيل الجلساء ص 1۵۸ . وباغلي امة روایذ جاءث في الهامثي وقي 
الامل رمة . وروابة الهامش اصح اذ البيت من رئاء الشاعرة لقومها 
الذين اوقم بهم 


EA 


ويقول عسرو بن ملقط الطائي بحض غسرو بن هند على الثار 
لاخ" : 
ها إن عجزة امه بالتفح اسفل" من أواره 
قفي الرباج خلال کح وقد سلوا زاره 
وتجد عنابة الشاعر بذكر مكان تبر الرني + وهي العناية التي تلاح 
في تحديد اماکن الديار : يقول التابقة؟ 298 : 
لئن كان للقبرين قر بجلق وقير بصیداء التي عند حارب 
وفول قيس بن زهیر ٩۳‏ : 
نم أن خير الاس ميث على جر المنتاءة لايم 
وهو يذكرنا بقول زهي : لن طلل برامة لا يريم + وقول فيسل 
القنوی( ۱۳ : 
وكان هرم من سينان خليفة وحمن وین ألماء لما تنو 
ومن فس الثارى برامان سته ووم حقيل فاد آخر ممجب 
وبالهب میمون الخليقه قوله لتس الفروف اهسل ومرحب 


ويقول آبو زیید۳۷ : 





01 اللغائنض رام - الاشنقاق ص ۲۸۵ : واممه قي معجم الشمرا, 
س 778 عمرو بن بعامة او عمرو بن ثعلبة . 

(1۸: متثار الشعر الحاهلي من .35 . 

۱ اللقانض 17/۱ . 

(. دیران طفیل من ۱۸ . 

۲1 شهر ابي زد رتم ٩‏ ص 1۲ - 14 . 


114 


عن سین الطريق علد صددىى» حرلن” يدعو بالويل غير معود 


وقول الرش الاک ر" : 


لم بشج علبي بله_رادت الا" صاحبي التروك في تشم 


ويقول صخر بن عمرو ف أخيه مماوية 


اذا ذكر الاخوان رفرقت عبرة 


- 12 


وحییت رمسا عند ليه ثاويا 


ونجدهم أحانا يصراحون باهي يريدون من یکا» الدیار رثاء قيلة 


معينة : قول عبيد بن الابوص 
كن طلل لم تعف مله الذانب 
ديار بني سعد بن تعلبة الال 
تاذعيهم ما اذهب الناس قبلهم 
وقول" : 
تذكرث آهلي العبالحين بسطرب 
تذکرت اهل الخیر والباع والتدی 
تذکرتهم ماان تجف: مدايمی 
وقول : 
لیس درسم على الدفين با 
فار و"راة فالصفيعة قفر 
دار حي" اصایمم سالف الد 
مقفرات الا" رماداً غا 
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فحنا حر قد تعفي قواهب 


أذاع بهم دهر على اتاس راب 
ضراس الحروب والنایبا الموائب 


ختلبي عليهم هالك جد مد وب 
واهل عتاق الجرد والر” والطيب 
کان جدول يسقي مزارع مخروب 


فلوی دروة فحيي شال 
كلد وادر وروضة, محال 
ر فاضحت دارهم کالخلال 
وبا من دمنة الالالال 





۱( الفضلیات رقم ۲۳۸ ص ۲۲۸ ۰ 


۲۳ للافاني « الدار » ۱۰/۱۵ وانظر له مثل ذلك في ۱۰۲/۱۵ . 


ا دوان هيد ركم 5 ص لم - 


(۲ دوان عد رغم لم ص ۲1 . 


- 1.5 دیوان هید رقم ۱) ص‎ _ )۲٩( 


ویقول جابر بن ي التخلبي بعد أن بصف رحيل الظعن"؛ ۰ 


تصتد" ق بطحاء عرق کایا 
لنتلب” آبتی اذ آثارت رماحها 

وبتول المرقس الاسم 20 : 
لابة عجلان" بالجو" روم" 
لابه عجلان اذ نحن مسا 
أمن ديار تعفتی رسسيها 
أضحت تفارا وقد کان بها 


:ادوا واصبحت من يدهم 


ترقى ال اعلى الريك بعلم 
غوائل تر" ينها ماقم 


لم يتفتين ولد قسدیم" 
وای: حال من الدهر لدوم 
عله من رسها سجوم 
في مالف الدهر ارباب الهجوم 
احبتي خالدا ولا ریم 


وقد وقف الشعراء بدبار فومهم ویکوها حين هاجرت قبائلهم الى الاقطار 


المفتوحة في الالام وشمرهم هذا لا بختلف قي تيء عن الالرف من الوقرف 

بالاطلال ۰۰ بقول اللاينة الحعدی ۳۹۲ : 

آقفرت مهم الأجارب اليل لي وحوضی فروضه" الذدحال 

فحبي” الس فالصفح فالاح داد" قفر فالکو ر کور ال 

ه‌اجروا طلب ون ما وعد اله فيانوا وجارهم ی" قال 
ويقول تيم بن ابي" بن مقبل" ۳" : 


محا القلب عن اهل الر*کا» وقاته 
آخو عبرات سيق للشام آمله 
تاساعن شرب القر ية اهلها 


على اسل خلااثه وحلاله 
قلا الاس بله ولا الحزن قاتله 
وعاد بها شاء العدو” وجامله 





. 59. الفضلبات رقم 11 عن‎  )58/( 
. 11۷ الفضلیات رتم لات س‎ ۸ 
. ۲۴۰ شمر اللابفة الجندي س‎ ١ 
. ديوان لبم رقم ۲۲ عن .)؟‎ ۱۳-۱ 
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تمنتی بها شولل اللباء كأنها 
وبدال الا بعد حال وعشةه 
ستخاخا بتر جثی الذلب" بين سهوبها 
الا رب" عيش صالح فد لقيته 
اذ الدهر محمودالجات تبات 

وجي“ حلال قد رأنا مجلس 
عم الناسون الحق من عد امله 
هم الضاربون الیفندامه" تمي 


سنا وي 


جنی مهرفان قاض باقیل ساحه 
الرکاء قعاقکلسه 
ونحل" النعام رزده وآزاشه 
بفسق الر کاء اد به من نواصله 
ار الموی منه ويوس غاله 
تعادی جتان الدحول ناه 
بأحلامهم ی تساك اميل جه 
بنا في الجفون اخلصته صياقله 


فهذا الشاعر برئي ديار قومه ويأسى لفراقهم » ویجعل ذكرى هواه من 
يعقى ما بى به الاضی : وذلك لا نقل هذا الشعر من الرثاء الى النسیب 


كنا هو واضح ؛ ويقول ليد" : 
هلکت عامر فلم يق ينها 
غير آل وة وعرش 
واری آل اا وداع‌وني 
واقيها يكل تمر مخوف 


برباض الاتصراف الا" الدیار 
ذعذها ارياج والاعطار 
نير قوم افراتهم أمهار 
هم عليها لعمر جدی تفار 


لم بهيوا الول على حدث الدهر ولا تجتويهم الاصسهار 

وستجد فيا بعد آن لهذا الرئاء من حيث هو خواطر في اللفناء الملازم 
للحاة علاقة مهمة بالحمانة والعتوة : وتكتفى هنا تتحقیق الصلة بين الرثاء 
ونكاه الديار ونوتدی اخيرا بقول لیر" : 


وما الناس الا" کاندیار واعلیا 


بها يوم حلتوها وغدوا بلاقم 





|٣١‏ شرح دیوان لبد رثم ۷ ص 16 وفول الطوني شارح الديوان ان 
الخصيدة جاهلبة قالها ليد قي رحیل بلي جمفر تومه ومجاورتهم ني 
الحارث بن كمبه ؛ ويرى د. احان عباس انها قي يكبي عامر للامصار 


في الالام . 


انظر : ص ۱٩‏ من مقدمة الديوآن , 


(۴۲) المدر الابق رقم ۲ ص 394 . 


نهذ شهادة شاعر مماصر لظاهرة رتاء الديار ابان امالتها ۰۰ وهو رى 
أن الانسان مثل الديار من حيث فناژهما ء 
وقد ينظر الشاعر الى فراق أحبته او تغيتر عهودهم على انه من الوان 


الغناء والتحول الذی لا يبقى عليه شي» 


: وهو لذ قريب من معاتي الرناء» 


ومن مظاهر هذا القرب أن برد" التوى أو تحوال الحبيب الى الدهر والايام» 


فول عروة بن الورد(۳ : 
ألم تعرف متازل ام عمرو 
وتفت بها غفاض الدمع متي 
ولكن لا يتن ومسل حي 

ويقول الاعديا" : 
وقد آرانا طلا 
تعصی الوشاة” وكان الحب آونة 
وكان شيء ال شي؛ ففرتقه 


هي صاحسه 


ويقول ذو الاصبع العدواتي!*؟ : 


أي تذکرها من بعدما شحطت 
خان بكن حبها اممی لتا شنا 
ققد غنيتا وشل الدهر يجممنا 


بسنعرتج التواصف من آبان 
کت‌حدر من النظم الجسان 
وحداة وج مر" الزمان 


لو أن شنا اذا ما غاتلا رجصا 
عتا تن للمشوف ما صنما 
دهر یبود على تفریق نا حبقا 


والدهر ذو غلظة حيتا وذو لين 
وأصبح الوأي” مها لا يوانيني 
اطع رط ورتا لا نعامیس 


ومن مظاهر هذا الاقتراب من مماتي الرثاء ان يعتير الشاعر الفصاله 


عن حيييه حتما لا مفر” مته ولا مهرب ۰۰ قول بشر بن ابي خازم 


قان نىك قد نانك السوم سل 


۱ (FY 


فكل قوى قرين لانتطاع 





(۲ منتهی الطلب : ۲1۹/۱ . 
۱ هيوان آلاعشی : 


ولیست في دبوانه الذي بتتهي بقافيةاللام . 
رقم ۱۳ ص ۱.۱ . 
(fol‏ الفقلپات رغم ۳۱ ص 111 . 


. دبوان بشر رفم ۲۲ ص ۱.۷ .. وق القصيدة اثواء‎ ITY 
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وقول في هذه التصيدة : 
وكل غشارة لك من حيب الها بك او لهوت به ماع 
قليلا والتباب عحاب ربح اذا ولی فیس له ارتجاع 
ويقول حان۳ : 
فابك ما شنت على ما ی کل ومل مقض ذاهب 
لو برد" الدمم شيئا تقد رد" شيا دسلك الاک 
وياتحظ ذلك ايضا لي مقارنة الشاعر احيانا بين انقطاع ما ينه وبين 
حبیبه وبين من برئيهم بشعره ۰+ قول ابو دوب : 
فان تصرمي سبلي وان تتبدلى ‏ یلا ومتهم صالح وسیچ 
فاتي صبرت النفى بعد اين علس وقد لج” من باه الشوون تجوج 
تب علدا أو لیا شامت ‏ وللشسمر" بعد القارعات قروج 
فذلك أعلى منك فقدا لانبه کريم وبطلني بالكرام يسيج 
وبقول ساعدة بن جؤية متخدما اسلوبا قصصا معروفا للرئلءلة؟ : 
غالوم امنا تمي فات مزارها متا وتصبح لیس ها دارب 
قالدم لا بقی على حدثانه اتس لفغ ذو طوالقه حوئب 
وهذه القصيدة اقرب إلى الرثاء منها الى النسيب +٠‏ وهي لا تختلف عن 
قول أبي ذب ف عينيته العروفة قي رثاء أينائه 43 : 


لشن بهم قجع الزمان وريه اني باهسل مودتي لفجتع 


والدهر لا یقی على حدئاته ف راي ناهفه آعز" ممتم 
والدهر لا یقی على حدلانه . حون السراة له جدائد أرع 





ا۴۷ ترح دبوان حان ص ۲۷ . 
له٣)‏ دبوان الهذليين ۷۰/۱ . 

۰ دبوان البقليين 1ر1۸۳ . 
۱ دیران الهذلبين ۲/۱ 


۱9۶ 


وستفصل الثول في هذا الاسلرب القصصي فينا بمد ٠‏ 
وما وصلنا من رثاء الجاهلیه بمثل اتجامين رئیسیین » اولهما هویل 
الشاعر في تصوير احزانه وعظم رزیته وتعرتدها ٠‏ والآخر محاوته أن ناسی 
بان من فقده واحد من البتر او الاحياء الذين كتب عليهم هذا الصیر - 
ویدفع الشاعر الى البالغة ي تأبين الت واظهار الجزع عليه بالاضافة ال 
حزنه وآلمه شموره بان دلت واجبه التوقع منه ٠٠‏ يقول جبار ين سلمى'؟!': 
وما لین لاتبكىي بجيرا ولو آني نيت له بكاني 
وتقول الخنساء"“ : 
ومالي لا ابكي على من لو اله تقدم" يومي قبله لبکي ليا 
وبقول کپ العنوی۳ : 
نابليت خيرا في الحياة دانسا توابك عندى الوم أن يتطق السعر 
والاس من حول الشاعر يطاليونه بهذا الواجب ؛ يقول أبو سستال 
الاسدي( ۱۳۶ : 
بمترني الاقوام بالصبر بمده ولیس لمدع في فوادی شاعب 
وقول أبو خراص الهذلي؟* : 


ولا نحي اني تاليت هده ولكن صبرى باآميم جيل 





۰ الإلف والختلف سن ۹٩‏ . وهو سحابي وهو قاتل عامر بن فهيرة 
بوم بكر مصونة . رضي الله عنهما + اسد الغابة of‏ ۰ 
445 الي الجلاء س الم ۰ 
(۱۲ _. شمراء التصرانية ۷۵۰/۵ 
اا الولف والختلف ص ۱۳۷ : ونقل کرنکر عن الاج اند كان في الردة مع 
زه دیوان الهدلبين ۱۱۹/۲ - برئي آخاه عروة > وف الاصابة انه نثل في 
الجاهلية : 1۵1/۲ ۰ 
1 


وقول دريد بن الممة" : 
نقول الا تبكي اخاك وقد اری ‏ ان الا لن بيت على الصبر 
ویقول سلمة بن يزيد الحارثي" : 
أقول لفسي ف الخلاء آلومیت؛ لك الويل ما هذا التجتل والصبر 
الا تفهمين الخير أن لست لاقب ا الى اذاتى من دون اکنانه ١ء‏ , 
وکت اذا ساي به بين للة بظل على الاحشاء هن بينه العمر 
نهدا لين قد علشاأآبابه فکیی لین كان موعده الشر 
وقول ابو عداس النميرى هبتررا عا يظهر من جلد ور : 
أعداس مل بانيك عتي انه ر خلاان فقال شحوب 
اعداس ما أدرلك أن رب" عالك تقلع ' من وجد عله قلوب 
نخطيته من أن اری باکیاله فیشمت عاد أو يساء خبیب 
ومثله قول آبي ذو : 


وتجلدی لابين أربهم ‏ آني ارب الدهر لا اقمع 





۱ الامحاني م الدار * ۰ ۵/۱۰ . شرح الحماسة للتبريزي ۸۵۹/۲ . 

۷ امالي الفالي ۷۳/۲ + التنبیه مي ٩۷‏ + اللآلي: ۷۰۷/۲ ۰ وبدكر 
البكري ان الخناء كانت تنشد هذا الشمر في الاسلام كانه بشير الى 
انه شمر جاهلي . وپزید ذاك ان اليمني بدتر ان اسلام اخي الشاعر 
لبس تابتا .. وق حماسة الحتري ع ۳1 أن الشمر لليلي بنت 
سلمة ترتي ؟خاها : وانظر شرح الحماسة للمرزوقي 1۰۸۰/۳ ۰ 

(۸) . الوتلف والختلف من ۱۷۲ وکان کسري حبس اینه قظن آنه قل . 

( دیوان الهذلبين ۲/۱ ٠‏ 
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ومماني اللأبين معروقة : وهي نسها معاني اشخر والمدح وتژرل ال 


الئل الاعلى الجاهني للرجل ء ودر ان يذكر الشاعر آخطاء الرني أو 
پنقده ۰۰۰ ومن ذلك قول قيس بن زعير3* : 
تملتم آڼ خر الاس يت عل جر الهباءة لا ریم 
ولوللا ظلمه مازلت أبكي عليه الدهر ما طلع الجوم 
ولكن العتي حمل ين در پتی والبئي مره وخيم 


و 


وقول دو الاصبع ف رثاء عدوان 


وبا بوس للايام والدهر هالعا وصرف" اللالي يختلفن كذلعا 
ایند بتي ناج وسيك قهم فلا تبعن عك ما كان مالکا 
ادا قلت مهرونا لأملح ينهم تقول نرم لا اساول دلا 
تاضحوا كظهر العود جنب ملامه ‏ يدب ال الاعداء أحدب باركا 
غان نك عتدوان بن" عمرو تغرقت . فقد غیت دهرا ملوكا هنالکسا 


دلك ۽ بقول وس بن حجر 


وقول اضا(۳ : 

عذر الحى من عدوا ن کانوا حتة الأرض 
بي بعضكهم يعفا تلم پترعوا على بعض 
ومنهم كانت السادا ت والوقون بالقرض 
وبهو "ل الشاعر ف الذي اصابه فيقول اله لا بکرث لا حدث بصد 


. 7 


أنتها الفس اجملی جزصا ان" الذي تحدرين قد وقعا 





۱.۱ 
tell 


(oT) 
۱ 


التقائض ٩7/۱‏ ۰ وتخریجها في اللالیء ۰۸۱/۱ . 

آلاغاتي ١‏ الدار + 1۰1/۲ ۰ وانظر في عدد عدوان نم تفانیها . الافاني : 
۳ ۶ ۱.۲ ۰ 

الاعاني # الدار ۷ ۱۰۱/۳ © الاصمعبات رقم ۱۸ ص 1۸ + 

دبوان ارس رتم ۲٩‏ س ۵۲ . 


۱9۲ 


ويقرل تابط ۷92 : 
یمد فتيل العوص آسی على فتى 
وتقول خرن( : 
الا آليت آسی بهد بتر 
وتقول آلیخ ای (1۶ : 
فان" الابا إذ اصايك ریها 
وتقول : 
قنان" الايا بالاقارب بمسده 
ويقول غوية بن سلمي!*"؟ : 
کل“ هيت قد اغتفرت فلا آج 
غير ان" اللجلاج هد" جناحي 
ویقول غوبه بن سلمكي0**؟ : 
الا نادت آمينة باحتال 
غیری ما بدالك أو أقسي 
ويف تروعني امراة بين 


وصاحيه او مل" الزاد طارق 
على جي موت ولا مدين 
لتغد على الغتان بمدك او تسر 


تطل عليهم علئة بعد تاهسل 


زع والد ولا مولود 
يوم فارقته باعل الميه 


لتتحترنتي فلا بك ما اي 
فابا ماآتيت فعن ثقالى 
حياتي بعد فارس دی طلال 





راه] الاغاني « السباسي ١8‏ ۲۱۲/۱۸ ۰ 


ادا دیوان الخرنق ص ‏ + 


ا آئیس الجلسام ص ۱٩ 4 ٩٩‏ , 


۷ شعر اي زبید ركم ۲٩‏ ص ۴) . 
۱2۸۱ شرح الحياسة 0 التبر يزي ۴ ۲۰۸/۲ + 


1 ۸ 


ويلحدر من هذه الفكرة القول بان الزمن لیس عادلا » فهو يذهب 


پاحاسن التاس وافاضلهم تاركا شرارهم ۰۰ وقد يتأذى الشاعر بالعيش ممع 
هؤلاء البافن أو نمرت الى ذمهم وتصوير سوء أخلاتهع ٠‏ تقول 


الت اء : 


ان الز بان وبا شی له عجن 
ويقول الاسود بن زسم : 


الا قد ساد بمدهم رجال 


ابقى لنا ذتبا واستصل الراس" 


ولولا یوم" يدر لم یسودوا 


وبقول عاد بن عبد عمرو الذعلي ۲۳ : 


اخلید ان فد فقدت معاشری 
لا يمون ولا تزال غرية 


واذا اقيم فر سار 


وبقول احيحة بن الجلام:۳ : 


عضوا فصد الیل وخلفر ني 

سدى لا يكتفون ولا ارام 
و ول لبيد©ة) : 

قض” اللانة لا آبالك واذهي 

ذهب الذين عاش قي اكتاقهم 





وبقيت في خسف من الجتاب 
ششعاء یمم من الالقاب 


واذا مدت رمت بال دراب 


ال ختلف من الابرام خلفي 
بصونون امرءا ان كان يكفي 


والحق بأسرتك الكرام الب 
وبقيت في خلف كجلد الاجرب 


انلف والختلف ص ٩.‏ . ولم بذكر الامدى زمه © ولكن اسم آبیه 
الذي پقي على صیفته الجاهلية يدل على ان اللاعر ادرك الجاهلية , 


ده انس الجلاء ص 1ه . 
 (‏ اللآليء ۸۰۲۸/۱ ۰ 

HF 

57 الاغاني « الدار م ۳/۱۵] . 
OTF‏ 


شرح دیوان لبید رقم ۱۷ ص ۵۲[ . 


e4 


تاكلون مفاله وخيانة واب الهم وان لم نشب 


0 


اربد؛" الخير الكريم> جدودم ‏ خليتني أمشي بفرن اعضسب 
ويقول الحارث بن حار : 

من حاکم بيني وین الدهر مال علي عدا 

آودی بسادتنا وقد ترکوا لا حلقا وجردا 

خيلي وفارسثها وحق* ابيك كان آعزد فقدا 

فلو ان ما باوي الي“ اصاب من شهلان هد٣‏ 

قضمي قاعك ان" ريب الدهر قد افتی معدا 
قلعم رات معاشرا قد جوا مالا وولدا 
وهم وباب خائر لاتسمع الآذان وعدا 
فش دك لا ضرك النوك ما لافيت جد! 
والعيش خير في طلال النوك مين عاش کد۳ 
وتقول شاعرة الحماسة**© : 


وقالوا ماجدا منكيم قلاا كذاك الرمح کلف بالكريم 
بعين باغ قاسمنا النایا فكان قميمها خير الشسیم 





(MCF 
(e} 


1۹ 


الاغائي * الدار » 44/11 عن النظر بن شمیل ؛ الوحشیات ص 155 . 
شرح الحماتة ١‏ التبريزي 19 ۱۷۹/۲ . وعین أباغ مو فضع يوم 
للفاستة والناذرة الظر ابام المرب في الجاعلة ص ذه ؛ وقالل 
آلبیتین في قول الكري رجل شياني وحقق المي انهما لفروة بنت 
مسحود ء اللآليء ۷۱۲/۲ . وانشد التبربزي بعد البيتين بدون عزو: 
ازا ما آلتابا قاسسمت با أبن محل 
اخا واحد! لم بعط نصفا ییا 
فاب بلا قمعم وآبت شمه 
إلى تسهها لاقت كميها شیب 


وتقول الخساء" : 
ما لذا الوت ما پزال مخفا كل يوم بال متا شرها 
مولما بالكراة متا فنا با خذ الا" الهذاب الغطرها 
فلو ان اللون تعدال قينا قتتال الشریف والتروفا 
كان في الحى أن مود لا او ت والا" تومه تسويفا 
آیها الوت لو تجائيت عن صخ لر لالفيته نقتا تیف 
وید زعي هذا الحدل ته مع الدهر ء فیقول( : 
فاستاتر الدهر النداة هم والدهر برميتي ولا ارسي 
لو كان لي قرتا ألازله ما طاش عند حفیظة سيمي 
أو كان بعطى القصف قلت له احرزت قسسك فاله عن قسمي 
يا دهر كد أككرت فجمتنا يساننا وقرعت في المظم 
وسليتنا ما لست معقه با دهر ما انصفت قي الحكم 
وبح ملعم الحياة مر" عند الشاعر ٠١‏ ويحى أن من السدل ان يحرم 
تمه من اكتع التي حرم منها اميت + ولعل نذرعم أن لا يشربوا ولا لوا 
ولا بد هنوا ولا شريرا تساءهم على حله بهذا التی ۰۰۰۰ يقول ليل 
الفنوی(۲۷ : 
تدامای قد اضحوا تخلیبت میم قکیف الد الجر آم كيف اشرب 
فرل عدی بن ری : 


ها أرجتي في الیش بعد تدامی قد أراهم سقوا بکاس حتلاق 





لكت اين الجلاء : ص ۸ة . 

1¥ کرم دران هر ص ۲۸۲ . 

۹۸ دبوآن علفيل ص 14 . 

- 1. ممجم الشعراء ص ۲۸ . اخبار المراقة واشعارهم ص‎  . 
1 


وتقول الاه" : 

اقول آبا حسان" لا الیش" طیب وکیف وقد أقردت نك بطیب 

وتقول : 

اصبحت لا التذ بدك نمية حياتي ولا ايلي لدعوة اكل 
ويقول کب الفتوی(۳*: 

اتی دون حلو الیش حتى امتره | تكوب عل آنارهن" تكوب 
ویقول آبر خراش المذلی«۳) : 

فلت باسيه وان طال عمده ونا پیده للیش عندی من طمم 
وقرب من ذلك دعاء النابنة على التاس بان لا بهنأوا بنا يملكرت من 

الم ۰۰ بقول النابعه ۲۲۳ : 

لا يهتىء الناس ما يرعون من كلا وما يسوقون من اهل ومن مال 

بعد ابن عانكة” الناوى على أبوى | آأملى بلدة لاعم" ولا خال 
وثمة معنى يكثر ابرادهم له : ولكنني لم استطع أن اشمه قي موضع 

واضح بن حماني الرئاء ۰۰ وذلك هو مقارتهم بين ما فقدوه من الاحية وبين 

الخسارة المالية مثلة في الابل : شرل درد بن الصمة" : 

أعاذل ان الرزء ابشال" خالد ولا رز" مسا آهلك المرء عن يد 





۷.۱ انيس الجلساه ص ۵ 6 1٩‏ + 
۱ الاصمفیات رقم ۲٩‏ ص 1١1‏ + 
۱ ن دیوان الوقكبين ۱۵۲/۲ + 


(1¥۲ شرح الحماسة للمرزوتي ٩۰۱/۲‏ + الحماسة الصربة ۲۳۰/۱ وهی 
في دپوانه طیمة بروت س 111 . عن اين الاعرايي وبي عبيدة , 
۲۱ الاصمميات رقم 1۸ من ۱۱۱ . 
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ويقول الاسود بن زممة0*" : 
آنبكي از بضسل لها بير 
فلا بكي على بكر ولکن 


وقول الاجدع الهمداني 2910 ۱ 


أسالتتي يتجاتب ورحااها 
وبتي الحمين ألم يرعك نيتم 
تلك الرزیة" لا قلائس اسلمت 
وقول التابفة الحفدی(۲۳ - 
تلوم على هنك امبر ظيتتي 
الم تملس اني رزئت محاريا 


وشول آبو دواد الایادی 1 : 


لا اعد الأقتار عدا ولکن 
وبقول ابو زییدا" : 


ان الرزية لااب مصرایت" 


وسبها سن اللوم الهود 
على بدر تقاصرت الج‌دود 


ونسیت فتل فوارس رباع 
أهل اللواء وسادة الرباع 
برحالها مشدودة الاناع 


وکت على لوم المواذل زاربا 
خالك منه الوم شي“ ولا لا 


فقد من قد رزکه للاعبدام 
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قرم“ تضتله من حاصن عبر 





إ۷ الالي: 1.۳/١‏ 1.1 . 


له الافمعيات رتم 15 ص 11 . 


زلالاة ‏ شعر الابفة الجمدي س ۱۷۲ اب ۱۷۴ . 
(1¥۸ درامات في الاب العربي رقم .7 ص ۲۳۲ 


۷۷) شمر ابي بيد رقم ۱6 ص لم برني ميد الله بن عمر بن الشطاب رضي 


الله متهما , 


ir 


وشهم من ايات لحزتاز بن عمرو أنه شرب خمرا ببمیر فليم على ذلك ء٠‏ 
فقال ٩‏ : 
بتي على بكر شرت به سنها تبتكتيما عل بكر 
هلا" على زيد الفوارس زب د الات أو هلا" على عبرو 
تبكين لارقان دموعلك او هلا على سلفي ني نمر 
خلتوا علي“ الدهر يدهم قبقیت كلمتمسوب للدهر 
ان الرزبة ما آولاك اذا هر" الخالم أقدح” اتشر 
ولا بسكن ان تطيئن الى ان هذا العنی - آي انفاق الال على الخمر حرفا 
على الت - هو المقصود قيما قدامنا من شمر ٠ء‏ وكذلك لا تستطيع أن تقول 
ان الال برنتم في قیته عندهي حتى يقارنوا بين اتفاقه وموت أحبتائهم ۰۰ 
ورسا کانوا يعيكرون عن قلة اعتامهم بعد الرئي بالمال ٠٠‏ ویکون هذا البعير 
الواحد الذی ترون من ذكرء ومزا للمال + 
والجاعلی مطالپ بان يكون ثویا جلدا ۰۰ وکذلك فان الحياة لا 
بسكن ان تقف لوت احد ۰۰ ومها يكن من عظم الفتد فان عل الناعر أن 
#مشي في حيانه : وهي في ذلك کالوت قدر مرسوم للانمان ۰۰ ومذا يدقع 
الشاغ الى تلبس ما يبعز به و یخفف عنه آلامه واحزانه ٠ء‏ وفكرئه الأساسية 
هنا ان الوت حتم لايد مته ولا جدوی من أية محاولة للتعلب عليه ۰۰ وقد 
عتروا عن هذه الفكرة باصکال مختلفة »۰ متها قولهم في رئاء اخوانيم أن" 
کل" الاخوان سيتفرقون بوما من الایام ۰۰ بقول مشت : 
اقول لهالا نهتي عن اليا أفي مالك تهيني أم خالد 
نان كان آخواني اموا أو اخطات 2 بي امك الوم الحتوف الرواصد 
فكل يني ام مییس ون ليلة ولم ببق من أعيساتهم نمي واد 





۰ شوج الحماية للريزي ۲۲/۲ رهي قي راء زيف الفرارس الخبي‎ IA) 
, ۳۱۱/۱۵ ۸ اا الاغاني » الدار‎ 


4 


وقول عمرو بن معد يكري 29 : 

وكل أخ متارقه آخوه ‏ لمعمر" أيك الا" الفرقدان 
وبقول لد : 

فهل نيثت عن اخوين دا على الانام الا الي 
والا" الفرقدين وال تعش خوالد" ما تحدثث بائهدام 


ويقول آبو راش( : 


شام 





آلم تعلمي أن قد تقرّق قلا خيلا صفاء مالك وعيلل 


ويقول لدد : 


که ني حبرلة مصيرهم كل” وان أكثرت من العمدد 
ان شلوا ت1۳ ا وان "مر وا یرما يصيروا لليلك والتكد 


فلا 


ویقول کب بن هیر" : 
تال تشكل کل" آم اذاما اخوة كوا وطابوا 
وقد تأنى الشاعر بأته هو قه باحق باثرفي قول درید إن 


4 1 


وهوتن وحدی آتما هو فارط آمامي وأني واود اليوم أوغدر 





AT) 


AT 
AH 
(Ao) 
(AY 
AY 


الكامل للمبرة ۱۲6۰/۲ . وقد شرح الفكرة وانشه استلة اخری . وهو 
بذکر ان عمرا مال هذا الشمر يل ان يلم . 
شرح دبوان ليد رثم ۲۷ ص 1.8 ۰ 
دبوان الهذابين 1۱۹/۲ + 
شرح ديران لبد ۱۸ ص .12 ۰ 
شرج دبوان کمب ص 11٩‏ , 
الا صمعیات رقم ۲۸ ص واا ۰ 
119 


وبقول ملمة بن بزيدة*ة؟ : 
ومون" وجدى أني سوف اغندی عل إثره حقا وان تفس العس 
وبقول كعب الغنوى1** : 
غتينا بخير حفية مم جلعت علا التي کل" الرجسال تصیب 
قابفت قلیلا ذاعيا وتجهزت لأخر والراجي الحياة كذوب 
واعلم أن الاقی الحی* منيسا الى أجل اقمی مداه قرب 
وقد تکون الاسوة بالجساعة ۰ وهنا شترق الطرق بالتاعر : نيو ابا 
أن بختار السادة والعظباء الاضین والملوك العمترین المشاهيي ليمتذر بعجزهم 
آمام القدر عن عجزه »۰ وآما ان بطنق آفکره المتان ليمي حقيقة الفتاء 
الطلته .. بقرل متمم - وهو بختار جماعة من فومه ناسی 0 
لسری وما دهرى تاين هالك ولا جزع والرت يذهب باففتی 
لنن مالك خلتى على مكانه ‏ ففي اسوة ان كنت باغية الاسی 
كهول” ومرد من بني عم مالك وأبفاع صدق قد يتمم رضي 
سقوا بالعقار الصرف حتى تابعوا ‏ كداب شود اذ رغا سقبهم ضحى 
ويقول ليد ممددا ساده قوم" : 
ناما تريني اليوم عندك سالا فلت باجا من كلاب وجعفر 
ولا منابي جازء وجارى وة قتيلهما والتسارب التقطقر 
ولا الاخوصين ف لال تاعا ولا حاحب ابر آاض یر اف 
ولا من رسم المقترين رزه بذى لق فافني حياءك واصبري 








۸۱ . آعالي القالي ۷۲۳/۲ . وانظر الهامثى 1۷ من هذا الفمل . 
 ٩(‏ الاممعمات ركم 55 ص ۱.5 . 

۸ الکامل للمبرد 1۲۲۲/۲ . 

. 1۷ شرح ديوان ليد ركم ۸ ص‎  )٩۱( 


كل 


نان يك يومي قد دنا وإخاله 
طباها الخلاء والفتحاء واقبلت 
فقيلي عات الخالدان كلاهما 
وعمرو” بن مسعود وس بن خالد 


ومثله قول الاسود بن يمقر" : 


كواردة يونا عل خر ۲ 
الى سب" كالجرثة مت 

عمد بني جحوان" وابن" الفسلل 
وفارس راس العين سلمیبن"جتدل رم 


ومن الاسوة بالناى جميعا قول لبيد" : 


ما ان تعرتی اللوق من احتف 

وقول بشر بن أبي خازم 
هل امیش اذا مف لزوال 
ما رابت انون عركين حا 


ویقول اعشى تیم( : 


أرى الابام لا بقي عرزيرا 
ولا تبقي من التقلين طرا 


, 1 


لا والدر مشفقر ولا ولد 


من رجوع أم هل مشر مال 
لا لدم ولا بر مال 


لته ولا يقي ذلا 
ولا تبقى الحزون ولا السهولا 


وبهذا الشسول في المكر سمتوا الموت بالحق ۰۰ يقول النمر بن تولب : 


الم تر أن جمرة جاه متها 


بان الحق لو تفع الكلام 





. ۲۰۹ الصبح اتر ص‎  ( 

۲۱ شرح دیوان ليد ركم ۱۸ ص 16۸ + 
( دران پثر رقم ۲٩‏ عن ۱۷۰ . 
۶۱ الصح ابر من ۲۷۲ . 


بعض قتلى بدر عي .1 


وله قي الؤتلف والختلف شعر بقوله في رتاه 
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ويقول الاقوه الأودى ا“ : 
رتوا له اتواه وتمتجمرا 
الى حفرة باوي الها بيه 

وتقول الخضا*) : 


کذابت بالق وقد راي 


ورن" مات وشار به النهر 


فذلك بيت الحق لا الصوف والشعر 


حتی علت آیانتا الوايه 


وبهذا التسول اعتيرما الوت مسلا فاصدا وتأسوا بان الرئی كان مالك 
هذا اليل لا محالة ٠+‏ وانه سلك سبیلا يلكه كل الناس د بقول أحيحة 


ابن الجا : 


عضوا قصد" السبيل وخلتهوني 
ويقول ملعيل الننوی(۳ : 

مضوا سلفا قصد” السپیل عليهم 
ويقول ليد" : 

مضوا ملفا كمد اليل علي 
وبقول الاسود بن يعفر 

مضوا لسيلهم وبفت وحدى 


یی (۱ :4۷ ؛ 


ال خلف من الابرام خلفي 


وصرت الابا باللجال تقب 


يي“ من الللااف لیس بحتیه ر 


وقد نی رآباعنته الود 





۵ الطرائف الادیبه ص و۱ . 
البية الاسد یه . 


۷ انیس الجلاء ص .۹ 


له الاغاني ۲ الدار ٩‏ ۲/۱۵ ۰ 


۱ . دبوآن طفیل عن ۱۷ . 
)4«( 
1 الصبح المر م١5‏ . 
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الاغاني : الاسي 3 ۱۹۰/۱۹ في امراسه 


شرح دبوان لبید رقم ۸ ص 6ه . 


و تولا“ : 


ولقد علت سوی الذی نباتي أن السبیل" سبیل" ذي الاعواد 


وبقول اعتی باهله*۱ : 


متا سلكت سيلا كنت سالکها فاذهب فلا بمدتك الله متفر 


وبتول متمم 


r 


ذهوا فلم اد ركهم ودعتهم ثول انوها والطریق الماع 


کل شيء ۰ يقول عبيد بن الأبرص 
ان بك حوال عنها أعلها نلا يدىء ولا عجب 


وقد بقلب الاعر نظره ف الحياة من حوله قيجد صورة من الفاء في 


. Ce) 


اريك اقفر ھا ی ١‏ وعادها للحن والجدوب 
ته ل“ نی نة انوا وکل- خی ان دول 
وكل” ذى ابل موروثه!ا | وکل ذى سلب ملوب 
وكل ذى غية يورب وضالب الوت لا يردب 


وتقول ات ۱و( 4۲ : 


کل امری» بأثاتي الس مرجوم وكل يت طویل السك بهسدوم 
لا سوقة مهم بقى ولا ملك | مين شناکسه الاحرار" والروم 
ان الحوادث لا یتسی لايا الا الال“ وراسي الامل معلوم 





۱۰۲۱ 
۱۱۰۱ 
۱۱۰ 
)۱۰۵( 
۱۱۰ 


الفضليات رم 11 ص ۲1 - 
الاصمعیات رقم ۲6 ص ٩۳‏ . 
الفضلیات رمرم ٩‏ ص 4 . 
دران عید ركم و ص 1۳ . 
انیس الجلاء ص ۷۹ ۰ 
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وف الشاعر متاملا محاولة الانسان أن سر الوت وان تصرف 
كما لو كان بهم حقیقته ٠٠‏ قیسخر من ذلك كله »۰ 
سخر الشعراء من قول اهل الجاهلية للميت : لا تيعد ٠.‏ وذلك بأن 
پرردوا البارة ثم بنقفوها ٠١‏ او بان نتیروا الى بعد الميت ونابه +۰ ويذكر 
مهم هذا بقول مالك بن الرت!۲۷) 2 
بقولون لا تعد وصم بدفنوتتي واأین مکان البعد الا" مكايا ء٠‏ 
ویقول قي ذلك النمر بن تولب من رلاله ازوجه"*۲۳ : 
فلا بد وقد بعدت - واجري على جندت تضنیا الؤنام 
ونقول فاطة بنث الاحجم الخزاعیة(۲۹٩‏ : 
إخوني لا تِسُووا ابا وب واله - قسد يدوا 
وبقول قيس ن الخطيه” ۲۱۱ : 
غلا بمدتك الله عبد بن اذ ومن یله ركن من الترب بپعدر 
ویقول غوبة الفح اقلق : 
ابي لا تبند ولي بخالد حي ومن تصب للنون بعد 





۷ ذل امالي القالي عن ۱۳۷ , 
1.۸+ الاغاتي « انساسي © ۱۱۰/۱۹ ء 

۱( شرح الحماسة + للمرزوقي 0 ۹۱۲/۲ الافاني ١‏ الدار ۶ ۲۱۱/۱۰ . 
(۱۱۰) دیوان قبس بن الخطیم رقم 1 ص ۷) . 

(۱۱۱) ممصم الشعرام ص ۲۰۷ - ۸ء٣‏ ء 


1۷۰ 


ومن اشارتهم الى بعد الميت على سبيل الرقض غير البائ لعيارة لا نيعد 
قول الاي : 
حب الخليلن نأي الارض پیتهما . هذا عليها وهذا تا بالي 
وقول بشر بن أبي خازم في رثاء ے٩‏ : 
نوى في ملحد لابد" مه كفى بالموت تايا وافترابا 
وقول انعر بن تولب(۱۷) : 
اعاذل ان يصيح صدای بقفرة عدا وی بي ساحيي وقر بي 
تري آن" ما أبقيت لم الا رت وان الذی انفقت كان تصيبي 
وقول مت 41060 0 
تحيته متي وان كان تايا واسی ترايا قوقه الارض بلتما 
وسخروا منا ونون به ومما بسطنع لهم من جمياز وغل ودان 
وجوه ۰۰ ومن اروع ما قالوا من ذلك قول الافوه الاودی ۰۱۱۷ ۰ 
الا علثلاتي واعسا انتي غرو وما خلت بنفیی النتناق ولااحدر 
وما خلت يجديتي آساتی وق بدت ففاصل أوصالي وقد شخص العر 
وجاء ناه الغ مين یو إمرة قينا كا زفقت الى العطن «لیقر 
وجاءوا بماء بارد وشله فالك من سل تمه عجر 
قنائحة" تبكي وللنوح درسة وأمر لها يدو وآمر لها بر 





۰ شرح الحماة للمرزوفي ٩۰۱/۲‏ . وانظر الهامثى ۷۳ من هذا الفصل 
۲۲ دران مشر ركم ه ص 4؟ - 

۱ طقات آبن ملام ص 1*5 ؛ الاعاني « الاي ۱۹۱/۱۹۶ - 

۵۱ المفخليات رقم ۷ ص ۲1۸ . 

۱ الطرائف الادية ص 1۵ ل 


1۷ 


وهن من كد شتلق الخيش وجهها ‏ مسته قد مس" احشاه‌ها المبى 
خراموا له أثوابه وشجتموا ورن مرتان وتار به الفر 
الى رة بأوي اليما بسمیه فذلك بيت الحق لا الصوف والشمر 
وهالوا عليه الترب رطا ويايا الا کل: شي: ما سوى ذاك یچنبر 
وقال الذين قد تجوت وماءهم ‏ مكاني وم‌ايفني اتأمل وانظر 
تعوا ساعه قاستتموا من الحيكم | بقرب وذکر ص‌الح حين ید کر 

والشاعر لا يكاد ينادر نيلا سا يودع به ايت دون أن يشكك فيه ٠١‏ 
فلا التفاق ولا الحذر ولا الاسی بنافم تيا ۰۰ والفل ليس له ميرو حين 
يذكر ما سیصیر اله من بعده ۰۰ وحزن تسائه عليه مدخول يخفى آمرا ٠م‏ 
وهو دارس مم ذلك لا محالة »۰ ودكر الص‌دیق الذى ناءه أن يوت 
الناعر لا يعني شيا ولا برد" داعبا .. والحقيقه في الامر كله انه سيارى 
الى حفرته بسعیه وحده «+ وائه سيهال عليه التراب +۰ وهو أمر لا بختف 
ولا یجتبر » 

ویقول الاسود بن يعفر ساخرا عما سیون به : 
نفع قلل اذا نادی الصدی اصلا وحان هتسه لیرد الماء نفرد 
ووداعونى وقالوا باعة اتطاقوا اودي قاودی الندى والحزم والجود 
فسا آبالي اذا عا مت با متموا کل" امري» سیل الوت رود 

ویقول يزيد بن خذاق ف مثل ذلك : 
هل لتفتى من ينات الدهر من واق أم هل له من حبام الموت من راق 
قد رجلتوني وما رجلت من شمت . والبسوني ثابا ر اخلاق 
ورفئعوني وقالوا آیشا رجل وادرجوني كأني طود تراق 





۷ المح الث مس ۲٩۵‏ . 

۱۱۸ التضلیات رفم الم من ۲٩۹‏ وهي هنا للمزق العيدي . وتي الشعر 
والشعراء ۴۰۴/۱ ذکر انها لابن خذاق وروی اثبیت الخامي فبها . 

رز 


وأرسلوا فتیه" من خيرهم با ليستدوا في مريح الترب أطباقي 
وفوا الال وارفضت عواتدعم وقال قائلهم مات ابن خذاق 
هون عليك ولا تولع باشفاق ‏ فاتسا ماللا لوارث الباقي 
ومن اللاحظ أن مثل هده الافكار بکثر ورودها في رثاء النفس وتسازجها 
كما هو وامح مخاوف الانانة الخالدة من الموت وعما بأتي يفده ۰۰ ومثال 
ذلك الخوف من الدفن ومن الوحدة والظلام ۰۰ ومن البساع والذئاب 
والغباع التي تبث بقبر الميت وجشماته ۰۰ يقول عبد : 
اثرى اللاد بحيد الال أبذله حى أصير رميما تحت الواح 
بعد اتقال اذا وستدت تة في قمر مظلية الارجاء مكلاح 


أو صرت ذا بومة قي راس رايية أو قي قرار من الأثر”ضين قرواح 


وشول اقنون التفلی۳۱) : 
کمی حزتا ‏ ان برحل الحي غدوة وأمبح و ق‌ في اعل إلاعه ثاويا 
وبقول ابو الطعان الق <( : 
آلا علتلاني قبل نوح النوالح وقبل ارنقاء الفس بين الجوانج 
وبعد غد ياليف شي على غد اذا راج اصحابي واست برائح 
اذا راح أصحابي تفيض دموعيم وغودرت في لحد على " صفائحي 
بقولون هل املحتم لأخيكم وما اللحد في الارض الفضاء‌بصالح 





(4115 دوان عبيد رتم 1۲ ص .] . 

(,۱) الفضلیات رتم ۷۵ ص ۲11 ء 

۷ الحماسة البصربة ۲۸۱/۱ .. والشاعر اما حاعلي ار مخضرم الامابة 
۲ . الشهر والشمراء ۲۰8/۱ . وعما بکد جامليته ما رواد أبو 
الفرج في الاغاني « الدار 4 ۱۵۱/۱۱ عن أن تين بن زع تمثل يحض 
شمره بوم جلة . وق الحيوان ۲۸,۸۱ انه مدح مالك بن حصار 
الشسمخي وهر الذي نله خفاف بن تدبة يوم فتل‌معاوية اخي الخنسای. 

ir 


وبقول كران ال 0۱۳۲ 5 
الا ليت شسمری ما بقول مخارق 
ودلتيت في غبراء بغي تراسا 

ويقول ابو ذؤب الهذلي21590 : 
اذل أبتى للبلامة تا 
فقالوا ترکناه تثزالترال تيه 
وقام بتاتي بالناب حواسما 
يوداون لو فدرتي فوم 
وقد ارسلوا قر “الهم قائلوا 
مطالاخ* لم يبطرها وانها 
قضوا ما تضوا من رمها ثم اقبلوا 
يقولون ا جدتت البكسر 
فکنت دنوب البلر لا تیستلت 
اعادل لا اعلاله* مالي ضر ني 


آوردو! 


اذا جاوب اليام الصیتح دامني 
علي“ طویلا في ثراها امامتي 


اذا راح عتي بالحية عائدی 
اذا استدوتی أو كفا غير هستد 
والسقن ب البت نحت القلائد 
ومنى الثتواقي والفیان الواهد 
غلبا متماها کالاماء القواعد 
لرخی بها فراطها ام* واحد 
ال" بطاء المي نير السواهد 
1۳ ما ادنی ذخات لوارد 
وسريلت اكماني وعدت ناعدي 
دلا وارني ان تر الال حامدي 


والشاعر - كسا نزي - لا نكاد بترك من تناصیل موته شیا سا يلم عن 
اطالة الفكرة و حضور الصورة في دهنه ۰ اما تشییهه القبر بالقلیب نیو من 
تنسيهاتهم المعروفة في شمرهم : بقول النمر بن تولب20580 : 


وذى ابل بصن ويحبها له 
غدت وغدا رب" سواء يسوتها 


أخي نصب في رعيها ودؤرب 
وبدكل أحجارا وجال قليب 





۲۲ معجم اللعراء صن ۲۲۷ . 
( نيوان الهذلبين ۱۲۱/۱ ۰ 
(۱۲4) الحماسة البصرية ۹۵/۲ ۰ 


۱۳ 


تقول ضباعة بنت قرط في رثاء عنام بن المفيرة الخزومي(*۱۳ : 
EEE‏ ای“ ون وبوا في القليب 
ويقول حاتم الطائ ي۲٩‏ : 
اما وی" ما يعنى الثراء عن العتی اذا حشرجت بوما وماق بها الصدر 
اذا اتنادلاني الذين أحيهم ‏ للحودة زاج جواتها غبر 
وراحوا عجالا نفضون اکنهم مقولون قد دمي آناملنا الحفر 
ومن خوقیم من عيث العيوان باجادهم فول الست العامری (۱۱۳۷: 
ویب في اللسان لب ۰ 
شك ركني الي بوما رهينة” دارهم وهم مراع 
تنتم يا مسك ان" يا قت به الوفاة هو الساع 
وجاءت جال وابو نها اح الاين به خساع 
فلا" فشان السشرب عي وما الا وب غيرك والباع 


ويقول متمم 
لیف" من عرفاء“ افیف چات الي“ على ثلاث تخ 
ظتت اراصدلي وتنظر و وربا ريق وأتي بط 
وتظل" لطي وتلحم اجریا وسط العرين ولس حي يدقع 
لو کان سيقي بالیمین ضربتا عى ولم آوکل وجتبي الاضيع 
ولقد ضربت به فتسقط ضریتي ‏ ادى الكماة کانمن الخير'و” 
ذاك الفباع فان حززت بندية ‏ كمى فقوتي بصن ما ينع 





۱۷۶۱ المبدة ۲۷۸/۱ . رهام عو ابو آبى جهل . 

۷ دران حاتم الطائي ص ۲۱ . 

۱۳۷ الاصمميات رفم 4۸ ص 11۵ . وق تفي الطبري ۷ بولاق # ۹۲/۱۳: 
جاء في البيت الثاني سبقت به البات . وانظنه امج . 

11580 افصلیات رتم ٩‏ ص ۵۲ . 


1۷8 


ويقول ساعدة بن جو ها : 
وما بتي امرءعا ولد آجست 


راو است له انام" صتایا 
مصکدة" حواركها تراما 
اذا با زار مجت لا عليها 


ونحودر تاوبا وتاو شه 
لها لفان قد با وراس 
بيت اليل لا يخفى عليها 
كىي الاقبل الارى علبيا 
فذاحت بالوتائر ثمم بدات 
هتالك حين ترکه ويقديور 


مته ولا مال ابل 
تتقترقر في لوائنها اشحول 
ادا تشي بخيق ها الیل 
تال الصفر والخنب التطیل 
كراس الود تسييرة تؤول 
حار حيث جر ولا قبل 
عفاء كاليباءة عفتتلیر 
بدا عند چاه ييل 
سلا لیس في يده قبا 


58 
مذارعة” أيم 


2 


وللسرقئض الاكير شعر بعر عن المخاوف نفسها د وقد اعنبره التدماء 


ءانما : 


واخذوا منه تهاية قمة حاته حه : فقالوا - 


ان عا له تر که 


مرضاق غار وانه كنب آبانا على رحله قعرقت رنه او اساء حه 
الحقبقة وخربوا البد حتی دتمم عليه : فاحشلوه ونه االت السیاع اتمه : 


قول مر‌فکش(۲۳۰ : 


+ ساحتی را لاله 
فلل"_بطاکیا یفرط سينا 
يا راا اما عرفت فلفن 
به درتسا ود" یکت 
من مبلغ الاقوام ان موقا 
ولأنسا ترد الاع شلره 


ان الرحیل" تتذلا 
أو ببق رام 22 متيام 
آنی بن بعد ان لقيت ورحرماد 
ان افلت العفلی" حتی تلا 
أمسى على الاصحاب عيئا مثتاد 
ئی عليه بالجيمال وجيثتلا 


اذ غاب جنع بتي ضبيعة منیلا 





۱۱۹۱ 
1۳4 
۱۷۹ 


دبران الهقلیین ۲۱۳/۱ . 


الفضلیات رقم 46 ص ۲۲۲ . 


وبقول حبيب الاعل 230 : 
وخديت وقم غرية قد جرابت کسل* التجارب 
ناكون صيدضي بها وأصي للفتشع لوپ 
جزرا والطير ار شسه والذئاب والعلاب 
وتجبر مجرية اهلا لحي الى أجى خوالب 
سوه الیل كان يلودتهن ياب راهب 
آذاتهين اذا احتفدر ن فريةة” مشل' الداب 
ينزعن جلد الره تز ع الميثن أخلاق” المذاهب 
وبقول جرية بن الاثيم الفقمي ۱۳۳۲ : 

فلا پاكنتي الذئب قيا دفتتي ٠‏ ولا رل مثل” المريمة خاري* 

ازل“ هلب لا بزال مابلا اذا ذربت آتيابه والخاب 
ویسکن ان یکون هذا الغوف من العیوان وعيثه بالیت اعتقادا متهي بأن 

البعث بتوقف على سلامة جسد اليت + بقول الشتفری(۱۳۳ : 

قلا تقبروني ان" قبری عجرم طیکم ولکن خامری أم عامر 

اذا ایلوا رأسي وف الرأساكثرى . وفودر عند اللتقی ثم سائری 

مالك لا أرجى حياة نرتي سجيس اليالي ملا بالجرائر 
فالشتفری لا همه أن يدفن لأنه لا يرجو من بعد الوت حياة كسا 

٠۰ يقول‎ 





(۱۳۱) دبران اليذابين ۷۹/۲ ۰ 
۶۱ الحیوان 151/7 . 
۱۳۲۱ _ الطرائف الادبية ص ۲ 


YY 


وصف الام وصلته بممائي الحياة : 

من الملاحظ ان الم آي الكريم ضرب المثل للحاة الزائلة وت‌ها الزائية 
باماء أو الث الذى بتبت زرعا رائعا لا پیت ان يتحول الى حطام متبداد » 
فالاء في هذا مثال الحياة الدتيا التي تحمل في طبانها عوامل فناكها » يول 
تعالى : « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناء من السماء فاختلط به 
بات أرق فامیح هدیا موه ایح وان اشاح م لى شيء مقتدرا 4۰ 
الكهف 21 یه هو( : 

و شرب القرآن الکریم المثل للبعث بالماء الذی يحي الارض الميتة » 
بقول تعال : « ورهن il1‏ ا نري الارض خاشمة فاذا انزلا عليها اااء 
اهتزت ورت ان" الذى آحياها لح ااوتی انه على كل شيء كدير ۰ 6 
قصلت ۲۹ ۰ ۱ ۲ 

والشاعر الجاهلي يتخدم علمر الاء استخداما ظهر قبه تناقض عنصر 
الماء فهو مادة الحياة وللوت معا ۰ ويتجل ذلك ف زعم الشاعر الجاهلي ان 
الامطار والاتواء عي سب تخریب الديار وامحائها ٠٠١‏ لم قي استطراده ال 
وصف الحياة التي بستها الامطار نفسها قي الديار ۰۰ قهي تؤدى الى امراع 
وخصب يحتذب الوائا من الحيوان الذى بالف هذه الديار ونتاسل بها ء 
والامطار على هذا تزيل حياة وتبمث حياة اخری ۰۰ والشاعر ينامي الصورة 
القائسة اللي برسمها للديار الهجورة الآبدة بصورة الحياة التي تبشها الامطار 
قیها ۰۰ بقول لید(*۳) : 

عقت الديار محلتها فقامها ‏ بمنی تابد عولها فر جامیا 
فتدافم الرتان عرتي وسنها ‏ خلتقا كنا نسن الراحي" سلانها 
دمن تجرام بعد عهد آنسها. حجج خلون حلالها وحرابها 





)١174(‏ ومثل الآبة الئر.مة يونس ۲6 والحديد .؟ 
۱ شرح ديوآن لبيد رتم ۸) عن 1۹۷ . 


1۷۸ 


رزقت هرابم التجوم وصابها 
عن کل سارية وقفاد مدجن 
خملا فروع الایهتان واطفلت 
والوحش ساکنة على اللائيا 
وجلا السيول” عن الطلول كانها 
آو دجم واتسة اسف" توورها 
قوفت اسالها وکیف نالا 


ودق الرواعد جو "دها قر هاميا 
وعنسية منجاوب إرزامهسا 
الجلهتن ظاؤها وبا 
عوذا تاجتل" بالفضاه يهابها 
زیر تجد" منوتما اقلامب 
كففا تعرضی فوقهن وشامها 
مما خوالد ما بين کلامها 


ولقد ملع من تلذذ الشاعر بوصف ما بعت الطر من حياة في الدیار أن“ 
الغسرين اخثلفوا قي قوله : ررقت مرابيع النجوم ۰۰ آهو يدعو بالقنا ام 
عن 5 وقول سلامة بن جندل(۱۷) : 


هاج اللازل رحلة المستاق 
لس" الروامى والجدید" بلاهما 
للحارنية قبل أن تاي اللوى 
وعجر" سارية تجر" ذيولها 
مصریا" تیا" اعرض ئینها 
متكت على عوذ العاج یوتما 
فتری مذانب کل" مدفع تة 
فکان مدقم سيل کل" دميئة 
من نسج بصرى والدائن نشرات 


دمن وآيات لن يواق 
فتر كشن مشل” اللهرن الاخلان 
بهم واذ هي لا ترد فرافي 
توس" النعام اط بالاعضساق 
با‌ابة فزرود" فالافلاق 
فيقمن رکنات ۰۰+ والارواق 
جلت سواقفها من الاناق 
يعلى بذى داب من الاعلاق 
للبيع بوم تحضر الاسواق 
اهرى ارواح تتوق كل ماق 





. وبقول ابن الانباري انه دعام 


۷ شرح الطر اف الم ص 51مء ۵۲۲ 
وان بعض اهل اللغة قال آنه خر 
(۱۳۷) ديران سلامة بن جتدل ص 1۴ . 


1۷۹ 


ويقول التابغة الذیانی<۱۳۹ : 
أمن ظلاامة الان الوالي ‏ سرفض” الحثيي” ال واعسال 
فامواه الد:نا فمويرضات دوارس" يمف احياء خلال 
تاد لاترى الا" صلوارظ ‏ سروم عليه المهيد خال 
تماورتها السواري والثوادي ‏ وما تذری اترياجح من الرمال 
ثيث" شه جعد” ترام به عوذ الط‌افل واثتالى 
وهي صورة شالعة في الدعر الجاهلي ۰۰ وهي قرية من الاستقاء 
للميت ٠‏ لأنه دعاء بان نذهب الوحشة عن قبره وتحیط به الخضرة يقول 
النابغه ف رثاء النممان اماز نكا) 5 
سقی اليك" قرا بين بصرىو جام شيث من الوسمي قطر ووابل 
ولا زال ربحان ومك وعتیر عل منتهاه دة م عاطل* 
ویبت حوذانا وعوفنا مورا امه من خر ما قال قال 


r 


ويقول اوس بن حجر 
۷ زال مك وريحان له أرج عل صداك بمافٍ اللون بلسال 
يتقى صداك وشاء ومثمتحّه رتها ورمك محفوف اطلال 
ويقول البريق الهذلي في رتاه آخيه ۲۱ : 


ستى الرحين جرع تايمات | مسن الجوزاء آنواءا غزارا 
پرتجز كان عل ذراه ركاب العام يحملن اهارا 
قحط" المصم من اكثاف شتر | ظظلم ترك بذی تلع حارا 
وهر" ی القرائن من ار وكاد الويل له مضي بارا 


(۱۳۸) هختار الشعر الجاهلي ص ۳۱۲ . وانظر في معتاها له من ۲۰۸ ٠‏ 

۳۹ الصدر السابق ص 1٩۸‏ + 

۱ دیوان أوس رقم 4۰ ص ۱.۵ + 

(۱۲۱ دبوان الهذلبین ۹۱/۳ . والبر.ق نان شيخا على عهد عمر رمي الله 
عله انظر رده من الدبوان . 





Ar 


ویدو احا الشاعر الجاهلي يتاققى عتصر الماء في اله يدحو للدبار 
بالتيا وهو الذى بزعم ان الطر ببحوها وسفر على آثارها » ولا شك انه 
حن شتی لها تی لها الحاة ۰۰ وأته حن يمف فقيل الامطار بها تالم 
من اتدتارعا وزوالها ۰ وهو بحی أن للماء القدرة على الفعلين مما ٠٠‏ ومن 
دعام بالقا للدبار الهجورة قول الثفب(۱۳ : 
الا حيكنا الدار الحیل رسومها هیچ علينا ما هیچ قسيمها 
سقى تلك من دار ومن حل" ريعها دهاب" الفوادی ويلها وتدیها 
وقول زهير بن جتاب الكلبي۲۳ : 
نا رسم ليل هجت للعين عبرة وحزنا باك الوابل اللمتبسّق 
وقول الحطتة۰1 : 
اری علها ولي“ ما برها وديبة میت متها الا 
ومن الساذج النادرة التي بتجاوز فیها حديت الشاعر عن الامطار التي 
تندرس بها الدبار ودعاژه لها بالقيا قول النابغة الجمدى ”2000 ز 
آل تال الدار الفداة منى هیا عددت لها من اللي ایا 
أربت عليها کل" وطفاء جونة وأسحم هطال يوت القواريا 
بوادي الظباء قال ليل تبدتت ‏ من الحي” قطرا ما بقیق وساقيا 
قلا زال يستيها ويستي بلادها ‏ هن الزن رجاف يسوق السواريا 
بسي ترير البحر جودا ترده حلائب فرح ثم اصیح غادیا 





(۷ شعر الكقب ص 1۷ . 

۳ متهى الطلب ۱۰۲/۱ . 

۱ دبوان الحطبئة ركم 11 ص ۲.۰۱ . 
() شهر النابفة الجمدي ص 117 - 


Ai 


وليس النابئة مقطرب الشعور متناقضا مم نفسه قي شمره هذا ٠٠‏ 
تهو يتالم لما أصاب الدار ٠٠‏ وهر يدعو لها السشا والحياة ٠٠١‏ وانضا الاناقض 
في الماء القادر على محو معالم الدار وبعث الحياة تیها م 


ووصت السحاب والطر والماء تکثر وروده مع المساني الي تمو"د 
الشاعر الجاهلي ان پخصص لها صدر شمرء ۰۰ وبآتي ذلك وسفا للسحاب 
الذي يلق هالشاع للبار أو المرآة التي بذکرها ء٠‏ أو هو ما بارق له 
الشاغر وبطول به لله وتتتار به ذكرياته »۰ ولطع أن تر 
لسلوين ء٠‏ اتخذعيا وصف الامطار وللياه ٠١‏ آولهبا أن يأتي هذا 
الوصف على نسيل التسلى وذلك بعد ان بذکر الشاعر أمرا احزنه وآله .٠ه‏ 
والاسلوب الآخر أن بوتی بهذا الوصف آولا ثم يلوه ذكر ما يتألم له 
الشعراء ٠‏ قكأن البرق والطر هو الذي اعاد على الناعر هذه الذكري 
المؤلة ٠ء‏ 
ومن التسلي بوصف الماه عن معاتي الفناء قول الأاعى في مسف 
ریمان وخرابة وما مر" به من فتح الحبشة وفارس ٩۲۲‏ : 
ولقد اراه ببطة في الیش مخضرا جاه 
قخوى وما من ذى شيا ب دام" ادا ابه 
بل هل ترى برقا على ال جلين سجيتي انجیابه 
من ساقط الاکنافب ذي زجل آرب" به سحابه 
مئل العام معلقا لت‌ادتا قر دا ریابه 
فكان الاعشی بزیح عته تلك الصورة القاتبة للفناء بعورة آخری 
تیض بالحياة ومئل ذلك تجده في القصيدة الملسوية ال عبيد أو اوس بن 
حجر ؛ تقول القصیدع۱۹۳1) : 





155) ديران الاعنى رقم 4م ص 1۸4 . 


۷ دران اوس رغم ه ص 56( 4 ديوآن عيف رقم 1١‏ ص ۲4 والنص من 
دوان عيد . 


1۸۲ 


عبت تلوم ولت ساعه اللاحي 
قائلها الله تلحاني وقد علت 
كان الشاب يلهتينا قيعجيتا 
ان اشرب الراح أو آرزا لها ننا 
با من لبري آيت اليل آرقبه 


تلا اتظرت بهذا اللوم اصباي 
أن" نمسي افسادي واصلاحي 
قا وهبنا ولا بمنا پاراج 
فلا محالة يوما اي صاحي 
وكمن كسراة تور وضتاح 
من عارض كبياض الصبح لماح 


ومثل ذلك قول قبس بن عيزارة ق آسره حين رامت فهم كتله ۰۰ ولي 


قصيدته هذه قول الشاع (14) : 
وقال نساء لو قتلت لاءنا 
رجال ونوان باکناف رابه 
سقى الله ذات العمر وبلا ودسة 
بىا هي مقناة نی" اة 
وان سال ذو ماو ین آمست‌فلاته 
اذا أصدرت عنه تمشت مخاضها 


سواكن ذو الشجو الذي أنا ناج 
الى حككئن نم" الميون الدوامسم 
وجادت عليها البارقات اللواسع 
میرب" فترعاها الحاقی التوازع 
لها هداب نتن فيه الضفادع 
الى الم" تدعوها ايه اللسفائم 


لها عحلان سهلة ونعادة 


دكادك لا توبي بهن المراتم 
کان بلجو جا ومس كا وعنيرا 


بأشراقه طلت عليه المرايم 
ويقدم الشعر الجاهلي صورة اخرى لوصف الماء متصله انصالا وثيعا 
ببكاء الدبار وارتحال الحبيبة عنها ء٠‏ وقد رأينا ان ذلك مرتيط ده 
بمعاني التحو ل والزوال وقوت ما لا سيل الى استرداده ١ء‏ وهده الصورة 
حي صورة الشاعر باکا في أثر الراحلین أو صورته باكيا من ذكرى الحبيبة 
أو سا مارت اله دبارها ۰۰ والشاعی بختار آن شبته دموعه بالیاهالدفقة 
من الدلاء العظية أو الميام التي تجري ی الاتهار والجداول او الماء الذي 
ترب من مزادة يمتها ۰۰ وقد بان في هذا الوصف صف الدلاء 





۸ دیوان الهدلبین ۷۳۱/۲ .. رقالقصيدة ان‌تابط شرااخدسلاح الشاعر , 


۱۸۲ 


والنواضم والجداول والزروع حتى يشمرنا بانه اتصرف عن أحزانه وثسي 
ما بدا به من وصف الدموع والاحزان : بقول عد : 
أرض نوارتها شش‌موب ‏ فكل من حلتها محروب 
أماقتبسلا وامتا هالكا ‏ والشيب شين لمن شب 
عيناك دمبهما روب کان ثأليهما شكهيب 
واعية أو مين مسن ٠‏ عن هضية دونها لوب 
أو فلج ما بن واد للماء من ته قيب 
أو جدول قي فلال نخل لاه من تحته سکوب 
وقول:۳) : 
تذكرتهم ما ان تحف** مدامبي كان جدول سقي مزارع مخروب 
وقول عطلقبة ن aE‏ 0 
قالعين متي كان قرب مط به 
دعباء حار کیا الت من وم 
قد عرات حقة حتى استطف لها 
كير كحاقة كير التينذ مسوم 
كان غيسلة خطشي بمشسنره 
قي الخد" نها وف اللتحيين تلقيم 
قد ادبر المر" عنها وهي ثاملها 
من اصم القتطيران الصرف تدم 
نسقي مذاب قد زالت عصيفتها 
حدورها من أتي” الاء ما .وه 





۱ تبوآن عبيد رتم ه س ۱۱ ۶ شرح القصائد العثير ص ۵۳۷ . 
(.۱۵) دبواآن عبید رقم لم ص ۲۵ + 
(۱۵1) مخشتار الشمر الجاهلي ص 1۲6 ؛ الفضلیات رقم ,۱۲ ص ۲۹۸ . 


۸ 


عن ذکر سسللمی وما ذكرى الاوان لها 
الااالتاه وطن" الغیب ترجیم 


ويقول الاعتسی(۳۳) : 

ويانت بها غريات اشوی 

قفاضت. دموعي يض الغرو 
ویقول امرو القيس229 : 

أمن ذكر تبهانية حل أعلهيا 

قدممهنا سكب وسح وديية 

كانهما مزادشا سوال 
وقول e‏ : 


وقفت بهن حتى قال مجي 
كأن دیرعه ترا اة 
اذا آرووا بها قصبا وزرعا 

وقول بنابة بن العدر ۳ : 


توتت في دار الجیم وقد 


ویدلت شوقا بها وادکارا 
ب اتا وکفا واا انعدارا 


بعزع الملا يناك يتدران 
ورش ونوكاف وتتمسلان 
فرتان لا تس فا يدمان 


جزعت ولس ذلك بالوال 
بحيلون الجال على السجال 
أمالرها على خرر طوال 


جات شون الراس بالدمع 


کتروض قاض على فلج نجري جداوله عل الزرع 





(۱1] ديوان الاعشی ركم ه س ±) . 


(۲ دوان ابری» القيسن رقم لم ص ۸۸ + 


{eli 
زمهلا‎ 


شرح ديوان لبيد رتم ۱۱ ص ۷۲ ۰ 
المففليات رتم ۲۲ ص 1۰۷ 


يننا 


وین أجمل ما قالوا قي وصف الدموع وأكثره قصاللا قول 
زهر لطا 
مازلت ارمتسم حى اذا میلست 
آبدي اثر کاب بهم من راكس قفا 
داية لس‌وری آرتشاادم 
يسعى الحداة على آارها حزقا 
كان علي في وبي مف فة 
من التواضععم لسغي جنة لها 
سطو الرشاء تجري في نامسا 


پا متاع وأعوان تحدون به 

قتي ورب اذا ما أقرغ انس فا 
وخلفها سسائق بحدو اذا خضسیت 

منه اللحاق مد" ۱ اسب والخنقا 
وقال" تعتی كتا قلدرت 

عل النّراقی مداه قالبادتقا 
بحیل في ج دول تجو ف فادعه 

جو الجواري تری في ماه شلا 
بخرجن من ترآبات ماؤها لتيل 

على الجذوع یخفن الم" والترقا 





اا شرج دیوآن زهم ص۳۷ ومختار الشهفر الجاهلي ص۲4۷ دالتص مند. 
وانظر في تتببه الدمع بالدلو والزادة ونحو ها : دیوان الاعشی رشم 
۸ س ۲۲۳ شرح دیوان زهیر ص ۱6۷ دروان اریہ القیسن رقم 
۲ صي 11 + رقم ٩‏ صن .4 ؛ المفضليات رفم ۹۱ ص ,۲۳ لبشر بن 
ابي خازم . 
IA‏ 


وتصوير الدمع على هذا النحو بورده منم قي بعض مرائي أخيه 
فیقول(۱۹) : 
اذا عيرة وراعتهاسصد عمسرة 
ات واس حهلت غرة ودموع 
كبا قاض رب ين أقرن فامة, 
وروی د بارا ساژه ۰ وزردع 
جديد الكل واهي الأديم يله 
عن العير زوراء الم نزدع 
ولا سكننا أن نتر هذا الوصف مالغة قي تصوير الحزن ء لان البالفة 
يت من سمات الشعر الجاهلي م وسکن ان نهتدي باختار الساعر أن 
شبه دموعه بالماء الذي بنساب من آدوات السفي : قتفهم أنه يحتلب صورة 
من صور الاستسقاء تعبا عن الحرص علىالمحباة واشتمالها «وهو بطمئن الى 
هذه المورة وآمالها بعد ان بثمبه تفكيره في القناء ,وهو ستخدم اسلوب 
الاستطراد الشائع في الشعر الجاهلي + فنتقل بمفوية لا يكبح جماحها العقل 
من آلامه ال آماته . 
وقد ذكرنا سياقا خر لوصف المطر وشيم البحاب » وذلك أن یتقدم 
ذكر الطر ويتخد ذريمة للذكرى أو يتير يبا للارق والهموم ٠١‏ ومن أمثلة 
ذلك قصيدة لمدي بن زيد يمزج احزانه بوصفه للمطر ؛ فهو تخل في 
السحاب والبرق مانا يكي فيه عليه ء نم سضي ف وصف المطر مبهدا بدلك 
لحدیته الصريح عن خوفه من أن تجح أعداذء قي یدهم له تيقل أو يسجن» 
يقول عدي" في هذه القصيدة©"2 : 


أرقت لمكنهتر بات هيه بوارق يرتقين رژوس تیب 





10 الفضليات رقم ٩۸‏ ص ۲۷۱ . 
(۱2۸) _ ديوان عدى رقم 7 ص ۳۷ . دخدار : الوب . معرب من الفارسية - 


۱۸۲ 


۱۱۹۰ 


تلوح المرية ف دراه 
كان ماتسا باتت عليه 
پلالتن الاکف" على عدي" 
سقى طن العقیق الى فان 
فروی قلكة الادصال وبل 
فته دیبة وطفاء سكب 
کان دفوق جثوتر تتريه 
یجی» ہا امداته الثريا 
سى الاعداء لا بالون شرا 
ارادو! كي نم عن عدي” 

ویقول خفافه بن تدپن٩۳‏ : 


با هال ترى البرق بت أرقبه 


ويجلو صفح «اللدار كسيب 
ونسطّف رجعهن ال الحيوب 
فا ثور ال تيبب الكيب 
ملجا فالبي* فذا كريب 
وذو تال تفرع ق السيرب 
تجانب قاصبا فحتين” نیب 
مفيرا أمرم رر آلجترب 
علي“ درب" مكة والصليب 
فیسجن أو ید هدى في قليب 


مال على قة الكاء تعسز ال قبر" عل از جنس لاء فالجيد 


ادا مرته ربح باه 
ترك نها التهاء مفره 
ان آمسي رما تحت التراب فهل 
کل امري: فاقد تسه 


برد رسانه ال تشد 
مثل الرباط الشورة الجدد 
تصرف يمدي الترن عن احد 
وسلم وجه الى اليلد 


وقول نیم بن آيي بن مقل! ٩*۳‏ : 
ناسل خليلي همل ترى ضوء بارق 


مان مرته ريح تيد ففرا 


۲ متهي الطلب of‏ 
خروج على الوزن ٠‏ 


IAA 


دبوان تې رقم ۱۷ س 1۲٩‏ . 





ء. والبیت الثاني جاء هكذا في الخطوطة ؛ رفیه 


مرته الصا بالفور غور تمامة 
فلا ونت عله تتن اطرا 
يمايتة" تبري الراب كأته 
رمال نمام بيضه قد تکسرا 
وطق لواذان" القبائل بعد با 
سقى الجزع من لوذان صنوا واکدرا 
فاسی بحل" اكثمیماتر ييه 
انتح قال اة اتسنا 
کان به ين الطگراف ورهوة 
ونامسقة الفكيين غابا مسرا 
ففادر ملحوبا قتي قابه 
ای مه اس اا 
آقام شتسطان ارکا» »راکس 
اذا عرق اين الماء قي الوبل بريرا 
آصاخت له قدر اليمامة بیدا 
ند ها من وبله با تدئرا 
اناخ برسل الكتو'محين إتاخة اد 
ماني قلاما حط" عنهن آکورا 
اجيداي آری هذا «لزمان تنیترا 
وطن الركاء من موالي" اتقرا 
وکالن تر من منهل باد أله 
وید على مسررفه كرا 
آناء قطا الاجسساب من تل جاب 
فر قي اعطان» نم ليرا 
44 


فاما ترتي قد الاعت جيني 
رخ راسي بعد با کان اوقرا 

واصبحت تخا آقصر الوم باطلي 
وأديت ریسان الفا للتعكورا 

وقتدمت فتدامی العصا أهتدي بها 
00 وأصيح كرتي للمسابة اعرا 

ققد كنت أحذي الاب بالسیف ضربه 
نابفي ملافا والوظيف اللعیسرا 
والشاعر هنا قصل ف وصف الطر + ويسرف في وف غزارته »> 
ويحرص على أن يذكر الاماكن التي أصابها ٠٠‏ ثم نتقل من ذلك الي تذکر 
أعله الذين کانوا يسكتون يعض هذه المواضم « الركاء » ويرسل حرة فيه 
اثر البائدین من اصحاب الناعل تم يتصرف بعد ذلك الى ابه بكيه 
ويسترجع ذكرياته ٠‏ 
ومثل شم تيم هذا قصيدة امريء القيس التي ببدأها مثله بوصف 
المطر متخذا ذلك وسيلة يتذكر أختا له ضعيغة بعيدة عنه لا ستطيع ان 
وربا كان هذا الشعور رثاء أن سد هذه الاخت عن الشاعر قد يكو 

بعد الحي” عن اليث + يقول امرك القیسی۱۳) : 

أعنني على برق آراه وبیض ‏ يضيىء حبیّا قي تساريخ” بيض 
رهدا ثاراتر سته وقارة ‏ نوء کنعتاب الكسير المهيض 
وتخرج مه لامعات کاتها اکف" تلقتىالفور” عند المفيض 
قعدت له وصحيتي بين فارج وين تنلاع ثل فالفريض 





4153 ديرانامرى, القيى رغم ع ص ۷۲ : رانتلر ص ۲۲ من هذا الفصل . 


1۰ 


أصاب قطاتين فال لواهيا 
لاد عرشة وأرض أريضة 
فأضحى بسح الماء عن کل قيقة 
فأسقى به أختى ضعيفة اذ نات 


فوادي البدي* فانتحی للأريض 
مدافع غیت في فضاء عريض 
بحوز الضباب في صقاصف بيض 
واذ بد الزار غير القريض 


وقول عروة بن الورد ف امرآنه الكنايه التي خدع عتما ميتدأ قصيدته 


بوصف الحاب والرق29353 : 
ارت وصحبتي ينفيق عق 
اذا قلت اسهل على ندبد 
تتف عائد بلقاء تفي 
مسقى سلمی وابن ديار سلمی 
اذا حلت بأرض بتي علي" 
ذکرت منازلا من أم وهب 


دآخر بیدا من أم وهب 


لرق في جهامة مستطير 
يحور ریابه حور الكبير 
ذکور" الخيل عن ولد شفور 
اذا حلت مجاورة الرير 
واهلي دن زامرة وكير 
محل“ الحي" أسغل ذي التقير 
معر سا بدار نی التقمير 


تخلص من هذا الاستعراض لبعض ناذج رصف الاء في الشسعر 
الجاهلي الى انه مما بستعین به الشاعر على اشاعة جو" من الفرح أو الحزن ۰۰ 
ولذلك فهو تداعى مع معاني الحاة والموت في حالات كثيرة ۰۰ 

وللحيوان كذلك قيمة رمزية في تضس الشاعر سعاني الحیاة 
والمون ء وغد آتبه الحاحظ لهذه القيمة نقال فيها : « ومن عادة اللسعراء 
اذا كان الشعر مرثيئة أو موعظة أن تكون الكلاب هي التي تقتل بقر الوحثن 
واذا كان السمر مديحا وقال کآن ناقتي بقرة من صفتها كذا أن تکون اللاب 





. ۱۰ دیوان عروة س‎  )131( 
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عي افقتولة : ليس على أن ذلك حکابه عن قصة بعينها ۽ ولکن الثيران ریما 
جرحت الكلاب وربا قتلتها : اما قي أكثر ذلك قانها تكون هى المابة 
والکلاب هي المالمة والظافرة وصاحبها الغائم يلك وکلام الحاحظ 
واضح بقل قصص الحیوان في الشعر الجاهلي من الواقع الى صميد الرمسز 
الذي بودي وظيفة محد"دد تنسق هع عرض الشاعر لي القميدة : ومن هذا 
الحيوان الذي استخدم رمزا لي الحياء والموت الناقة واشرس ويقر الوحش 
وحمار الوحش والوعل والنسر والتعلب والكلاب » وقد مر" بتا استخدابهم 
للضبع وما في ممناعا من الذتاب والكواسر ء وستتحدث عن هذه الرموز قي 
خصل فادم ء لأن استخدامها في الشمر الجاعلي جرى على انلوب قعصي له 
ميزاته وخواصه : ولاب استخدام هده الرموز ليس وقنا في رهم على 
الرئاء الذي فرغنا له في هذا الم من البحث + 





415 الحوان ۲۰۸۲ 


۱۹ 


الفصل الثاني 


ي اس 


رأبئا في دراسه ععائد الجاهلة أن من آکثر جوائيها غموما واخنلاطا 
أقوالها وقصصها قي البعث + وهو آمر خطير في مجتمع مرهف الاحاس 
ششكلة المناء ‏ لان الطبعة من حوله لا تريه خصبا سدودا بل تعاقا مریم 
من الخمب والجدب وهو كذلك براجه الغناء في حروب طاحنة لا تناد تهدأ 
ولقد وقفنا عند قكرة الدهر أو الرمن عندهم ء٠‏ وذانا اها من أكثر الاشکار 
شيوعا ينهم »۰ ولکن" فكرة الدهر كانت قاصرة عن حل كل ألغاز الفتاء » 
فهي تمثل القدر دون أن تصور نيه قوةعادلة تطكن ايها النفس : وانما الدهر 
قدر ظالم : ومن هنا تسب ف فقدان التوارن الغي للقائلين به + اما تسردا 
وعتها : واعا استسلاما عاجرا » على ان أخطر قصور في فكرة الدهر مو 
عجرها عن أن تقول تيا في البعث عند الاكثرية + وانکارها له عند قلة من 
زنادقه الحاهلية ۰ تان هذا القصور عن نصو"ر امتداد لحباة الانساق مد 
موته لم بترك في بد القاگل بالدهر غير حياته بحاول ان يمتيها سا بناسب مثله 
الاخلاقية ٠‏ 

شمر القتيان 

ومن ابرز الصور الي بقدمها الشعر الجاهلي للحياة في ظل اقكار 
الجاهلية عن الفتاء تلك الصور التي سستاها آهل الجاهلیه بطالة العبا أو 


1۹۳ 


باطله > وهي نصوار الحياة مترعة بأنواع الاذاذم كالراة والخسر والسصيد 
والغناء والميسر وما الى ذلك : بقول عيد بن الابرص(۱) : 

هتت نتلوم ولت اعة الااحي 

هلا اتظرت بهذا اللوم أصباحي 
قاتلا لاله تلحاتي وقد علمت 

أن تفسي افسادي واصلاحي 
كان اللاب پتسا ریجتا 

قيا وهينا ولا سا بارياج 
ان اشرب الراح أو أرزا لا نا 

قلا محالة برماانني صاحي 
ولا محالاً من قري سحیسه 

وكمن كرلة الور وقتلاج 

ویقول امرژ القيس'" : 

تمم بن الايا قاتك فاتي 

من اتشسوان والاء الحسان 
من ابیفی کالارام والادم کالدمی 

حواسنها والمبئرقات ارواني 

ویقول عبرو بن كلثوم منها أياته في الخس من معلتقته۲۳۱ : 

وانا سوف تدركا النايا 

مقدارة للا ومقدرينا 





لق ديوآن عبید ركم 1١‏ س ]۲ . ديوان اوس بن حجر ركم ۾ عن ]۱ , 
١ 15(‏ ديوان امریء الفیس رتم ۸ عن ۸۷ . 
4۳۱ شرح القصبائد الع لابن الاتباري ص )۲۷ . 
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اقي لسستیقن لئن لم امت 3 





اها 
CY‏ 


ويقول سان : 


وسكث بعس داع الراس من كر 

نادته وهو ملوب نفتداي 
لسا مي حا وتراخى اليش تلت له 

ان" الحباة وان الموت مللا 


فاشرب من السراح :ا آناك مسربه 
واعلم بان کل" عيش صالح فالي 


۶ بقول أبو الذت‌ال البلوي'"' : 


هیکت بليل تلوم في شراب الخ وذکسر الكواعب الخثرادر 
قلت مهلا فلا عليك ان ايت غوتا غيتي ولا رشدي 


هل نحن الا" اس تقكدتا 
نحن کمن قد مفى ما إن أرى 


فلا لو منتنو على اش افو 
۳ سلمي" بن ریق : 
ان واه وة 


پجنها الرء قي الهوى 
والبيض” يرفلن کالدمی 
والكتتثرء والخض آنا 
من لذة الیش والفنى 
والعر كالبسر والغتي 


شرع دبران حصان ص 115 


. وانظر فبه وق الشاهد ثله : اا 


اليوم اتي اذن رهین د 


مسا ومن تم له یبرد 
شحنا برد الحريض من عدد 
وافتي حاء الكريم واقتسدي 


وخب البازل الامون 
ماه" الالظ الط 
في الرط والمذعب ااصوت 
وشرتع” المزاهر الحنون 
للدصر والدهر ذو تون 
كالفقر والحي" انون 


الیب 


اتصناعة في شمر الخمر والناقة ص ۸ 4 18 . 


طقات اين سلام ص ۲1 ۰ 


الان والثبيين 1۱۰/1 
والتبر بزي ۸۲/۳ 


. شرح الحماتة للمرزوقي ۱3۳۷/۲ + 


1۹4 


ويقول الأعفي!" : 


وقد نهدوت ال الائوت تعتی 
عاو شل“ شلرل شال شول 
في فتية كسيوف الهند قد علسوا 
| أذ ليس يدنع عن فی الحيلة الحيل 
و شرل بعد ان بذکر سس الوان فو ”نه : 
وكاس ثرت عل لذة واضری تداویت منها بها 
لي یام الناس آني امرؤ اتيت المسيتسة من يابها 
ويقول عدي بن بريد" : 
وتدامی لا شرحون بسا نا لوا ولا يرهون مرف اللون 
فوت النسول ق داز بسر وتو مه تساه بلق 
وییدو الحارث بن ظالم فتى حريصا على اللذة على تدينه وايماله حين 
قول : 
إعرفا لي بلذة قجتیا قل ان بكر اللوذ عتا 
قل آن بكر المواذل إنى كت قدما لامرن عص 
ما أبالى ارادا متا حي عواذلي ام نويا 
بد الا 1 مسر ف إشا ‏ في حياتي ولا أخون صما 
من سلاف كانهادم لي في زجاح نخاله رازتتا 





۷ دیوان الاعشی رقم 5 ص ۹ة . 

441 دبوان الامثى رتم ۲۲ ص ۱۷۲ + 

او دبران عدی بن زد رقم ۲١‏ ص 1۸1 ء 

(.1) الاماني « الدار 11:8/؟؟1 وقد ذكران فبها عناء لمن محرزومالك وان 
في نفيضتها لابن الاطنابة غناه لمزة الملاء ممه عمد . 


كوا 


والشاعر قي هذه التماذج كلها شاب مندقع بعنفوان صباه الى حیاة لاهية 
وقي ذعته عن القناء فكرتان مفحكتان : اولاهما أن الموت لا مفر مته ٠‏ وهذا 
يلي کل" اعتبارات الحذر والحيطة ما تاني به الایام من حاجة » غانهابة 
لا يكن ان تلافاها ني بغناه آو راد پا یم‌طنم من الرشاد ء والغنی 
كالفقر و الراشد كالماوي والحاة والموت مثلان ۰ وف هذا بفرل طرقه۳٩‏ : 
اری قر نام سل با له 
کفیر وى في البطالة فد 
ترى جتلوتن من تراب یبا 
ماح كي می مبقیح امت 
آری الوت یمام السکرام ويصطفي 
عقيملة 1 الفاحش للت داد 
والفكرة الاخرى هي أن الوت قد یکون قریبا »۰ بل قد يكون 
نحداءء وهذا بدقع الى اغتتام غملات الدهر والبادرة الى التمتم بالعياة وقي 
ذلك بقول طرفة : 
لسرك أن الموت ما أخطا الفتى 
لكا لشول الرخی وثنياه باليه 
وقول : 
اذا كنت لا تس طيع دفع منيتي 
فدعني آبادرها با للكت يدي 
ویفول حسان فينا روتاء له : 
فاشرب من الخمر فا آناك مشربه 
واعلم بان کل یش صالح تاني 





. دیوان طرفة رقم ) ص 5ه‎  ( 


يننا 


وقي هذا الاق بين الانان ولوت يقول العارث بن ظالم : 
أعزفالي بلذة قتيا تيل أن يكر النون عليا 
وحتيقة الامر في هذا الباق أن الشاعر لا بستطیم أن يعرف ذعنه عن 
التفكير قي الوت كما هو واضح ۰ 
وتختلف الحاله اختلافا مآ حين تكون حقيقة الناء في مواجهة الشاعر 
اذ آنه پورد ما يحسبه مثالا للحياة الخصية في سياق الذكرى والحنين ال 
الماضي ؛ والخلاف قنتي وليس نوعا : قهو يقدم مثال الشسوة تمه وهو 
بشمل النساء والخير والير وركوب الخطر كالميد في الاماكن التي 
يتحاماها التاس وقطم الصحارى الهلكة وما الى ذنك ۰۰ ولكنه يقم هذا 
المثال قي الاب ظاهر ١‏ ولمل هذا الآلاب طبعهة مفهومة للذكريات عامة حين 
يتلذ”ذ صاحها باستمادتها بعد السنين الطوال » ونفيف الى ذلك أن الشاغر 
الجاهلي حين يسترجم عاضيه قريب من موقف الرثاء ؛ وقد یفترب مه 
اقترابا مريحا ٠‏ يقول اتلك : 
خليلی سا هت" وما ونفست 
متايا كنا فما بزجزحه الدض هي 
خم راعلى قري فقوا سلاا 
وقولا ستاك الفيث والقشر يا قسر 
كان الذي غيكيت لم يله ساعة 
من الدهسر والديا لها ورق تفم 
ولم ته منها يمدب مستبع 
ترود حمته الوم رجراجة” يكر 





)١۴(‏ دران التلمس ص ۲.۲ . وروی اليت الرابع برخم القرم والممني 
آنهم یمون ريق هذه الراة . والوجه نصب القرم والمنى ان لفتاة 
أباحت له عا منعته من لقوم , 


۱۹۸ 


ولم بصطح في يوم تسم" وقيراة 

حا قفدتت في مفاصله الخس 
ولم برع اليس الكواتى بال حى 

باسرار مولي الدته صنغر 
ولم سدح القرم الهبام نككته 

اطائم يسسقى من قواف لها القفر 


وقول أحيحة بن الجلاح! ۲۳ ۱ 
لبعني تة وبراعرهها 
ولتبكتى اناقة اذا راحلت 
وثبکني لمة اذا خعت 

وقول دوید بن نهد : 
الوم بتى لدويد يه 
آو کان قرفي واحدذدا كنيته 
ورب" لل سن لوشه 


ولبكني قه وة وثاربها 
وشاب ف سردا ماكبها 
ام یسم الاس با عوانبها 


وقول عبد فوث بن وقاص الحارنی۲۳۹ : 


وتفسحك مني شيخة جشية 
وظل ناه الحي حولي ركدا 
وقد عبت عرسي مليكة أنني 


كان لم ترى قبلي أسيرا بسايا 
براودن مني ها تريد تسالبا 


أا اللت معدتوا على" وعاديا 





115 الاتاني ١‏ الدار ۰ ۲۹۱/۱۵ . . وفبه غناء لآين سریح وغنته حبابة . + 
والقصيدة تخاط بشعر لمدی بن زيد ركم ه ص 16 ولذلك خرجها 
المحقى هناك ص 1١4‏ . وانظر الاقاني ٠‏ الدار » ۱۵۲/۲ ؛ ۱۲۲/۱۵ . 
154 طبقات اين ملام ص ۲۷ + 

إو الغشلبات رفم ۲۰ ص ۱۵۸ , 


144 


وقد كنت تحار اللحزور ومعمل ال عطي وأعضي حيث لا حيد باضیا 
وأنحر الشرب الكرام مطيتني واصدع من القتين ردايا 
وكتت ادا ما الخيل تشتمها القنا لقا تصریف القناة نانا 
وعادية سوام الجراد وزعتها 2 بكفى وغد انحوا الي“ العواليا 
كاتي لم آرکب جوادا ولم اتل لخيلي كرتي تمتسي عن رجانيا 
ولع اسبا الزی" الروي” ولم آقل لأيار صدن اعضنوا ضرء تاريا 
وسواء كان الشاعر يستحضر صوره الوت کالتلسس ام كان تواجمه 
قعلا كعيد غوت فان هذا الشمر رثاء لا تك قه ءء والشاعر اذ فخر فوته 
قي ظاهر الامر ؛ يطدكن تمه في الحقيقة بان حياته لم تذهب يتا ۰۰ قد 
آغناها بالوان اللعة وضروب المماخر ۰۰ ولكنه بوي كلامه في حون و 
آسي على فرات عدم الم وعجزه الراعن عن جني الزید منها ٠‏ وميا ستل 
ارتياح الفتى الى امتلاء حياته بالمتع مما بخعف عنه ألم فقدها قول قيس بن 
الخطی ۲۳۳ : 
تدکر یل حستنها ویاءها 
بات نامسی ما نال تاها 
ولك قد اميت يست بکتة 
ولا جارة أقفت الي" حیاء‌ها 
اذا ما أمطبحت أريما خط ملزري 
وابمت دلوي في الاسخاء رضاء"ها 
تارن عديا والخظطم فلم خم 
ولابه ساخ جات ازادس! 





. ۲۱ دیوان كيمس بن الخظم رقم ۱ ص‎ 11١ 
f» 


متى بت عذا الموت لا ثبق حاجمة 
لنفسي الا" قد خضت قضاءها 
وصورة الفتوة ثائعة في الشعر الجاهلي وهي تخد مثالا توارد عليه 
الشمراء فاكاعر باتي بخاطرته في الفناء قيرثي الدبار أو يبكي شبابه أو يتوجم 
من تقییر الدهر لحبيبته أو يذكر امراة غضت منه لسنته وضعفه ثم برد" عل 
هذه الخاطرة بآنه طالا كان فتى منفلت العتان ثم بمد"د من الوان الطالة 
ما يهلم به : موجزا أو مطيلا ف ذلك كله أو بمضه : وانا يختلف شسمراه 
الجاهلة قي الاهتيام يعض أعمال المتيان + 
کاهتام الاعلی الخسر واللساء > واعتمام امری» القیس بالمرأة 
والصید ۰ وسنچتزیء بتحليل بعض آمتلة هذا اللون من تصوير الفتوة لأن 
شرل امرژ القيى 299 : 
آلا عم صباحا ايها الطلل الب‌الي 
وهل یسن من كان في العصر الضالي 
يد مخ لت 
قليسل الیموم ما بيت باوجال 





وهل بممن الا" 


وهل سبن من كان اعدث صده 
لانن هرا فى ثلالة أحوال 
ديار للم عايات بذي خال 
ألح” عليها كلد احم هتال 





ديوان أمرىه القيس رتم ؟ ص 58 . واهم ما خالقك فيه شرح 
القدماء هو في ثوله : مرنث الهوى عتهن من خشية الردى .. فد 
قروا الردی هنا بالفضيحة رهو قر بك جع ر 
القیی وتمعه الذي بروبه مع النساء ذوات الازراج والاطقال . 


Ye} 


وتعب سلمی لا تزال تری طلا" 
من الوحش أو يفا بميثاء محلال 
وتصب سلمی لا تزال کمسدنا 
بوادي الغزامی آو على راس اوعال 
الي سل اذ تريك اتبا 
وجيدا كجيد الرئم ليس سطال 
آلا زعمت بسياس ةاليوم أقي 
كيرت والا يعسن اللیسو أمشالي 
هذه خاطرة الداع في الفناء » وهو تمثل له في اطلال حبیبته سلمی 
التي لم ببق له متها الا" الذكرى الحيتة التي تكاد نرتم آمامه » ویشثل له 
كذلك في کیره الذي نشير اله بسباسه ۰۰ وهو برد عليها بملف ملحوظ ینم" 
عن خوقه الشديد من الشيخوخة : 
کذبت لقد امي على الرء عرسه 
وأمنم عرسي أن بن“ بها الخسالي 
وا رب" يوم لدلهوت وللا 
تاه کاس ىط تشالر 
ولكن ذلك كله مضی وبباسة صادقه والشاعر بحس بقرب الهاية : 
ویت عسداری يوم دجن وله 
طفن بجتاء الرافي مکال 
سبال اليلان والعراتين والقتا 
لطاف الخصور ف تام واکال 
نواعم" یمن الهوى سبل الردى 
يقلن لأهل الحلم فللا" تفلال 
ref‏ 


مرفت الهوى عنهن من خشية الردی 
ولت بمعلي” الخلال ولا قال 
وقد عار خوف الردى بلص على آمريء القيس لذائه ٠٠‏ وسل انامه 
قربا واقما خرثي نفسه هذا الرثاء القرب سا رویتاه من رئاء عد شوث 
والتلسى : 
كأني لم أركب جوادا للسذة 
وم آیلن كاعا ذات خلخال 
ولم اسیا الزق الروي ولم أفل 
لخلي كرتي کرة بعد (جضال 
ولم اشید الخيل الغيرة بالقسحى 
على هیکل مد الجنزارة جستوال 
و مجر" ذکر الخيل الى أن برسم مشهدا من مشاهد الميد ء فاذا وصلتا 
الى نهابة القصيدة معنا کلاما فيه الكثير من الحيرة والالم » قامرژ الفیس 
الذي بحس باقتراب نهایته يعمل في الوقت تسه على استرجاع ملك آبائه » 
وهو بحس أن قرب الوت منه جدير بآن يصرفه عن الال وعن اللك ۰۰ وذكله 
لا يستطيم أن همل هذا الملك ما قت حشائة نفسه ۰۰ وهي بعد طيعة 
الانسان الذي تراوده آماله حتى اللحظة الاغيرة بن حياته قلا هو مدرك 
شیثا من آماله ولا هو برتاح بالیاس منها : 
فلو ان ما آسمی لادنی معیضة 
كساني ولم الب قلی سل من الال 
ولكنا السيفى لجد ودسل 
وقد يدرك الملحجسصد الئل آمنالی 
وما المره ما دامت حغاشة تفه ١‏ 
مدرك آطراف الخلوب ولا آلي 
r‏ 


ومعلتفة امرىء القيس لا تختلف عن هذه القتعيدة الا" في اها أكثر 
بساطة : فهو يبكي قي أولها من ذكرى الحبيب والتزل ۰۰ ثم يتدقم في 
استرجاع ذكريات صباه ۰۰ وهي في الملقة تقنصر على نجاحه قي اسستماله 
الراة نم يقول قي آخر قصصه الفرامي : 
لت عايات الرجال عن الصبا 
ولس فوادي عن هواها بنلي 
ولس هذا من كلام فتی عابت وانما هو كلام رجل بلغ من العس 
ما يعتيره الجتمم سن التضج ومراجعة اتفس وتقلتب الحلم على عالافة 
الما ١ء‏ وهو يقول ذلك بين بدي حديثه عن هسوبه الي انيه بها الیل 
ولا بريحه مها اللهار ٠٠‏ فتفهم توع هذه الهموم وهي عل الاكثر هموم‌انسان 
مار يعيش عل دکری الاضي + 
ويقول عبيد بن الابرص في مثال تادر من شعر الفتوة یقسم فيه ذكرباته 
فیوردها قي موجتين متلاحفتن(۲) : 
ویت شوح الك من حجرانه 
تسداته من بين سر" ومخطوب 
ومسمة قد اصحل الشرب صوتها 
تأوتى ال آونار اجوف منوب 
شهدت تیان کرام عليهم 
حياء لن ایهم غير" محجسوب 
وخرق, من التيان آکرم مصدقا 
من السيف قد آخیت لیس بسذروب 
فأصبح مني کل ذلك قد مضی 
قاي“ فتى في الناس لیس سکوب 





۸۲ ديوان عيد رقم ۸ س :۲ + وانظر القصیدنن رقم ۱۲ ص ۲۸ 4 
رقم 4۱ ص هب 
ff‏ 


هذا هو الجانب اللاهي من حياة الشاعر ؛ وهو برسل في آثر ذكرياته 
هذه الحسرة المؤلة ٠١‏ وشعر يانه خدع بجال تلك الايام كما يخدع كل 
فتى ۰۰ ولم ببق له من هذه الحياة الا" ذكرى لین اما وزن في مهيار 
الحقيقة ۰۰ ويقول عيد بعد ذلك بائرة : 
وقد اغتدى في القوم تحتي شسلة 
بطرف من اليدان اجرد موب 
کیت کناة الرعل صضافر ادینه 
متتج" الحوامي جثرگشنم غير محنوب 
وخیل, کاسراب القطا قد وزعتما 
بخفانه ی بساق وعرقوب 
تر الرء يسيو الحياة وطولها 
وق طول عيثي المرء اببرح تصذيب 
وهو قي هذا الق تذكر الجاتب الجاد" من حياته » وينهيه ها 
أصرح > فهو قد أصبح شیخا عاجرا عن حياته الاضية ۰۰ وهو مرح رج 
تمذیب بهذه الشيخوخة التي أسلسه اليها حب الحياة ومداقمة الموت ۰۰ 
ویقول الاسود بن يعفر : 
هل لسبب قات من مطلب ام ما يكاء البتدان الاشيب 
الا" أضاليل” ومن لا بزل يولي على هة بلطب 
بدك یا قه علا لستي هد شاب حسن اجب 





(1۹) منتهی الطلب ۸۷/۱ - هه . . وانظر دالته المفقلية رتم 11 س 
۰ . وقي حماسة البحتري ثلاثة ابیات من مثالنا متسوية للاسود 
لبن جهم التميمي ص ۲۸۸ . ویدو ان هذا الخطا بقتصر على اسم 
آلاب . لان الاسود تهشلي ثميمي + 

ف 


صاحته نيت فارقئه 
وقد آراتي والبل کاسبه 
ولم بمرتي الب اثوابه 
كاننا وي حول اذا 
دتهوة صهاء باكرتها 
وطامح الراس طويل العبى 
کوته حين عدا طوره 
وغارة شعواء اما 
تراه بالمارس من بعد ما 
وماحب هته موقا 
اروع ملولم الحشا 
غقام وسنان ال ره 
وربا كالزج” السرنته 
قتتي الریح على راسه 
ذاك ومولي” مج e‏ 
قفر حته الخ لل حى اذا 
اد السماكانر ES‏ 
كأن اموات عصس‌افیره 
كدت بهآجردذامسيمة 
قردا نفنيني مكاكيته 


ليت شابي ذاك لم يذهب 
اذ اتا آمشلتم ولم الكداب 
اصبي عون البیض کالربرب 
لم أشهد الهو ولم آلسب 
بجتیتمه والديك لم نمب 
يذهب جيسلا کل" ما مذهب 
في الرأس منه كيه الکلب 
ساج دی حفر بلب 
نکس ذو اة کال تک 
لیس باتاح ولا جااب 
کاللعص‌سل ما تركب به يركب 
وجيرية دومسرة ذعْلي 
والنبى قد كادت ولم تعسرب 
کانی صقر على مرقب 
فثريائه أخقر ملوب 
زاره أشي بال زر "ثب 
بالتجم والشرة والفقرب 
اصوات" راعي اة مخصب 
ل الشوی کالصند"ع اتب 

تنتي الولدان في الامب 


والقصيدة غنية عن التحلیل وهي تصو"ر ثيخا بتذکر صباه ۰ ويلفت 
النظر قیها انها تنتمي بمثل ما روداه لإمرىء القن : بشهد من ناهد 
المد بتكو ن من وصف مکان جاده الطر فأمرع واخصب ء وقد ارتاده 
الشاعر على حواده الذي بمف من شاطه ما يصق ء 
۹« 


وقول ملسي بن عوبته بن ریعه الفيي< ۴ : 


لا ئدن" عهد” اللاب ولا لذانه واه الشر 
والرشقات” من الخدود کاب عاض المسسام صواحب القطر 
وطراد" خيل عثلتها التقنا لحفظة ومقاعد" الخر 


لولا أوالنك ما جغلت متى ‏ عولیت في حرج الى قر 
هزلت ریب ان رات رمي وان انحنى لنقسادم لهري 


ذلك ول بشر بن ابي خارم 


وعذه هي نفس ثلائية طرفة ۰۰ ولکنها هنا ماض ذهب ۰۰ وقريب من 


ا 2 


وعضت وقد اففتى طريفي وتالسدي 


تل ثلاث ينهن امع 


فان ستاط الخمر كانت خباله 


قدسا قلومرا شارب الخبر آردعوا 


وحبه القداح لایزال ماديا 


اليها وان كانت بلیسل تتتمتقتم 


تفا" العسان ف غات کانها 


جاذر من بين الف دور تع 





(TY 


مجالس لعلب ١/ره؟؟‏ .. وهكذا ذكر الاسم .. ولعله قوية بن سلمي 
ابن ريبمة فیکون ابن الشاعر الدي روبنا له قيما عقى ۶ هامس ٩‏ من 
هذا الفصل ص ۱۸۲ » وذكر في ممجم الشعراء عوية بن سلمي بن 
ربيعة ونال اله جاهلي » وانشد آبيانا على التام لشاعر سماه اقرانة بن 
غر بة بن ملبى بن رييمة وذکر أله جاهلي عي ۲۲۷ . والابيات التائية 
تفسها انشدها ابو زيد في توادره لرجل ادرك الاسلام : عن 59 . 
وبهدا يكون سلمی وابته غو بة وحفيده قرانة جاهليين . رذكر البكرى 
في التثبيه ص 1۱۵ ان قائل مثالتا هو سلمی بن عوية بن سلمى بن 
ربيمة . . قاذا صح ذلك فهو اخو قراتة الاي يفكر ابو زبد والرزباتي 
جاهلینه .. وكذلك قان روح الشمر جاهلي . 


دوان بثير رقم ۲۵ ص ۱۱۹ . 
PY‏ 


111 


وقد أولم الأعنى بهذا اللرن من اك هر وتفن فيه ۰۰ ومن ذلك 


قول ۳۳ : 

لسر ك ما طول هذا الرمن 
بطل" رجیما ارب امون 
ومالك أضل ستونه 
وما إن آری الدهر في مشرقه 
فمل پنمتي ارتيادي البلا 
اس اخو الوت مستوثقا 
علي“ رقب له حاقظ 
أزال أذزية عن بلك 
وخان الم" آبا مالك 
أقاد اللوك تاشاعم 
وهدء اللاب ولناته 
وطاوعت ذا الحلم فاقادني 
وعاصيت فلبي بسد المسبا 
ققد آثرب الواح قد تمليب 
وأثرب بالريف حتى يققلال 
وافررت علي من القايا 


enn 


ویداه قفر كرد الدير 
قطمت اذا خب” ربعاتها 


۲-۸ 


على المرء الا" نا معن 
ولسشتتم في اعله والحزن 
کاعر ‏ رة لم تجن 
ادر من شارخ او يفن 
د من حفر الوت أو يأتين 
علي“ وان قلت قد انان 
فقل في امريء غلق مرتهن 
وأخرج من حمشله ذا ین 
وأي: امری», لم به الزن 
واخرج من بيتهذا حزن 
فان يك ذلك قد نتشدن 
وقد كت آمنم مه الرسن 
وأمى وما ان له من سجن 
ن يوم اللقام وبوم القن 
ل" قد طال بالريف ما قد دجن 
ت تا تكاحا واتا آزن 
شارها داثرات أن 


بدوسسرة جسرة كالفدن 





دبوان الاعنى رقم ۲ س ۱۵ . وستاتي امثلة اخری من شهره + 


ومن الواضح أن ذكريات الأعشى الفتى رويت تي ظل خواطره في القناء 
السلط على اللوك والسوقة »۰ والذي لا بقل عن ائسان حل" آو ارتحل ٠١‏ 
وغاية الامر أن نجل الانسان قیلفی العناء العتي من الشيخوخة والسقم 
وترقب الموث ۰۰ والجاتب الشرق قي الحياة انها لم بخدع عنها صاحيها ۰۰ 
فقد شرب فاکتر ء وآفر عينه من اللاء ورکب الاخطار ۰۰ 


. T+ ۶ 


ویقول البرج بن مهر الطائي 
وندمان يزيد الکاس ليبا 
رفعت راسه وكقثسفت عنه 
قلمّا أن تنشی قام خیرق 
ال وجناء ثاوية فلات 
خاشبم شربه وجری عیمم 
تراها في الاتاء با حا 
فيتنا سن داك ونين مك 
طلوف ما طواف ثم بأوی 
الى حمر اس المن جورف 


مسقت اذا عضت النجوم 
بتعرقة ملامة سن پلسسوم 
من الان مختلف هفيم 
وهي العرقوب متها والسیم 
بابرقین کال هنا رذوم 
كينا مثلما فقع الاديم 
غياعجبالعيثى لو يدوم 
ذوو الأموال ما والعديم 
وأعلاعن صناح مقيم 


ونحن نستطيع أن لمهم لامتة حستان الشهيرة في آل جفنة في ضوء 

هذه النماذج خهي في حتيقتها فصیده ذکری وليت قصيدة مدح ۰۰ و غلب 

عل الظن أله نظمها بعد شيخوخة وسن" عالية ۰ وبمد ان ذهب ملك آل جة 

فهو شول غا" : 
اسالت رسم الدار ام لم تسأل 

بين الجسوايي قاليضيم فحومسل 

(۲۲) الوتلف والختلف من 56 + مجبوعة الماني ص ۱۹ . وند حق 
المرزوفي جاهلية الشاعر في شوح الحماسة ٩/۱‏ + 

۲ شرح ديوان حان ص ۳۰۷ . وانظر امثلة اخری لشعر الفتيان قي 

شرح ديران ليد القصاند رغم ٩‏ ۲۵۰ > لمع . الفضلیات : الحادرة 

e 





۲۰4 


فال مرج مرج الصتفترین قاسم 
قدیار ستلمی دارا لم تخلل 
دمن تعاقها اترساح دوارس 
والدجنات" من الاك الأعزل 
دار لقوم قد أراعم مسر ”ة 
فوق الأعرّة عراهم لم بقل 
لله در عسساه تادتمم 
يوما بجلق قي الزمان الأول 
لشت ازماتا طوالا يهم 
ثم اد کرت کاتي و اسل 
هم إذن ذكرى لم بق منها شیی: ٠‏ وكاتها كانت حلما لم يحدث قط» 
وهو قد نادمهم قي الزمان الأول ٠٠‏ وبستم الشاعر في استرجاع الذكربات 
الاخرى ۰۰ فیقول : 
اما تري راسي تفیتر لوته تسمطا قاصیح کاللفام الحرل 
فلقد واني بومدي" کانتي ف راس دومة أو سواء الميكل 
ولتد ثربت الخمر في حاتوتیا ‏ مهاه صاقية کللمم الثلفل 
يعى علي بکاسها متف فتي نما ولو لم انهل 


و هم ماه 





رقم ۸ متمم بن تويرة رقم ٩‏ ثعلبة بن صعير رقم ۲6 ء مرف الاکیر 
رقم ۵۱ + رببعة بن مقروم رقم ۱1۲ ۰ علقمة بن عبدة رقم ۱۲۰ ۰ 
الاسبمبات : خقاف بن ندية رقم ۲ ؛ والنخل اليتكرى « الرانية « 
رفم 14 وذهيث تي اختبار علهالقصاند اليء ضوح الفكرة فیهاوشمولها 
المدة حوائب من الفنوة . 


۳۱۰ 


ونقد تتلكدنا الشيرة أبرما 


ونود بوم اللائات و اعتسليي 


anes 


وترور أبواب الملوك ركانا 


ومنى تحكتم في البرية تعدل 


ولیس حستان متدعا او ریا حين بحمل منادمه اللوك واخد جوالرهم 
من آلوان فوته الاضية ۰۰ فقد مر" بنا في شم التلمس الذي روتاه 


قورل»192 5 
ولم يندج القرم الماك یکت 


م يسقى من قواضاها القر 


وبفخر الأعدي بمدح جماعة من الملوك على التحو الذي عرقناه في شمر 


الفتيان فقول" : 
ولقد ساءها الياض فلتت 
فاعرفي لتيب اذ ممل ار 
ودعي الذكر من عشسائي فنا يد 
وش بق أل تة امسق 
وبني التذر الاشاهي بالحي 
وج داء ف عان" متا 
تاعدا حوله الدامی فنا ين 
ومدوح ادا بهيجها اللر 
يسا الر» كالرديني ذى الجد" 
أو اناء اللضار لاحمه الق 
رده دهره الضلل حتي 





بعجاب من نويا مسسدونه 
س فان اللاب غير ليف 
ربك ما قوتي وما تصربض 
كنا كراما باللام ذات الرقيف 
جزة سقو غدوة کالیوف 
تم قاف حضرموت اليف 
غك يوتى بن وکر مج‌دوف 
ب ترقت في مزهر مندونه 
ة واء مملح الثقف 
سن وداری صدوعه بالكتيف 
عاد من يمد مشه كالدليف 


(۵) هامئى رقم 11 من هلا الفصل .. 
)]۲٩(‏ ديوان ااعشی رقم ۲ اس ۲۱۳ . 


۱۴۱۱۱ 


وقد لاظ دء محمد جين آن هذه القصيدة لبست بديها لبش 
هؤلاء الملوك كا روى تعلب وذکر ان القصيدة مما يتذكر الاعشی سبابه 
فيه وعندي أن لامية حجان لا تختلف عنها +٠‏ 
الراة في شعر الفتیان 
وقد رابنا آن من ضروب مفاخر الفتيان اختلاپ الساء ۰۰ ونحن نلاحظ 
في حدشهم عن ذلك انهم لا بمتمون بالمواطف الرقيقة الخلصة وانا پقهبون 
الى المتمة المادية ۰ ومن هنا تنجد امرا القيس بذکر اكثر من امراة ٠ه‏ 
اما بتسمية عدة نساء ٠٠‏ أو على طريقتهم في الشكثير « ومثلك +٠‏ وبيضاء » 
ان المرأة في هذا الحديث ليت انساناً بقدر ما هي اداة للمتعه!۲۲۳ ۰ وللمرأة 
دور آخر تي هذا اللون من الشعر ۰۰ فنحن كثيرا ما تجدها شايتة خالدة 
اللاب تسخر من الشاعر الشيخ وتهزأ من ضعفه وتعرض عنه ۰۰ فتستثير 
حديئه عن فتو ”2 ته الاضية ذلك مع أن الشاعر بروي انا بعض ذكريات شسابه 
مع هذه الفتاة نها +۰ فكاته شاخ وثاب راسه وبقيت حيه صباه خارج 
نطاق الزمن ۰۰ بقول الاعشی ۲۹ : 
باتت ماد واسی لا انقلا 
واحتلت الغمر قالجندةین فالفر عا 
وانكرنني وما كان الذي ترت 
من الحوادث الا" اليب والصلا 





[۴¥) أستدل د . محمد حسين على هذه التظرة الى المرأة في شمر الاعشى 
انه يمل تسمبتها احبانا ويكتفي بالاشارة الها . . . مقدمة ديران 
الاعشى ص ق . وبقول ص ۸۲ في شرح القصيدة رتم . <١‏ والاعشى 
هنا كما هو ف کر من فاده لإ هه من اس فاته الذي ل 
بها الا انها وسيل لتسيبق لذته ولذلك فهر لا باکر سسا ی 
الها ب 8ب ١‏ نهو لإ تى بها قي حقيقة الامسر وانما حتفني بلدته». 
(1۲۸ ديوان الاعشی رقم ۱۳ ص ۱۰۱ 


fit 


قد برك الدهر في ظقاء راسسيةر 
وهيا وينزل منها الأعصم السدعا 
مانت وقد أسارت في النفس حاجتها 
معد اتلاف وخر" الود" ما قبسا 
وقد آرانا طلابا هم* مامه 
لو أن یا اذا ما فاتس‌ارجص! 
تمصي الوتاة وکان الحب” آنة 
مما يزين الشفوف ما لطا 
وكقان تي ال شي» فیتره 
دهر مود على تت ما چم ا 
وما طلابك شالت مدرکه 
ان كان عنك غراب الجهيل قد وقما 
هذه سماد تر عل الشاعر تيه وصلمه : ولكتها في مثن سنه کبا 
سول »۰ لاه عرفها وعرفته في اللباب ۰۰ وشل ذلك قول الاعی 
TOLÎ‏ : 
الم تله فك عبتا يها لى عادها بعض ارات 
لمارفا اذ رات امتي تقول تك الوبل أنى بها 
فان مهدتي ولي لمتة فان الحوادث آلوی بها 
وق هذه القصيدة شول : 
مقی لي ثمانون من مول دي کذلك تفیل حتابها 
قاصبعت ودعت لهو الشیا ب والغندریس لاص‌حایها 





. ۱۷۲-۱۷۱ دیوان الاعشی رقم ۲۲ ص‎  ]1٩( 
۳ 


فهذه الجارة التي كانت تعهد الاعثى خابا له له تعجب لشيخوخته 
وهو في الشانين من عمرء آما هي فلا بدو أن" للسنين بها شانا ٠‏ ويقول 
الاسود ين بم" : 

قداصبح الل من ااه مصروما 

بعد إاتلافر وحب” كان مكتوما 
واستبدلت كه مني وقد علمت 

آن لن ايت بوادي لضف مذموما 
عذ* علب اذا ما جنلبه" آزاشت 

من خير قومسك موجودا ومعلوتا 
لتا رات أن شي الرء شامله 

يمد التسباب وکان الشسیب مووا 
صسدات وقالت أرق شيا شراعه 

ان" اللاب الذي هلو الجرائیما 

وق ول( : 

محا نکر مته طويل برا 

تساقسه لتا استان وجرابا 
وأحكمه شیب" القتذال عن الصبی 

فكيف تصابه وقد عار آضیا 
وكان له فيا أفاد جبلائمل 

عجلن اذا لاقته فلن مرج 
فامبحن لا سالته عن غيايه 

أمسمد قي علو الهوى أم تصوابا 





۱ الفضليات رقم ۱۲۵ عن 11۸ . 
117 المح الئے من ۲۹۲ ۰ 
rif‏ 


على انه يشتينا عن الازدیاد من الامثال أن هذه الظاهرة هي الاصل في 
شمرهم والتادر ان يذكر الشاعر ان" صاحبته شاخت كما شاخ ۰ ومن عسذا 
التادر قول شمية بن قير الطموي ۲۳۲ : 
وسا تنكري متي قد رد" مله 
عيك اختلاف كرة وأسيل 
تقعقم قلباها وشاب لداتها 
وجازت لطيقى لها وتصولي 
وقول معاوبه بن مالك معو "د الحکباء*۳۳ : 
أجسد” القلب من سلمى احتتابا 
وأقمر بعد عا ات وشااا 
وتاب لداقه وعدلن عله 
کا أضيت من لبس ثيابا 
غان تك يلها طاشست وضلى 
ققد ترمي بها حيقتبا مرس یلا 
قتصطاد الرجال اذا زفي 
وآ طاد المخباة الكمابيا 
وهذا اللون الواقعي من الحديث عن الرآة نادر كما ذكرنا + سا يحتم 
علا أن قهم امرأة - وان حداة المها ‏ على أتها الادة والتمة وحياة اللهو 
بتنتون بها وبشبابها الخالد ۰ فالشاعر يرم وبشیخ ولکن" شوفه الى الحياة 
ظل ثابا ء 





۳۱ الو تلف و الختلف س ١57‏ . رفيه جادت لطس . 
(۳۲) القضلیات رتم ۱.۵ ص ۳۵۷ .. واتظر القصيدة رتم ٩۲‏ لي دیوان 
الاعشی وقيها بلكر مكابرة صاحینه ور نضها الاعتراف بالکیر + 


4 


الخمر في شعر القتيان 
وشلب على خمر الفتبان أن تكون صبوحا ياكرونها قبل الفجر وقبل أن 
ينتشر الناس في الأرض وقبل أن يسع صوت الطير ۰۰ وهذه عناية لا صك 
فيها بتاكيد معنى التبكير في شرب الخسر ۰۰ بقول الاعتى0؟ : 
أتانى زامرنى في اللو ل فلا ققلت لهغادها 
رحتنا باکر جد* المبوح قبل التفوس وحگاد ها 
غفا ولتا يصح ديكتا الى جونة تقد حدادها 
وقول : 
وكاس كفين الديك باكرت حداها 
تیان صدن واتراقيس تضرب 
وقول ۳ 
وذات نواف, كلون العصنسوص باكرتها قادامجت ابتتارا 
غدوت عليها قيل الشروق زا تلا وما اثسارا 
ویقول عدي بن زید(*۳) : 
هذا ورب" موقن صسيحتهم 
من خمر بابل لسسذة لاشارب 


بکروا علي“ بل عثرة فصسبحتهمم 
اناء ذي كوم کقعب ال لب 





۱ ن ديوان الاعلى رٹم ۸ ص 1۸ > رقم ۲۰ عن ۲۰۲ +رتمه ص م4 . 
(۳۵) دیوان عدي بن زبد رتم ۲۸ ص ۱۷ . رللافاتي « الدار ۷ ۳۵2/۲ 
رپدکر ابو الفریع ان تي القطمة غناء لحنین الحري ۰ 


لفان 


وقول ثمبة بن عير" : 


باكرتهم اء جون ذراع 
قبل الماح وقبل لقو الطامر 
وقول عبدة بن الطیبب ۳ : 
وقد فدوت وقتران" الشمس منفتق 
ودونه من سواد اليل تجيل 
اذ أشرف الديك يدعو يض ان رته 
لدى الماح وهم قوم معازيل 
الى التحجار تاعداتي بلذته 
رخو الازار کصدر اليف مشيمول 
وقد ذكر الاعشى الصبوح في عشرة مواضم من ره ولم يذكر 
وقتا آخر لشربه غير ما جاء في قول" : 
شيريت اذا الراح بعد الاصيل طابت ورتم اطلالهها 
وقوله: 
ولقد ارجكل جنتي ية الشرب قبل سابك الرتاد 





TY‏ الفضلبات رتم ۲6 ص 1۳۰ ء 

. 1٤۴ من‎ ۲١ الفصلبات رقم‎ )٣۷( 

۳۸۱ دیوان الاعشی « الترقيم للقمبدة قالبيت ٤‏ : ۱۲-۵ 4 ۳۷ ۰ 
شب ۱۰۲1۱ ۱۰ ۱۷-۲ 2۳ ۱۳ ۳۷۱۸ - ۴ ۶ ۱۱۳-۱ 


۲ - ۷ : ۲۱-۷۸ . ولم احص الصبوح جين بقكرها على مبيل 
التشییه . 


( تيوان الاعشي رقم ۲۱ عن ۱۹۳ + رقم ١١‏ ص 1۳۱ . 


¥ 


ولعله هنا تقصد أنه بتهيأ في العثية ليمل الى الحائوت قل الماح 
قبل سابك الرتاد ۰۰ ولس في شمر عدي بن زيد؟؛ سان ذكر 
الغبوق ولعلهم یصورون بهذا الاصرار على الصبوح لهقة الى الخمر وانشتالا 
بها عما يودي الانان من عمله وما يدير من معايته في الهار ۰۰ فهم 
لا بشرطرن في الفرص ولا شتنلون بغير التعه ۰+ ومرد" ذلك الى الخوف 
من الد ومن مفاجاة الحوادث ٠٠‏ 
السيف في شعر القتبان : 
وقد يفخر النتیان بالميد ۰۰ ریفلب أن تکون رحلة الصيد التي 
يمخرون بها الى مكان لم يطاء احد فبلهم آو مكان مخوف حمته الرماج ۰۰ 
ویتکون مشهد الصيد عادة من وصف لكان اصابه الق قابرع وزها 
بالزرع الذي مجتذب الوحش والقسم الآخر من مشهد الميد تفن 
ومفا للحمان الذي ركه الشاعر في رحلته وقد بطتی أحد القمين على 
الشهد غيطيل الشاعر في وصف الفيث آو الفرس ويختصر الكلام على الف 
الأخرء 
قول مرق القی<۳:» : 
وقد اغندی والطير في وكاتها 
لغيث من الوسمي رائده ال 
تحاساه أطراف الرماج تحاميا 
وجاد عليه کل اسحم هطال 


س 
۱ ديوآن عدى ١‏ الغصيدة فالببت ۲ ۱۳/۱۲ ؛ ۲/۸۲۸ 6 ۱/6۷ . 
11 شرح دوان حان ؛ 

ص ۱۱۲ اهوی حدبث الندمان في فلي الصبح وصوت المامر القرد 


١ ۲۲۵ س‎ 

مع ندامى بيص الوجوه كرام البهوا بعد خققة الاشراط 

س 125 + 

وقد غدوث على الحافوت بمحيني من عاتق مثل عين آلديك تعساع 
ص 231415 

تمطحن وان اعرقت عنها ولوااني بحیبته سقانسی 


(؟4) دووان امريء الفيس رقم 1 ص ۲۸۱ + 
۱۸ 


بمجلزة قد آترز الجری لصا 
كبيت کاها هبرادة متوال 
ذعرت بها سريا قيا چرده 
واگرعه وتي الرود من الال 
الى آخر قوله قي ذلك ۰» وقول امرژ القیی افا" : 
وغائط قد قطمت وحدي للقلب من خونسه اجلال 
ساب عليه ريم باكر كان فربانه الرحعال 
تقدمي نهدة سبوح سلها الم" واليال 
وقول رهی" : 
وتيك من الوستي حو تلاعه 
أجابت روايه الجا وهواطله 
هبطت یمود اللواشر سسابح 
مسر أسيل الخد نهد مراكله 
ویقصول فا(" : 
رقاب فر لاء با 
غرفت آولاجها غير الشدد 
نمي موتی لعب اللاء متا 
ف عشاء سافه الي عداد 
غير میرباء على جاب تكد 





۱ الصدر الابق رهم ۲۳ ص .15 . 


ل شرح دران زهير ص ۱۲۷ ؛ مختار الشمر الجاهلي من ۲۸۱ واللص 
نه . 


اه! دیوآن طرغة ركم ؟ صن ۲۸ + 
۳1۹ 


ويقول لبيدةث)! : 
وغيثر بدكداك يرين وصاده 
بات كوي انبتري" الغلاب 
أربتت عليه كله وتضاه" جوتتر 
توف متى يتزف لها الويل تسككب 
بدي بهجه کن* المقاب صوبه 
وزتته آطراف نبت شل سس رپ 
الى أن بصل الى وصق حمانه قيقول : 
بيرت نداه لم سرب وحوشة 
شرب كجفع الهاجري” الشذكب 
ويقول نمیم بن أبي” بن مقيل5*1' : 
وغيث مرسم لم بجداع نيائه 
وله اهايل السساکین مشب 
برت وغتاني الذياب عبية 
يذابله والنامن” لتا تيب 
وللییی أسيبي كأن ااا 
وه اال يا بطسا ملك 
بذي ميمة كان بض ستاطه 
وتفسداته رسكلا" ذال تلب 
وقول : 
وغيث تبطت الندى في تلاعه بسقطلم التعداء تهد مراكله 





۷ شرع دیوان لبد رغم ٩‏ س ۱۱ . 
(۷)) دیوان ابن عمقل رقم ؟ ص 4 . 
ا۸)) دیوان ابن مقبل رغم ۳۲ ص ]۲ . 
fH‏ 


وی ول : 
وفیث, ليطت عترایائمه إا ركه الوبل" غه دجن 
وقوف به تحت اطلاله كهول الخزامی وقوف ان 
كان صسواهل يانه قيل الماح مهل الحصن 
نهد المراكل دی ميمة ازل* الشار مسن" عفن 

ولمل تداعي وصف الفیث والحصان داخل اطار مشهد الصید أوجد 

تداعا بين الوضوعين بمامة ۰۰ وذئك سكن أن فشر انا تعاقب وصق 
الفرس والامطار في معلتقه امرىء القیس التي يبدو فیها جزءا الصورة 
منفصلين ۰۰ يقول امرو القيس : 

وانت اذا اب_تدبرته سد" فرجته ‏ بصاف قويق الأرض ليس باعزل 
أحار ترى برقا كأن ومیضته ‏ كلمع اليدين في حبتي مكلكل 

ومثل ذلك قوله قي الضادية:”© : 


واضحى يه الاه عن كل“ فة 
جوز الضباب في صناصف ییقی 


فاس قي به اختى ضميفة إذ فات 

وإذ مد الزار غير" القریض, 
ومرباة کالزج" آتسرفت فوقسا 

اقب طرفي في فضا عرش 
فلتت وظقل” الجون عندي بيده 

كأني اعدي عن جاح عيضي 





1015 دیران ابن مقیل رغم ۲۸ ص ۲۸۹ . 
۱ دوان امریء القن رفم د ص ۷۲ . 
۳۳۹ 


الى آخر قوله في وصف حماته ني ده .. وقد يدو لا وف 
الامطار ف المطقة والفادية بيداعن أن يصوتر مكانا للصيد لأنه في 
الحشتة وصف لماصغة ء ولکن" ذلك لا یمنم من تداعي وصسفب اليد 
والخيل تارا بشهد الصيد ۰۰ ویدو ذلك ق قول امری» العیس يفا" : 


دة" هطلاء فيا ولف 
تخرج الود“ اذا ما شجدت 
وترى القسب” خفيفا ماهرا 
وترى الشيراء في رتفه 
ساعة ثم اتتحاها وايسل 
راح تمربه الما نم" اتتحى 
نج" حتى نضاق عن آذه 
قدغدا بحلني في أتفه 


طبق لارض نحرتی وتدر 
ونواريه إذا ما تستكر 
ایا برته ما ينسم 
کرژوس فقت فیها الخت‌تر 
بانط لاکنافت واه مله 
يه شولوب جلوب متفجر 
عرض" خیم فجفاف فیس 
لاحق الا لين محيوك عبر 


فى هذه القلمه بصف امردٌ القیی عاصفة على تحو ما بفمل في الملتقة 
والفادية .. تم یتلو هذا الوم ف بذكر الفرس الذي حمله في آنف 
العاصغة ه 

وقد لاطا في حدبئنا على علاقه وصف الاء بالرثاء آنه يأتي قي أحيان 
كثيرة للتسلتى عن صور الفناء واستیمادها ٠٠‏ وآته لذلك شه أن تکون 
ومزا للحياة ۰+ و نقیف هتا أن وصف الحصان يمد وصف الطبيعة السخية 
ينم عن تملكق الفتی بالحياة ٠١‏ واتضاسه في الطيمة » 
الناقة في شعر الغتيان : 

وسا يروه الفتیان كذلك في شمرهم حديث قطفهم السحاری والماوز 
المهلكة على نافه بصفوتها »۰ ولس لهذا الوصسف وظيفة قتية في القصيدة 
احاتا ۰۰ كما ف شعر الالسود بن يعفر وعد يعوث الحارئي الذي 





اه ديران امریء القیس رغم 1۷ س 1۴٤‏ . 


روف 


روناء*' ۰ ولكن الاعنى بجسمه بين حياة الان والتعبير عنها وبين 
احترافه المدح نید أحيانا من الاسفار مائدة فة ٠ه‏ وتستليع آن ترمد 
محاولته لي هذا المجال +۰ فهو قد يدرج حديث آسقاره في كلامه عن ذكريات 


شبايه كبا في قوله فاطر ۳0 : 
آجد" نبا عجر ها وشتانها 
وبا خلت راي" السو» عللّق قليه 
رات عنجنزا في الحي" آسنان اميا 
فنانبعها ما آبصرت تحت درعها 
ومثلك ختو”د بادن قد طلبتها 
متى تلق" من أنابها بعد هجمة 
تخله فلسطيا اذا ذقت طسه 
وخصم نمی قاجتنیت به الى 
تعاللتها بالسوط بمد كلالها 
وكاس كماء اي" باكرت حداها 


وجب بها لو ل لطاع طياتها 
بوعنانة قد أوهنهاسبِتاتها 
لداتی وشسبتان” الرجال لداته ا 
على صومنا واستمجلتها أناتها 
وساعيت معصیا لديا وشاتها 
من الیل رة حين مالت طلاتها 
على ر“بذات الشي* حش, لانهسا 
وعوجاء" حرق يكن عذباتا 
عل صحصح دام به تخصاها 
يغ ها اذ غاب عنتي بناتها 


ومن الواضح أن الناقة والقر آدرجا ادراجا في جملة من اعمال الفتواة 
والشاعر لا بتوصل بذكر ناقنه الى تيء ؛ وهو قد يفل الاستفادة من 
وصف الناقة في قصائد الدیح - كذلك بقول الاعنی**۲ : 


و م و و لاع و و 


فأن تك لتى ها فتل آشحت 
وأقمر باطلي وصحوت حنی 
فان" دوائسر لاشام ني 
وقد آفری الهمرم اذا اعثر ني 


anna 


کان لم اجر في ددن غلاما 
كان دم آجر ف ددن غلاما 
تتابنم وقها الذکر الحاما 
عذافرقه مضیرة: عقاما 


++ 
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fr 


ودک عانقر حتجئل سبحل صبحت براحه حرا كراما 
وبيضاءر المعاصم إلفر مور خلوت بشتکرها ليلا تماما 
حلفت لكم على ما قد نيتم براس المين إن تمض الاما 
وشیا نم اب الیه جسم ناسین" بلادکم إلى ما 
وقي قميدة آخری قدم الاعنی وصف اسفاره نم بتطرد الى آلوان 
آخری من فتوته حتی اذا وصل ال موضم الدیح لمّح ال الناقة لمجا + 
بقول الاعلی e‏ , 
فكيف بدهر خلا ذكره وکیف لفس لإعجاببيا 
وإذ لمكتي كجناح الفداف ارو الكماب لأعجابههاً 
وس خلت على بب مواشلئة حين برمی بها 
وبتعئلن' نها عريف الديى ‏ لذا صرتفته بایایا 
أكلت السام فافيته وئشده اللسوع باصلایما 
دکاسر شرت على لذكة 2 واخری تداويت مها بها 
وكعبة نجران حتم يبك حى تساخي باأبرهها 
ونجده احیانا يؤخر حديث جرانه على الاسغار لیتوصل به الى الدح 
وهو يبدأ حدیثه عن سفرء على انه لون من اقعاله اذ هو قتی - ولكننا قم 
فی آخر حدكه أنه برتحل الى سدوحه(۳۱ : 
فاما ترنى على آلة قلت الما وهجرت التجارا 





زهه) ‏ دیوان الاعشی رتم ۲۲ ص ۱۷۱ - ۱۷۳ . وف الطلوم نقمي في بعض 
آلاپات اکمله لي استاذي د . محمد حسين عن مخطوطة الكتية 
المتوكلية بالیمن المحفوظة صورنها ببكتبة جاممة الدول المرية 
عن 1 به . 


. 1۷ - ]5 ديران الاعشی رتم و ص‎ ۵٩ 
۲۳ 


خقد اخرج الكاعب اتترا 1 من خدرما واضیم اتضارا 
وذات تواف كلون الفتصو ص باكرنها ناد"مجت ابتکارا 
وثرق, حلوق تایه بجواله تتخف الغكغارا 
+ ه + 4 و ب هو جا + 
خلا تستتن" الي“ الرجا 2 وطول السری واجطلیه اصطبارا 
رواج“ الشي" وسير الشدو* ‏ ید الدهر حتی تلاقي الخیارا 
تلاقين قيا وانباعه بر لمحرب ثرا فنارا 
ولت ازعم أن هناك تللاد زمنیا لهذه القصاند : وان الشاعر 
۲لجاهلي توصل بعد محاولات مختلفة ال استعلال وصق الاسثار استئلالا 
يا ۰۰ ولکن الذی تتطيع إن تلاحظله هو أن هذا اللون من الانتقال من 
-مقدمة القصيدة الحماسية الى المدح لا ينغي الصفة الحماسية الامبلة لوصف 
الناقة ٠١‏ نهو لا بأني ف قصائد المديح وحدها أولا م۰ وهو شمر صاسي حين 
ياني في قصائد المديح كذلك ۰۰ 
ولم تكن هذه الحياة التي غخر بها التيان هي الحياة الطبيعية المدادة 
لاهل الجاهلية نهي بطالة آو بالل + وهي عي“ وضلال يسدر فيه الشاب ثم 
یصحو مه الرجل الاشج ٠.‏ يقول الاعنی* : 
واقمسرت عن ذكر ابطانة والمبا 
وکات ساط ق من غ ا 
وقول" : 
اصبر فاتك لمالا أعلت تك في الخارة 
ولقد آتی لك ان تفي لق من الصبابة والدعارة 





دیران الاعشی دتم ۱۱ ص ۸٩‏ + 
جهه) ‏ دیوان الاعشي رقم .؟ ص 19۵ . 
Ye‏ 


ويقول الاش : 

على حي عابت الشیپ" عل الصا 
ویقول زیر(" : 

محا القلب عن سلمی وأ قصر باطله 

واقصر عتا لین وش دادن 
ويقول طرقة : 

أرى قير نام بخيل ساله 

ويقول دريد فی مراية آخ2 : 


صبا ما سیا حتى علا القیب راه 


وقول عبد فیس بن خقاف البرجي 


صحوت وزايلني باطلي 


وقلت آلا اصح والشیب وازع 


وعرتي آقراس اليا ورواحطه. 
علي“ سری قصد السپیل معادله 


كقير غوى” فى البطالة مسد 
فلا علاء قال للياطل ابد 


(۳) ؛: 


لسر" أييك الا لوللا 


ولم يكن التطرف في التاس التعة مقبولا في دين الجاعلة واصمح. 
ما وصلنا مسا يدل على ذلك قول الاسود بن يشر : 


ألم يأتها “تي صحوت عن الصبا 
وفارقت لذات الشیاب وا"هله 


وألت الى اکرومة وتديّن 
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(.1 شرج دبوان عبر عن ۱۲۹ . 
 .(‏ لاصممیات رقم ۲۸ ص ۱۱ . 
۰ الفضلیات رغم ۱۱۷ عن ۲۸۲ . 
۳ ملنتهى الطلب ۸۰/۱ ۰ 


۳۳۹ 


وبحس الاغثی أن ما آمابه من الام في تيخوخته كان عقابا عل ما رکب 


من انم في سباءه فيقول2000 : 
ونا كان ذلك إلا” الما 


والا" عقاب" امریء ند ام 


ولا تنطيم أن نعل ملاحظة ابن سللام التي تقسم الشعراء الى متاه 


ومتعهتر ۰۰ ننحن نفتقد صورة المتى في شعر زهير الا في همزيته في هجاء 
آل حصن وقد تکون هذه القمسدة من شعره اشسکر .٠‏ وقد كان فما پروی 
چکثر من الندم على ما قاله فيها قي آل حصن وبري انه معرتض لعفوية من 


لل ا ۰۰ 
شعر الكرم 


وقد اتطلق قم من اهل الجاهلة من تفكيرهي في النتاء الى الزهد في 
الال والاسراف تي انغاقه والجود به ٠‏ والخط" العام لتفكيرهم أن الال لا يبد“ 


في على الانسان والفقر لا بمجتل منيته : 


وان الانسان فاقد ماله تيا وانبا 


يكبب البخيل في التهاية سوء الاح دولة في التاس : بقول حطائط بن 


ا زهة) . 
بر ٩۳‏ 2 


تقول ابنة المتبئاب رحتم حتر با 
ادا ما جما رة بعد هحية 
ققلت ولم اعي” الجواپ" الي 
ارتي جوادا عات هئزلا لطي 
:ذرني آكن للمال ربا ولا یکن 
ذريتي غلا أعيا بنا حل ساحتي 
ذريتي سکن مالي لعرضي وقابه 


حتطائط لم ترك لقسك مقمدا 
تكون علينا كاين أملك مبردا 
أكان هزالا حتف زيد وأربدا 
أرى عاترين أو بخلا مخلدا 
لي الال ربا تحدی غبته غدا 
آسود خاكفي او اليم السودا 
شي الال عرضي فل ان ددا 
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+0 الاغاني م الدار ۷ ۲۷/۱۲ عن الفضل شرح الحماتة للمرزوقي 


. YT 


۳۳۷ 


وشمر حطائط هذا من اجمل ما قالوا في الكرم واحفله بالتامل ٠ ٠‏ 
فالشاعر ببترر كرمه بالوان من الحجج -. قلا الكرم يؤدي الى فقى صاحبه 
حنی يموت هزالا ۰۰ ولا البخل بحفظ على الناس حياتهم »۰ والشاعر يرى أته 
يكرمه ملك المال ويصر قه ولا سلكه ماله وتصر”ف به ۰۰ وان هذا الكرم 
سلته من أن بختار مکانه بين قومه سیتدا او مسودا » وان هذا امال سيتيدد 
۷ محالة وان احسن ما یصنحه به أن يدقع عنعرضه ٠وشتول‏ تابط شرا( : 


بل من لمتالة خذ#الة آشسسب 
بول أهلكت مالا لو یت به 
عاذتي إن" بعض اللوم مس" 
اي زيم اتن لم ترکوا عتالي 
كن بال القوم عني آهل معرقة 
مداد خلالك من مال تجمّعفه 
وقول نيك بن مالك" : 
با خال فرتي ومالي ما فعلت په 
ان" نينا آبی إلا” خلائتقفه 
فلن اليك الا" آن تخلتدني 
ويقول هاشم بن حرملة:۳) : 
وعاذلة هبت بليل تلومني 
دعتي قان" الحود لن تلف النتى 
وتذكر اخلاق الفتی وعظامه 


حرق باللوم جلدى اي (حراق, 
من ثوب صدق ومن بز" واعلاق 
وهل تاع وان أبقيته باق 
أن سال الحي” عي أهل آفاق 
فلا جرهم عن ابت الاق 
حتی نلاقي الذی كلد امریء لات 


وما يمك مل إلى مودي 
حتی ثد جيال الحركة السود" 
فاظی يكيدك هل تسطيع تغلیدی 


کاني إذا أتفقث مالي يعها 
ولن يخلد النفی الثينة لومها 
مفراقة” قي القبر باه ریما 
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الففلات رقم ۱ ص ۲۰ . 


YA 


الأصابة 1ر۸1 » وذكر اله أنهب ماله بمكة والد جاهلي . 
الاعاني + الدار » ۱.۲/۱۵ . عن الامممي . 


ومن آشهر امثلة هذا للعتى قول حاتم الطائي۷) : 


اماوى” قد طال التجدتب والهجر 
آماوی" ان" المال غاد ورال 
أماوى” اتي لا اقول لسائل 
إا ماع فين" 
أماوى” ما نى الثراء عن الفتى 
إذا آنا دلا”ني الذين أحيهم 
وراحوا عجالا يض ون اكفتهم 
توي أن” ما آهلکت لم يك ضر قي 


وقد عذرتني في طلايكم الةو 
و قى من الال الاحادث والذكر 
إذا جاء يوما حل" في ماتا ندر 
واا عطاء" لا شنهتهه الزجر 
إذا حشرجت بوما وضاق بها الملمر 
تلخودة زلج جوابها تبر 
يقولون قد دى الاملتا الحفر 
ون" بدى هما بظت به فر 


ومن الشهراء من بحرص على ان يذكر أن اتقاقة الال غير موجه الى, 


الفلال نفول حاتم الطائي3 ۱۳ : 


وعاالة عبت يليل تلومني 
تلوم عل الاهلاك في غير مله 


وفد غاب عتيقوق الثريا فمر"دا 
إذا خن بالال ابل وصركدا 


وقد شيف الشاعر الى حه لحسن القالة بين اللاس شعورا دينيا بأن. 
اتفاقه برضی الله عله ۰۰ يقول لبيد : 


لموم على الاهلاك في غير فة 
رات التقى والحمد خير تجارة 
وهل هو الا" ما آبتتی في حياته 
وأثنوا عليه الذي كان ده 


وهل لي با آمسکت إن كنت ماخلا 
رتباحا إذا ها للرء امح لاقلا 
إذا قذنوا فرق الشريح الجنادلاة 
وعضتت عليه البائدات الاتاملا: 
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لفن‎ 


شرح ديوان لد رقم ۲۵ ص ]۲ . 


لفن 


ومن الواضح أن الشاعر برر کرمه بالتقى والحمد معا ۰۰ وهنا عنده 
كل الکسب الذى يراه حفیقا في حاة الانان ۰۰ واوضح من ذلك قول اللمر 


ابن توب( : 
آلا با ليتتي حجر بواد 
فاني قد ليست العيض حتى 
ولافیت الخيور وأخطاتي 
يلوم أخي عل إعلاك مالي 
ولا فیتنه نالا فيه 
ولكن كل مخيط فقیر 
ویر واعمی قال يوما 
افي حبي به ویمز" عرضي 


انام وليت امي لم تلد ني 
ملتلت من الحياة فقلت قدئی 
شرور جتة وعلوت قرني 
وما إن غاله ظهری و طني 
قان” ضياع مالك غير" معن 
شرل آلا انشع ايك تأني 
أغتسى الاله ولا تدعى 
علی" إذا الحفيظقة أدركتى 


فان لا أت رم 0 
مصيرهم لاثقاء قدفن 
واتمر کما لاحظتا شرق بن اهلاك الال في الشهوات وبين افاقه في 
.وجوه الخير واغائة الفميف والاعی الذي توسل اليه بات ٠٠‏ ويبقى أن" 
ما يتير له في مقياس الحاهلة هو غير با هبه كلمي ۰۰ فاجواد 
الجاهلية شخرون بانهم برتوون نداماهي من الخمر ویمقرون لیم الابل ۰۰ 
وهذا عندهم کرم معتاد مقول ؛ بقول ابر تول" : 
.قامت لتمذلني من الليل + اسمعي ٠:‏ مفته تنك الملامة” فاهجمي 
لا تجزعي لفد قامر قد له اتعجلين الثر "مسا لم تت 


وأعلم أن ستدركتي النابا 
رت الماتعين المال وما 





۱ . منتهی الطلب 1۸/۱ - 4٩‏ . ومن القصيدة ایات مشفرفة في طبقات 
اين سلام من )۱۳ + والماني الکبی 1315/۳ - 

٠‏ خزاتة الادب ۱۵۲/۱ + والبفدادي بنقل هن شرح دیوان النمر لمحمد 
ابن حبیب . انظر ۱۵۵/۱وبعضی القصیدذ في اللآليء ۰0۸/۱ الحماة 
البصرية ۲۳/۲ . 


۳۳۰ 


قامت بكي أن ات افيه 
وقربت ف عفری قلائس” آربعا 
ایکا من کل ٿيء هين 
غاذا أثاني إخوتي فذريبهم 
لا تطردهم عن فرائشىي يي إتي 
هلا سالت بماديا وبته 
لا تجزعي إن منفس امتككله 


ززقا وخاية مواد لطم 
وخريت بعد قرى قلائص" اريم 
سقه" یکاء" العين ما لم تدع 
جمللوا في امیش اد بلهوا معي 
لاید" يونا أن خو مقجمي 
وال" والخر التي لم تضم 
واذا هلكت فد ذلك فاجزعي 


ومن تأملاتمم في شمر الكرم تصويرهم لما بحدث للمال بعد موث مالكه 


یقول ضسرة بن ضمرة التهشلي! :5 : 
بت لوك سد وهی ف التدی 
أأمرها وبنتية عسي سافب 
ولقد علمت” فلا تظحي غيره 
ارات إن صرخت طیل هانمتي 
هل تخسن إيلي علي“ وجوعها 
ویقول النايقه الجمدی:۳ : 
ارايت إن بكرت ليل حامتي 
هل تخمثين إبلي علي“ وجوهها 
و بقول ذو الاصبه 400 2 
اني ان" المال لا 
فابسط بيك بالشدی 


يل علك ملاتي وعتابي. 
فععاك من إبة علي وعاب 

ان سوف ظلمني سیل" صحابي 
وخرجت مها عاریا آنوابي 
أو تعصين رژوسها بسلاب 


وخرجت مها باليا ۷ 
أو تضرين” رؤوها سألي 


بسكي إذا تقد البخیلا 
وامدد له باعا طويلا 





(¥] الوحشبات عن ٠١١‏ : الشمر والشهراء 1۱۱/۱ . 


[۷۵] شمر التابقة الجعدي س ۲۲۱ + 
وانظر آباتا في الممنى اندها في معجم. 


با الاغاني ۷ الدار ٭ 2۹/۳ 


البلدان من روابة ابن الاعرابي لرجل من يني دبير ۲6۱/۱ ۰ ولم 


يذكر زمله . 


f1 


وتحدثوا عن الوار ثالذى يقيل على الال وينسى صاحبه اليك ٠١‏ بقول 


حاتم الطائيي 90" : 
آهن للذى تهوى التلاد قائه 
ولا تشتن فيه فيكسمّد' وارث 
بقسته غنما وبشرى كرامة 
يِل به ما يحبدتك وارث 
وبقول عد" : 
تي وجداك لو اصلحت ما بيدى 
وقول ابو دواد اللابادی 
والرء تكب مالسه 


- 47 


إذا ست" كان الال تيا مقستسا 
به حين تنشی أسود اللون مظلما 
وقد صرت خط من الأرض شا 
إذا ساق متا كنت تجمع مقننا 


لي محند النای بعد اموت إسلاحي 


بالشم" بوره الكلاله 


وقول الاضبط بن قرع السمدی(*۲ : 


قد یجمم الال“ ير آکله 
ويقول الدمر بن تولب : 
وذى ابل يسعى ویحسیها له 


غدت وقدا رب" سواه يوتها 


وباكل الال“ غير من جبعه 


آخي نمب في ريا ودژوب 
وبدل حجارا وجال قيب 


ویقول الحارث بن حلتزة ممبترا عن الخوف من مفاجاة الحوادث 


للاغتياء واصحاب الخيطة والصنم لال ۹۳ < 
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ردخ الكامل للمبرد ۳۲۵/۱ : الحماسة البصرية 1۵/۲ ۰ 


(۸۲ . المفضلبات رتم ۱۲۷ ص 1۲٩‏ , 


قفن 


قلت لسرو حين أبصسرته 
لا تكسع الشثول بأقبارما 
واحلب لأقيافك ألانها 
رب" عضار نون تالا 
يسوتها تنل" اي اله 
قد كنت بویا ترتجي ر سلها 
یہنا العتی يسفى ويفى له 
ترك ما رقّح من شب 


وقد حيا من دوتها عالج 
تك لا تسدري من النساتسج 
فان" در“ الين الوالج 
لا بطي»" اللا ولا عائج 
كا هوي الكرة لالج 
فاطتر د الحاشسل والدالج 
تاح له من آمنره خالج 
حت: د مبج عايج 


والعارت يمظ صاحيه بانه لا بعرته من سينتج هذه الابل التي يحتاط 
لقوة انسالها باعغاتها من الحلب + وقد يكون النائج لها مثيرا يذهب بها الى 
امله +۰ او وارئا يقعف عن حفظها وايلع هن ذلك واكثر تعبیرا عن الخوف. 
عل المال من الدهر قول عيد بن الابرص(۳* : 
قاقیل على افواق مالك تا تکلقت م الاشیاء ما هو ذاهب. 

ند يرى ألا بأمن مساحبه من الدهر بين الحلبتين ۰۰ فیماکه ان. 
يحلب ما کون من اللبن في ابله ولا بنظره حتى یجنم ۰۰ لان کل صسي» 
ذاهب : والعق أن الجاعلي لا يزهد في الال شاكا في تيه على اللحو 
الاسلامي ٠١‏ ولکنه يحب المال ويريد الاتفاع به قبل ذعابه بالجود به 
وافاقه » 





۱ دیوان ميد رقم ) ص ٩‏ . وأئت د . حي نصار قي الاصل افواقه 
سيمك وهي عن الفانق . ونقل عن اسان البلاغة آفواق نبلك . واقواق. 
هي التي او حت للزمخشري بروابته ۰ . وقد اخترت الرواية التالشة 
الث ذکرها الحقق .. والافواق احد جموع الفبقة رهي ما بكون من. 
لبن بين الحابتين كما قي القاموس . 


TT 


شعر الفرسان 
وادراك الفرسان لحتية الوت «فعهم الى الجراة عليه ۰ فاذا لم يكن 
تفادی الموت مكنا قان الخوف مته عبت لا طائل من وراه ۰۰ ومن اهر 
الامثلة في هذا العتی قول عنتر 8( : 
بكرت تخوفني العتوف کاني قد بت" عن غرض الحتوف بعزل 
فجت ان" ۳ ة> متهل” لاد“ أن اسقی بك اس المتهر 
فاقتي حياءك لا أبا لك واعلمي ‏ آنتي امرژ ساموت ان لم اقل 
وقول 4 : 
وعرفت ان" منيني إن تانني لا ينجتي متها الفرار الأسرع 
فصبرت عارفة لذلك حرتة ‏ ترسو إذا شس الجبان تلم 
وبقول في ذلك برذع بن عدى الظفری(۳ : 
وآصیر قفي في التربهة إته لذى کل" جنب مستقر” ومصراع 
ويقول درد بن الصبة في محاولته انقاذ اخه د : 
فطاعت عه الخیل حى تفت وحتى علاني حالك اللون آسود* 
لعا امرى» واسى ام بنفه وال إن المر» غير مختد 
ويقول اللمر بن تول : 
وان أنت لاقت في تحجدة فلا تتعادك آن تفسداا 
فان" الميتة من بخشس‌ها ون تصادفه يتما 
وان تتخطفاك اسپاها فان قصاراك أن تسا 





۸1 مختار الشعر الجاهلي ص ۲۸۹ ؛ ص ۲۹۳ . دعارقة صفة لحلوقه 
اي صبرت نفسا مارعة . 

تام الأغاني « دار الکتب ۶ ۲۲۹/۱۹ - 

۰( الاصممیات رقم ۲۸ من ۱۱۵ + 

۰ ۱۷ مختارات ابن الشجري ص‎ (AY) 


۱4 


ويقول الحصين بن الحماء43ة : 


أبى لابن سلمی أنه غير خالد 
فلست بتاع الحاة سبته 


ملاقی اناا ی۶ رف نيسا 
ولا مبتفم من خشية الوت بلا 


وال هذا يذهب زهير على الاکتر حين يقول : 


ومن هاب أسباب الاپا ینلنه 


وان رام أسباب السباء يلتم 


وقد استعملت الفكرة في التحريض بين القبائل كما استمملت في النطاق. 


الفردى” يقوي بشسامة بن ادر : 
شتا علكت ولم آتهم 
بان قومكم خيتروا حصت 
خزي" الحياة وحرب" الصديق 
فان لم يكن ير إحداهها 
ولا نقعدوا ویکم مشة 

ویقول التلتی<۱۳ : 

أعاذل ان" السرء رهن" متشه 

قما التاس الا ما رأوا وتحد توا 


قابلع امال سمم رسولا 
ن کلتاهما جملرها عدولا 


وکلا" آراه ملعاما ويلا 
فيروا إلى الوت سيرآ جمیلا 
كى بالحوادث للمرء غولا 


صريم” لعاف الطير أو سوف يوسن 
وموثن بها حرا وجلدك الى 
وما العجز الا" أن يشامرا فيجلسوا 


ویقول التمر بن توب في عکس هذا النی٩):‏ 


سبوا لیشکر بوج النهاب 
فلا القینا وكان الجلاد 


نهر" قا سمهرتا طوالة 
أحمّوا الحياة قوكوا شلال 





[مغا الفضليات رتم ٩۲‏ ص 54 + 
 .(‏ الفضليات رقم .1 ص 61 + 
(.44 ديوان التلمس ص !ها + 
1 السبوآن ۳۹/۹] . 


fa 


الطواف في الارضي 


وقرب من جراتهم على الحرب جراتهم على اللواف ف الارض والقلة 
غيها ٠‏ الا" ان السقر يطرح موّالا عن مكان الوت ٠٠‏ والشاعر بتضجم بأن, 
الموت لا حق بالاتان آفام أم ارتحل ۰+ يقول الحصين بن الحمام آد ابن 


ق : 
خليلي” لا تتمجلا أي تزودا 
فما ليث يوما بالق متم 
ويقول عروة بن الورد!۳" : 
ذرتی أطواف في البلاد لملتي 
خان قاز سهم للمنية لم اكن 
وإن فاز سهمي کمکم عن قاد 
وقول ۲ 
أرئ ا حان الغداة تلوملى 
ڑل لاقت ی 
لمل" الذى خوافتا من آماسشا 


وان تجمعا شملي وتنتظرا غدا 


ولا سرعة يوما بنسابقة غدا 


أخليك آر اغنيك عن سوه محضري 
روا وهل عن ذاك من مناخ 
لكم خلف ديار ییوت ومنظر 


تخو فلي الاعداء والنفی آخوت 
ولم تدر آي للنقام أطو ته 
يصادفه في أهله التختف 





۲ دیوان عرو ص ۱۱ . الاغاني « الدتر » )۱.1 ٠ ١‏ الساسي » 


+ 


۳۶ دیوان هروة من )۷۲ » والاصممیات رتم ۱۰ ص ۳۱ . 


دوان عروة عن 1۲ . 


Tf 


ویقول اللنفری(۳ : 
إذا مسا آتني مني لم االبا 
ولو لم آرم قي امل بيتي قاعدا 
وقول معفتر بن حمار البارقي 
هبك الأسفار من خشية الردی 


وم تذر خالاتي الدموع” وعمني 


ادن جاهتی بين السودین حمتي 


. 1 


وكم قد رانا من رد لا یسافر 


وقول ثملبة بن عرو العبدى بعد أن يضف سلاحه(۲۳ : 


عاد" امرىءفي الخرب لاو اهن القوى 
به آشهد الحرب : العوان" إذا ابدت 
ولو کنت في مدان محرس بابه 
إذا لاتنني حیث كنت ميتي 
ابن حذر آتي المالك سادرا 


ویتول الاعتی(* : 


تقول ابتي حين جد الرجل 

أباة فلا ررمت من عندتا 
أرانا إذا أقضصيرتك اللا 
أي الطوف خفت علي“ الردي 


ولا هو عا يتقتددر” الله مسارف 
نواجذها واحبر" متهن الطوالف 
اراجیل اوش واسود" آلف 
خب بها هاد لاڻري تالف 
وأية* ارض ليس قيا مالف 


ارانا سلواء ومن قد يتم 
فاكقا بخير إذا لم تررم 
ناتا تضاف بان تنخترم 
د تجفي وتتطلح متا الرحم 
وکسم من رد امله لم يرم 





(«؟]) الفضلیات رتم .5 س ۱۱۲ , 


, ۲۰۶ ؛ محجم اللعراء س‎ ٩5 الوّتلف والختلف ص‎ ١ 
الفضلبات س ۲۸۲ رقم ۷۲ ۰ وینسب اليتان الاخیران لاوس بن‎ ٩۷ 
- ۷) حجر وايي الطمحان القيلي . دبوان اوس رتم ۲۰ ص‎ 


4 دیوان الاعنشی ركم ٤‏ ص ٩۱‏ . 


يفنا 


وب 3 1۹7 : 
تقول بنتي وقد فرابت مرتحلا 
واستشفمت من‌سراة افقوم ذا شرف 
مهلا تى" فان" الره يخه 
عليك مثل الذي علتبت فاتضي 


ویسکس ذلك في وله( : 


فهل بعتي ارتيادي البلا 
البس آخو الوت مستونقا 
علي“ رئیب له حافظ 


یارب" جب ابي الاو صاب والوجما 
فقد عصاها آبوها والذى تفا 
هم إذا خالط الحيزوم والفتلسا 
بوما فان" لجنب الر» مضطجما. 


دمن حدر الوت أن بان 
علي“ وان قلت انان 
فصل ق امریء علق هراهن 


ولا شك ان الکتیر من هذا الشعر کالدي روناه للستفري وعروه بن, 
الورد وثعلبة بن عمرو المبدي انما يتحدث عن الخروج للفارء والقتال»۰ 
ولکن یمیتزه مم ذلك أنه شیر ناحية اکان كسا شرها الاعدى حن تحدث 


عن رحلته الى فمدوجيه ٠‏ 





. ۱۰۱ دیوان الاعلى رتم ۱۳ صن‎ ٩1 


U. 


A 


دبوان الاعني رقم ۲ عن ۱۵ + 


الفصسلالئالتث 


لک 


رابت اناا خبط عنبسواء من لصب 
تعته و تخلي» سر قيمرم 
هذه عي النظرة العاهلية الى حياة الانسان + فهو داغل حصار محكم 
مکوان من الوت وضعف الهرم ء انل كل بوم یمد" للانان قي عمره يقر "به 
من المجز ويفقده مزيدا من بهجة الیش ۰۰ وف ذلك يقول عرو بن 
ق 5 
لا تفط الره ان تقال له اسی قلان لأمره حكسا 
إن سره طول عيش ه فلققد أضحى عل الوجه طول” ما سلما 
وقول عید« : 
تری الرء يمسو للحياة وطوله ا 
وف لول عيش المرء آبرح" تعذیپ 





1١‏ استرقف هذا العتی الجاحظ فانتد بعض التصوص النالية في الحیوان 
١ ۹‏ ۵۰۳ . وعته ابن فتية في عيون الاخبار ۲۲۱/۲ وصاحبا 
آلکامل ۱۸۷/۱ وميار الشعر ص .۸ والصناعتی ص ۲۸ . . مع 
بعض الاختلاف في تسبة التصوص . ۰ . والبیتان في ديوان عمرو بن 
تسيلة رقم ) ص 5١‏ . 

1 ديوآن عبد رقم ۸ ص ۲۷ . 

۱۳۹ 


ويقول النابئة الجمدي!۳) : 
ايء برغب في اليا 
وتسووه الأيام حت 
ويقول حسد بن تور“ : 


أرى بصري قد رايني مد حداة 


ة وطول عيش قد يشرام 
قى بعد حلو امیش مره 
سی لا یری شیا یسرم 


وحبك داء أن تح وتلا 


ويقول الاعنی نيما يؤدي اليه طول العبر من ألم وان طول العمر الى 


ان : 
لعمرءك ما لول ذا الزمن 
بطل رجما رب التون 
وهالك” أهل ٠١‏ يجتونه 
وما إن آری الدهر قي صرفه 


عل الرء الا" نايا سین 
ولثمم في آهله والحزن 
کاخ" في قمرة لمي سي 
بمادر من شارخ آو ضن 


ويقول النمر بن تولب تاکیا ما صار اليه من عجز مد" له قي حياته 


و سااهته۱) : 


لسري لقد أذكرت قي وراتي 
خضول" آراها قي آدسي دا 


كان مخطأ في بدي حارششه 


وقولي اذا ما غاب يرما بعیرهم 


مع الشيب 1 بدالي الني آ"تسدال 
يكون کفاف" اللحم آء هو افضل 
سناع, علت متي به الجلد" من عل 
بلافونه حتى يؤوب اللخخضل 





(۲؛ ٠‏ شمر النايفة الجمدي ص 141 


آن الاییات الذباني - 
(4: 0 دیوان حميد بن تور من ۷ 


. 18 دیون الاعثى رفم ۲ ص‎ ta) 


.. وجاء قي الشمر والشمراه ۹0/۱ 


+ ۱۲۱ هي مجمهرة اللمر قي جمهرة المار العرب ص‎ OY 


14۰ 


وأضحي ولم يذهب بعيري غربة” 
وظلمي ولم اتر وأن” نليتي 
ودهمري فكغيلي القلیل وأتني 
وکنت* صقي" النمس لا شي» دونه 
طبی» عن الداعي لت باخد 
تدارك ما قبل الشاب وسده 
نود الفتی بعد اعتدال وصحة 
بود" العتی ول السلامة والئنی 
وقول المرقض الاگیر«۳) : 


ليس عل ملول العياة ندم 


واتوي الذي آشوي ولا اتحلئل 
تلف" بنيها 1 البعاد واعزل 
أزوب اذا ما است لا اتمستل 
وقد صرت من إقصا حبيبي اتل 
إليه سلاحي ثل ما كنت افمل 
حوادت یام تفر" وال 
ينوء اذا راء الام ول 
فكيف تری طول اسلامه سمل 


ومن وراء المره ما ینام 


ودا ابو زبيد الطائي مرثيتة آخبه بهذا العتی كانه بری قي موث آخیه 
قبل أن بهره جانا من الخير »۰ شرل أبو زبيداة؟ : 
ال" طول الحياة غير" سعود وضلال" ناميل عيش الخلود 
ويقول حستا العدي أو حنظله بن أبي عمراء0ة1 : 
مهنا يكن ريب انون فاتتي 
هل" صخيرا نم" يعظم ضوژه 
تقارب يخبو ضوؤه وشلاعه 


آری قر الابل العذاب کالفتی 
وصورنه حتی ادا ما هو استوی 
و سصح حتى بر" قما پری 
وتكراره في اثره بمد ما مضی 





۷۱ "لفضلیات رتم اه ص ۲۳۹ . 

10 شمر ابي زد ركم ٩‏ ص 4۲ . ۲ 

A1‏ توادر ابي ربك ص ۱۱۱ لحسان السمدي ریمضها عن لملب الذي روی 
انها من اقدم الشمر الجاعلي رالحيران ۲۷۸/۲ + راءه عن ابي 
ید . وممجم البلدان 1۲۲/6 لحنظلة . وجاء في الحيوان قمر الليل 
المعلر . واخترت ما في الاصمل وعو النوادر . 


1۱ 


آری الوت مسن شارك اماء غاية 
بيت أهل الحصن والباب مغلق 
فلا ذا تيم تركن لمعيه 
ولا ذا پوس بتركن لؤوسسه 


له أثر يجري إلله ومنتهى 
ويأتي الجبال من شماریتها الى 
وان قال ف “طني خد رثوة ابى 
فتنفعه الشسکوی‌اذ! ماهو ادت 


الاتسان بسر بدورة كدورة القير العذب ۰۰ يولد ضعيفا ثم شنب 
ويشوى ثم باخذ بالتزول حتى اذا ذهب بقيت هذه الدورة لبر بها انان 
آخر .. ولا نملك الا أن نمجب بهذا الله القلوب ۰۰ فهو يوحي للا 
بان عذاب الانان اوضح قي ذهن الشاعر من عذاب القمر ۰۰ ولا شك قي 
أن جال عذا الاإيحاء في سدقه ٠.‏ وكذلك قف الناعر عند الموت الذي 
یشب الماء ۰۰ فهو لا يمتنم عليه حصن ولا جبل ٠١‏ ولا تقبل فدية من غني 
منم ولا بمم شكاة بائمس قضر مه وهکذا يصور الشاعر لنا الحياة هي 
عذاب ينتهي الى فجيمة ۰۰ 

ومن هذه التظرء الى حياة الانان بين حتف مفاجي» وبين عبر طویل 
يودي الى المجر آتی الخلاف في لوتين من الشکوی ۰۰ اولهما بصور فمل 
الدهر المفاجيء الذي یفتر الناس وهي غافلون عنه ۰۰ ومن ذلك فول عدي 
أبن زید! ۳ : 
نحسب الدهر والسنین شهورا 
راعنا الدهر قد اتاتا مصیوا 


قد اراتا وأهكتا بحتفير 
غامتا وشراتا ذاك حتي 


ان" للدهر صولة* فاجذریا 
قد ينام العتى صبحیحا فير دی 
اما الدمر لين وتطیح 
.1۱ 
11 


دبوان عدی رتم ٩‏ ص ]1 - 


لا عبتن قد امت الدهورا 
ولد بات آشتا مترورا 
ترك العظم واهيا مکورا 





واللون الآخر من النكوى بصور فمل الدهر الدائي الستمر الذي 
بحس به الاتان ۰۰ ومن هذا تول الكفوه الاودي(۱) : 


اد تري راسي يه فسزع 
فصروف الدهر في اللاقسه 


وثواتي خلة” فيها دوار" 
فة نا ارتفاع وانحدار 
إذ هووا في هوة متها قشاروا 
وحياة الرء ثوب مستمار 
من مداء تختليها وشفار 
وکا كرتت عله لا ار 
ظلف ما ال مسا ويار 
لیس منها لامریء طار مطار 


رالسیز الذي يصير اليه المتر في مجتمع يحتاج ال القوتة پدنمه الى 
الضيق بحیانه ۰۰ يضاف ال ذلك رتابة لیام واحصاس العسر بقلئة سه 
لأهله وضيتهم به ۰۰ پقرل زهیر : 


سئمت تکالیف الحياة ومن بعش شانن حولا لا ابالك يام 


وقول لبيد : 


ولقد سئمت من الحياة وطولها ‏ وسؤال هذا الناس كيف ليد 


وقول زهير بن جناب اللي" : 


لقد عبرت حتی ما أبالي أحتمي قي صباحي ام مسالي 





1 الطرائف الادببة س ۱۱ . 
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ويقول الستوغر بن ریمة ۲۳ : 


ولقد سكمت من الحياة وطولها 
ص مس 
هل ما بقى إلا" كنا قد فاتا 

ویقول مافع بن عبد المز ی 
00-7 يمع الموت قد اتى 
: سم من که ستهلم وخبطة 
58 تمس" قيل نش ساقع 
بظتون آني بمد أوال مت 
کقالوا له لما رأوا طول عبر 
غضاب علي“ أن بتیست وإثني 


وكل ذلك تعبیرا عن ملل العمتر 


أبن رداءٌ اللخ 7 ۲ 
لقد ماني الادنی وابخض رؤيتي 
على الراحتین مر ة وعل العا 
فاليتتي كد سخت ق الارضقاعة 


وسرت عدد السنين متا 

وعرت من عدد الشهور نينا 

وم مر" ولالة تحدونا 
الضمري(*۱) 
لداع على برء جفته العواند 
من‌الدهر ["ستی‌غشته فهو ساجد 
لا لا بژدي لو بنی لي لااد 
فأنقی وسضي راحد ثم" واحد 
نات" لدار الخلد إتك خالد 
بودی الذى هوون لو آنا واحد 
من الحياة وضیق أهله به قول كب 


وأنباتي الا" يحل کلامي 
آتوء ۷2 بعدهن” قياس 
وليت طعامي کان قيه حبامي 


ولكتا نجدهم في أحيان تادرة تسکون شفل من أمل ويعبرون عن 


يقيئة من قو”ة ۰۰ ویفلب أن بكون ذلك 


التی(۱۷) : 
آلا ان بعد المدم للمرء قنوةه 





طيمات اين ملام ص ۲٩‏ - 
ام الممرين عن ۲۲ . 

) الصرین ص آ۸ ء 

{1¥} 


دول 


مواجهة التهدي » قول امرو 


وبعد اليب طول عبر وبلا 


ديران امریء القين ركم ۱۳ من ۱.۸ ۔ 


ويقول النابئة الحمدي 480 : 


خابقى الدهمر والأيام متي 
نفل وهو مالور جراز 
آلا زعت تو کب باأني 


فن برص عل کبرۍ فاي 


كما أبقى من اليف اليماني 
اذا جممت بقائيه اللنان 
الا کذبوا - كبير السن فانی 
من الفتيان آزمسان الخنان 


وقول عاد بن آنف الکلب الميداوي ۱٩‏ : 


عبرت فلما جزت سستین حجهة 


فقلت نهم باه هل تتکرونتي 


وسن قال الناس انت منتد 
وهل عابنی الا" السفا والتبجد 


حتى بقول بعد استمراض مخاله وفتواته : 


دفلت لهم اتي حميل بسثل ما 


رام لوال الدهر لا اتزید 


وهذه النظرة الى الحياة تحمل طابع تفکیر الشسيوخ وتمتزج بالاممم 


ذكرياتهم وقد لاظ التدماء وفرة شعر الشيخوخةه عند الفسرب ء٠‏ 
خرو عن أبي عمرو بن العلاء فوله : « ما بكت العرب شسینا مثل ما بکت 
لباب وما بلقت ها هو اهاه ۱۳:۷ ۰۰ وروی مثل ذلك عن بونس بن 
حییب۲ ٠‏ ولمل الاحترام للسن وكذلك الشسور البکر باتهاء اللاب 
.- وها بزال الامران مشهودين قي المرب" - لملهما أديا الى آن يدا الشاعر 
بشكوى الشيب وهو ما يزال شاا أو كهلا ۰۰ فتحن تجد الأعشىى مشلا 





۱۱۸ 


. واعتمدت ترئیب الابيات كما جاه في 


شعر الابفة الجعدي ,11 
السبرین ص ۷۱ م 
(15 المممرين سس 15 11 , حمیل = كفل . 
(.) الشصر والشعراه )ره ٠‏ 
۷ _ وفیات الاعبان 114/1 - 
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من مظاهر ذلك أن القبائل تمي سادتها بالشبوخ وان كانوا شياتا . . 
وكذلك تمي المالم بائدین .. ويشول الشلبه الصري لمصاحبه : 
باي .- وریما كان امقر ممن يخاطيه . 


e 


خمسا وعشرين قصيدة يزعم فيها أنه شبيخ ذهب عنه لهوء وایام ماي" ۰م 
هذا وديواته يقم اتنتين وثماتين قصيدة منها ثلاثون من الارجاز والقصائد 
غير المقدمة والقطمات ۰۰ ولا قلن أن الاعثی نظم اکثر شعره بعد الخمسین 
ولا اته كان أخمب شاعرية وهو شيخ مه ایام فتوته ۰ وأقرب الى التصوكر 
أنه بدا في شكوى السن قبل أن ینقدم فیها فعلا ۰ ولا تذكر الاخبار أن 
امرأ القيس بلغ سنا كبيرة ۰۰ وهي تصوره شابا فتن إنة قبصر ثم بلاقي 
نهاته في طريق المودة ۰۰ والقسم المقبول من قصة حياته بصوره قنی عابشا 
انتزعه مصرع أبيه اتتزاعا من حياة اللهو ٠‏ ويروى في مره مع ذلكه 


قول : 
آلا زعست بسباسة اليوم آتتي كرت واذ لا بسن اللهو أمثالي 
وقول : 
آغادي المبوح عسد هر وغرتى ولدا وهل أفنى شبابي غير هر 
وقوله: 


وقاك تفي شاب له ولته قل آن شسجبا 

واذعمي وداء مثل الفحيم ‏ تخت الطاب والمتكهبا 
ليس غرببا اذن آن بالخ المتر قي عدد التين التي عاشها .٠‏ وهذه 
عذاهرة اصيلة بقيت مشاهدة في الاعراب حى قال فیها الجاحظ : د وذكروا 
انیم وجدوا اطول الناس عمرا في ثلانة مواقم آولها برو حمير تم" ترغانة 
انم اليسامة ٠‏ وان قي الاعراب لاعارا طوالا على أن” لهم في ذلك كذبا 
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کیرا ۰ والهند تربي عليهع في هذا الفتى .٠‏ هذا يقول عاماء 
المرب ۰۰ »۶ والحققة انه كاز من المير على الاعراب تي الحاهلية - أن 
يحقعوا اعارهم فلم يكن لهم تاريخ ثابت برجمسون اليه »۰ ولم يكونوا 
سجلرن من آمور مماثهم شيا كثيرا ٠‏ واحب ان اصاس اسر و 
الذي بتحکم في دعواه في سته ۰ فقد یکون يبعا بحيانه أو متبجحا 
مفاخرا بمله ومعاصرته لعظماء الماضين فیزداد من الستين وبمد”ها بالمشرات 
والمنات ۰۰ وقد کون راضیا عن حاته مفو تا بها فهو قمر بممره ۰ آخلصس 
من ذلك الى ان شعر العمترین ليس موضوتا منتحلا كله ۰۰ وآن لا أن تقل 
مته ما جاءنا في رواية مولثقة وما كان يحمل الروح الجاهلي في لغته وديباجته 
وفكرته »۰ ولت السنون الطوال الي يممصمل ف حسابها العستر - برخم 
پیدها عن الحد” القبول - علامة على الوضع والاتتحال دائبا ٠‏ 
الوعظة : 
وقد جاءنا في شمر الجاعلية مواعظ اناتة عامة ۰ وهي تسته الى 
لك النظرة المتشائمة ال حياة الانسان قي ظل الفتاء الذي تهددها من کل" 
مكان ٠٠‏ هذا حو الانسان يدرك ما يؤدي .اليه طول المتر وهو مم ذلك 
بحب آن ديش ء٠‏ وهو موقن من آن بومه آث ۰۰ ولكله نشعل عه 
كاذب الامل وزائف العلل ۰۰ يقول ابو ربد" : 
علئل المرء بالوجاء وبحي غرغا للمتون تصب السود 
ويقول ثوب بن تلدة الأسدي 9 : 
وان" ابر قد عاش عثرين حجة | الى متين كلها وهو دالب 
رهين لاصداث المايا دانسا لهه في الديا متام الکواذب 





ره الحیوان ۱۵۷/۱ 
0 شمر ابي زپید رقم ٩‏ ص ؟] . 
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ومن المجيب أن الاتان لا بدرك من هذه الآمال الكاذبة شيا ولا 
یاس منها ٠۰‏ وهو لا فك يسعى وراءها حياته حتی بقع به الوت +ه 
يقول امرقٌ القبين 9980 : 
وما المرء ما دامت حشاشة تسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي 
ويقول يدن : 
اذا الرء اسي للة فلن" انه قضی عملا والر» ما عاش عامل 
ویقول قيس بن الخطیم في تسلیم اومن : 
بحب المرء آن بلقي مناه ويابي اله الا" با شء 
ویقول عدي بن زبد من قمدة تدور حول هذا العنی!۱ : 
ماذا ترجي التفوس من طلب ال خير وحب الحياة كاذها 
تظن أن لن بها عت ال دعر وريب الملون كاربها 
وهذه الأمال الي يحاوئها الاتان ولا پلغها وبنعل بها عن مشاكل 
وجوده الحقيقية لت آمالا عربضة خطيرة ۰۰ واتما هي في أصلها الطمام 
والثيراب وما الها ء٠‏ تلل الاتسان محورا مغطتى على بعره حي 
بهتم بالطعام والغراب وينسى مصيره الفاجع ۰۰ يقول ليد" : 
رئيس الناس بعدك في تقير ‏ ولا هي خير أصداهء وهام 
واثا قد بری ما نحن تيه وسحر بالقراب وبالطعام 
كبا سرت به ارم وعاد فاضحوا شل احلام اللیام 





۸ ديراته ركم ؟ من ۲۹ . 
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والانسان يسير على خطی اسلافه من الم الادة ۰۰ وغل بل 
عا آنشعلوا به عن مثل مصيرهم ۰+ ولم يكن في آمال ارم وعاد ولا آرپاب 
ناعط وسر أن بيد قبائلهم ويرث أوطانهم غير هم ۰ ولكن ذلك هو 
ما تحقكق لهم من حياتهم دون ما كاتوا برجون ۰۰ وذلك هو عجر الانسان 


الذي به عجر المصائير والذيان والدود وان كان الانان ظهر وة 


الذئاب ۰۰ بقول لد 59 : 


وای نت الدهر أرباب تاعط 


بتع دون السساء ومنظر 


nere 


غان تالا ي نحن فاتا 
نحل“ بلادا كلها حل" قبلا 


ویقول امرژ الفیس(:۳ : 
ارانا موضمین لامر غيب 
ماقي وذئتان ودود 
وكل” مكارم الاخلاق مارت 
ام عادلتي ناتي 
ال عرق الثری وتجت عروقي 
وتي سوت يلها وجرمي 
الم م أتض اللي بکل خرق 
ارکب في اللهام الجر حتى 
وقد طوانت في الآفاق حتى 
اعد الحارث الملك بن غمرو 


عصافير من هذا الاتام الجر 
ونرچو الفلاج يعد عاد وحیر 


ونر بالطعام وبالشراب 
وآجرا من محلتحة الاب 
اليه هتي ويه اكتابي 
متكفيني التجارب واتسابي 
وهذا الوت يلبتي شبابي 
فيلحقتي وشليكها بالتراب 
أمق الط ول لاع الراب 
آنال ماکل القحم الرغاب 
رضیت من العتیبه بالاب اپ 
وبعد الغیر حجر ذى القب‌اب 





۶ شرح دیران ليد رقم ۸ عن 6ه ب لاه . 
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آرجتي من صروف الدهر لينا ولم تتفل عن الم الهضاب 

وأعلم أتي عما قريب ساشي في شبا ظفر وناب 

کا لاف آبي حجر ودي ولا اني قتی لا بالكلاب 
وهذه الوان من الواعظ یقول امرژ القیس انها كافية لتهديه الى 
العق ۰۰۰ فهذا نه الطويل في الأموات الى عرق الثری بذکتره ۰۰ وهذا 
الموت یزحف اليه فلا قیذهب شيابه وسلبه ااه ۰۰ وهذا طوافه الواسم, 
في الآقاق جتهي ال غير شي» فيرضى من الغتيمة بالاداب » وهذا مصابه قي 
الملوك من آبائه بود له أن كل شىء باطل ۰۰ وهو بشیر هذه الاش سارة. 
النامضة الى عاذلته فنظن انه كان بعيد النظر في حياته اللاية ما اعتبره 
حرا بالطعام والشراب في اول شمره ۰۰ وانه غني بهذه الواعط عن عذل 


عاذته .. 
ونه اثارة امري» القس الى موعظة الب قول منم بن, 
وبر( ۰ 


قعمددت آبائي الى عرق الثرى ٠‏ قدعوتهم خلت أن لم يسيعوا 
دبوا فلم أدركهم ودعتهم غول آتوها والطرق الهيم” 
لايد من تلف مصيب فانتظلر أبارض قومك ام بأخرى نصرع 
ولا غلت الشاعر الجاهلي من هذه الداثرة المثلقة التي تحامسره ال" 
حين یمزع الي ما في عفيدنه من نوحيد ۰۰ يقول لبيد" : 
واكذب النفس اذا حداتهب ان" صبدق النفس بزری بالأمل 
تبر ان لا تکذنهاف التثی واخزها ابر ته الاحل 





(۴۵ الفضلیات ركم ٩‏ ص ود . 
۳١‏ شرح دیران له رقم 15 ص الما . 
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ونحن ری ف شعر ليد هذا 
وهو بری ان الكذب 


حلا وسطا لمتسكله حباد الانان الدتا ۰ 
على النفس وخداعها ينعم الناس اذا ل ژد الى تحاوز 
حدود التدين والسل على رضا الله + 


وللسد قصيدة تادرة المثال في شمر الحاعلية هی مرئة لانعبان ۰۰ یو 


بظر خيرى كل د 


غي» فانا ۰۰ ونطلق من هذه النقطة الى الإيمان بالوجسود 


الثابت وهو انه تمال ۰ وهو يجد نلوك الاس غربيا حين بهتون بالزائف 


الفاني لا الثابت الباقي ۰۰ فعظهم ب 


بنسیهم الطویل في الاموات وهو ااتسب 


الذي تتاخرون به وتبایزون عل ٠ E‏ ويخلص من هذه المظة ال أن 
الانان بحب أن یتجه الى الله ويتخذ اله الوسيلة ٠١‏ بقول ليد" : 


4 كلد المرء ماذا باول 
حسالله ملوئة اله 
اذا ايء ارت یله فن انس 
تقولا له ان كان فم أمره 
نتعلم أن لا أتت مدرك ما مشنى 
فان أنت لم تمدقك تملك ذاحب 
نان لم تجد من دون عدتان بايا 
أرى الناس لا یدرون ما قدر آمرهم 
الا کل تي» با خلا الله باشل 
وکل آتاس وف تدخل بيتهم 


أنحب قيقصسي ام ضلال وباطسل 
وشتی اذا با اخطأته اليائل 
قفی علا والره ما عاش عامل 
التا يمظك الدهر آمك صایل 
ولا أتت متا تحدر الفی وائل 
لعلتك تهديك القرون الأوائل 
ودون معد" فلتزعك العموائل 
فى کل" ذى لب الى الله واسل 
وكل” نعيم لا محالة زاكل 
دوهية تصفتر متمالاامل 


وهذء القميدة مثال فريد قي اکتمال الفكرة وکسول النظرة ٠١‏ وقریب 


منها في بعض آغکارها قول عا : 


ن بال الاس بحرموه 


وسال الله لا يخيب 





۷۶ . ترح ديوان لب 
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بالله يدرك كلل خر والقول في بعفه تفیب 
والله لبس له تيك عللام ما آخقت القلوب 
والر»ء ماعاشش في تكذيب طول الحياة له تعذب 
ویرجح ده حسين نمار أن اليت الثالك والرابم يا من قول عبيد 
والهما متحولان ۰ ولا تجد هذا الك راجحا لا من الناحية المكرية ولا مر 
حيث الرواية ۰۰ غان التفكير ف بطلان الحياة وكذب الأمال أدتى الى ذكر 
الابمان باش عند ليد كما رأينا » وأته تعالى الحقيقه الوحیده الثابتة اللي 
ینعی أن يتوجه الها الانسان بآماله ٠٠‏ أما قول عبيد « ليس له تريك 4 
فقد رأيتاه في تلبیات الجاهلیة۲۳۹ +۰ 
ومن هذا اللون من الموعظة اللمنة قول زهير أو مرية بن آبي آنس فيه 
راء التعمای(۹» : 
ألا ليت شهري هل بری الساس ما آری 
من الامر أو يدو لهم ما بدا لین 
بدالي أن الاس تفنى فوسهم 
وأنوالهم ولا آری الدهمر فالا 
وأني متى أعيط من الارض تتعمة 
أجد آثرا قبلى جديدا وعافقيا 


آراني اذا ما بت بت على وی 


فم اذا آم حت أصبحت غاديا 





۳۹۷ ذكرنا شيئًا عن الاصتام ص ۷ والحبر ص ۳۱۱ - ۳۱۵ . 
(.4 شرح دبوآان زهير ص ۲۸۲ .. وانظر قي ترجمة صرمة بن ابي انس 
الاصيابة ۲۲/۲ والشاعر هم بان بتنحمر ثم اماك رلکند 
فته ما بفهم من اخباره : بم آنه اسلم ومحب التبي غلييه 
الصلاة والسلام ۰ . 


1e1 


ال حمرة أعوى الها متسه 

بحث” الما ساق من ور 
بدا لى أنى ست تسيين حجة 

باعا وعخثرا عتسها وثيايا 
كاتني وقد جاوزن تلمين حچه 

خلعت ماعن متكي ردا اا 
بدالى أن اله سق فزادلى 

الى الحق نقوی اله ماقد بدا ليا 
بدا لى آنی لست مدرك ما هقی 

ولا سابقي, شليء اذا كان جا 


وما ال أرى مي تیا كريتي 
وما ان تقي قلي كريمة مالا 
آلا لا ارى على الحسوادث بايا 
ولا خالدا الا" الال الروانيا 
والاة السالء والبلاد ورنا 
یات ا معبدودة واللاليا 
الشاعر مستحرض الفناء ف ماهر عديدة بطة ۰ فهو شاهد الئاس 
يمنون هم وانوالهم »۰ وهو يرى آثار الماقنين في كل مکان ينزلة ۰۰ وعره 
الطويل ولى برعة غرية حتى لیخال أنه لم بص الا بقهر ما يخلم اللايس 
انوبا ۰۰۰ فكأن من ورائه سائقا بدفمه دفعا ۰۰ ولس من اماه الا" حفرة اذا 
بلغها هوی فیها ۰۰ وهو یصل من ذلك كله الى الحق وهو الله تعالى ٠١‏ 
وبفف الى ذلك هذا اتسلیم الراضي بالقدر فيدو له أنه لا سکن أن برد" 
ما فائه ٠٠‏ ولا أن فوته ما كان آتيه ء٠‏ ولعل ذلك هو رآيه في حياة الانسان 
الدنا و آماله ها ٠‏ 
tef‏ 


ومن الحق أن تیم من غض هذه المواعظ من الحياة الديا والحث على 
طلب ما عند الله أن فيها اشارة الى البعث واسمان قالليها به +٠٠١‏ وهو معنی 
نجدء صريحا قي قول لبيد ثي مرلية النسان التي روينا بمضها ۲*۳ : 
وکل امری: يوقا سيلم سيه اذا کشفت عد الاله المحاسل 
وقد تكتفي الشاعر من آهل الكتاب او من التاثرین بهم بالاشارة الى 
البعث دون أل تى بكوته ذروة منطقیه بصل الها بعد اطالة الفكر في حياة 
الانسان ٠‏ ومن هذا قول السموال۳ : 
لبت شعرى واشمرن اذا ما قل اقرأ عوانها وقريت 
آلي لفضل آم علي اذا حو سيت اني على الحساب مقیت 
مين دهر قد کت لم حت وحياتي رهن بان ساموت 
وآتني الاياء اني اذا مسا مت" آدرم" اعضي بموت 
وهذا الشاعر اليهودي تناول البمث باطة معشدا على الخبر والانباهء 
ويقول آمة بن ابی الصلت*۱:۳: 
اقترب الوعد والقلوب الى ال لهو وح الحياة شائقهيا 





441 اللمر والشمراء ۱۹۱/۱ یفترخی ابن فنيية ان اليت اسلامي او 
منحول أو أن لیدا كان يؤمن بالصاب بل اسلامه . . لان لفظة 
آلحاصل نکر عنده بقوله تعالی # وحمل ما في الصدور» الماديات .1 
وبلاحظ د , (حمان عباس ص 15 من مقدمة ديوانه ان القصبد: في 
رناء ملك نصراني مما قد بفسر بعش الافكار الموحدة فيها . وقد جام 
في الصحیح : + اصدق كلمه قالها شاعر كلمة لبيد : الا كل شيء ماشلا 
الله باطل . 8 ملم + آللووی ۱۲/۱۵ . وهد! اتشطر مر آبرز ماقي 
الخصيدة من التوحيد . . لانه بكاد یکون قي معني الشهادة الارلی في 
الاملام .. هذا مع ان كول الني عله الحلاة والیلام كلمة ليمك 
فد يعني القصيدة للها .. وهذا بمني رشاه عليه الصلاة والسلام عن 
اهم مماتي القصيدة + 
(11) الامممات ركم ۲۳ ص هلم . 


165 عون الاخار ۲۷/۲ : الحمامة الصرية 11۹/5 والكامل 17/۱ ۶ 
همه 


Tel 


ما رغية التفی في الحياة فان 
بقودها قاد اليه وس 
قد أنيئتك أنها نعود کسا 
وان با حسمت داجیا 
من لم بست عبطة یت هرما 
بوشك من فر" من ميه 


تحيا ليلا فالموت لاحقها 
دوها ا اليه نائقهيا 
كان براها بالآسى خالقها 
من دة مرف مفارتها 
الموت کاس والمره ذائقهيا 
في بض غركاته يوافقها 


وامية الطلم على الاديان الكتابية بری من العجب ان هتيم انسان بالحياة 
الماتية وقد علم بان اقه ادتخر له حياة اخرى + ۰ 
ومن الواعظ الجاعلية ما هو موجه الى شخص بعینه أو جماعة بسيتها ٠١‏ 
ویب أن تكن الوظة من هذا اللون وليدة ظرف سسيء او حادلة المت 
بالشاعر ۰۰ وهو يم من ينظ بأنه ليس ينجوة من مل فا اصابه +۰ يقو اء 
عدي بن زیا 0 
ألا من ميلع العس‌ان عنتي 
بان الره لم يخلق حديدا 
ولكن كالشهاب فم يخبور 
فهل من خالد إا هلا 
وقول( : 
آها اشامت المتر ‏ بالده 
ام لديك العهد الوثيق من الا 


علانية ققد ذهب السسرار 
ولا مضلبا واه الوبار 
وحادی الوت عنه ما سار 
وهل الوت بالناس عار 


سر آانت الميسر؟ الوفور 
ام بل نت جاهل مضرور 





1 وفيه بذکر الاخعكى أن الاصمعي نسب اربمة ايات متها ار جل 
خارجي . وجاء في الموشح ص ۱۱۲ أن الحسن البصري قال : هي 
لامية .. وني القحيدة مما لم نب للخارحي افکار ادخل في معاني 
التوحيد .. وانظر ديوان امية ص ۲) . 

]ا ذبوآن عدي بن زد رتم .7 ص ۱۳۲ . 

زه ذبوان مدنى ين رط ركم ١5‏ ص ۸۷ . 


foe 


من رأيت امون خلتدن ام من ذا عليه من أن يشام یر 
أبن كرىكرى لملوك انوشر وان أم آين بل تابور 
تي يمد الفلاج واللك وال مة وارتهم هلاك القور 
ثم أضحوا كأنهم ورق جف فأفوت به الما وبالديور 
ان يسصبي سض الأذاة فلاوا ن شعيف ولا اکب" عور 
غير آن الایام درن باطلسر ء وفيها للسور والصور 
فاصیر النفی للخطوب تأن ال دعر يدجو حینا وحینا یر 
ونحن تحى أن مواعظ عدی تهدف ال دفع شاتة النامتن آود سا 
تهدف ۰۰ ذلك آنها تصور انصار آعداء الشاعر عرض زائلا »۰ ونذکر 
عوّلاء الاعداء يما بنتظرهم ما یتبه ما اوقعوه بالتاعر ۰۰ والی هذا التی 
يذهب قروة بن مسيك الرادی حين قول" : 
وساان معنا جن ولكن هنايانة ودولة آخرنا 
كذاك الدهر بوته سحك تكرت صروقه سنا تحيتا 
ومن يغرر بريب الدهر يوما ا يجد رب الزمان له خؤونا 
ول ذلك فول الخساء۳٩‏ : 
قل للذی اضحی به شاتا اتك وانوت خدا في شار 
هون وجدی أن من سره مصرعه لاحقه لائمار 
وائيا ها روحه ف اثر غاد سار جد النهار 





+۱۸۰] الحماسة البصرية ۲۱۷/۲ . الو حشیات عن ۲۷ - اله القاية‎ ٩ 
. وبذكر اله فال ذلك بوم الردم حين أوثمت عمدان بتومه‎ 
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وقد يكون معلى الموعظة اظلهر من معنى دقع الشسمانة عن النفس كنا قي 
يعض شهر عبد بن الابرص »۰ وين ذلك قول : 


قمتی امر القیس موتی وان آمت 
لمل الذى برجو ردای وموتتي 
وما عش من برجو هلاكي بضائرى 
وللمرء ایام تمد وقد رعت 
میتسه تحری لوقت وقمره 
فسن لم بست م الیرم لايد أنه 
خقل للذى بى خلاف الذى مضى 
غاتا ومن قد ياد متا قکالذی 


قتلك سبيل لست قيها باوحد 
سغاها وجنا أن يكون هو الردی 
ولا موت من قد كات قلي مخلدى 
بال المايا للقتى کل" مرصد 
ملاقاتها يوما على غير عرصضيف 
تیتا لأخرى مثليها فكان قد 
روح وكالقاخي الات لنتدى 


ومن الواضح أن الفكرة أنضععتد عبيد منها عندعدی بن زيد برعم شهرنه 
بهذا اللون من الموعظة ۰۰ فعیید فراع من المكرة الرئيية وهي حتية 
الوت ألوانا من الافکار ۰۰ ومن ذلك أن موت الآخرين قبله آو بعده أن يشير 
من مصيره شيئا ٠‏ لان لکل" انان ایاما معدودة لا تزید ولا لقص ۰۰ ومن 
ذلك أن الشاعر يتف عند كل الاحثمالات - فقد يكون حتف امرىء القيس 
سابقا + وجدير به أن بندیر آمر نمه وقد يخر امرژ القيس +٠‏ ولكن عليه 
آن تال : كم أؤخر ؟ وهو ساق خاسر ليس بذى موضوع أو هو مقر 
دالم ۰۰ پروح له بمض الناس ويقدو آخرون ۰۰ ويقول عبيد ایشا : 
ولا ذهب غورا بعد اتحاد 
ال7 وللموت في آتارهم حادی 
الا" عقرب آجال ليساد 
التراب وأجساد كأجساد 


بلغ أبا كرب عتي واسسرته 
با عبرو ما راح من قوم ولا بکروا 
با عبرو ما طلعت شم ولا غربت 
هل تحن الا" کارواح ثمر بها تحت 





(۸) دواآن عيبد رتم ۱٩‏ ص 25 . 
15 دوان عبد رتم ۱۱ ص 18 + 


۱.۷ 


نان رات بواد حيلة ذكرا 
لا اعرنتك بمد الوت تتسدبني 
فان حييت فلا احبك في بلدی 
ان" امامك بوما آنت مدركه 
فاظر الى قيء ملك آتت تاركه 
الخير يبقى وان طال الزمان به 


فامض ودغي أمارس حيّة الوادي 
وق حياتي ما زو دتي زادی 
وان مرت نالا اجك عو ادي 
لا حامر مفلت مله ولا ادی 
عل ترس آواخه پأوتاد 
والشر" اخبث ما آوعیت من زاد 


وعد ف هده الوعظة اضا بحیط سموشوعه ۰۰ فهو بح هذا الملك 
الذى تخلتى عن مدبقه خوفا على ملكه باه مت لا محالة ۰۰ وانه خاسر 
هذا اللك الذى بحرص عليه ۰۰ وهو يسخر من ادعاء هذا اللك ود" ليس 
له وجه على +٠‏ وهو بصل اخيرا الى هذه الفكرة التادرة في شم الجاهلیةه+ 
فان يكن کل شي ذاهبا فان الخير باق وان الشرياق ۰۰ على ان من اجل ما فی 
الشمر ما يلمح اليه عبيد من ان الوت الذى يقر" منه هذا اثلك لانه يحب 
الخلاص منه مكنا هو الذى يزيد من حرأة الشاعر وهوان عليه أمر يتة 
الوادى ۰۰ والحقيقة ان هذا الشمر ان صح" لعبيد فاته به استاذ هذا اللون من 
الوعظة ۰۰ فهو آقدم من عدى بن زید اولا وهو أجود مه موعظة كذلك ۰ 


ومن هذا اللون من الموعظة قول مصاد بن مذعور القيني ماتيا تفه 


حين آغیر عل اپل : 
هو الدهر آس مر َة تم جارج 
الى ان رمته الحادثات بتكبة 
قاصبح تضوا لا توء كاتما 
خساخلتتي من بعد عر ج عتکامس 
حداییر" با بلهضن الا" تحاملا 


سوانحه مبلولة والبوارج 
تباكرم آفسساژه وترادح 
تضيق به منها الرحاب الفسائج 
بأعظيه متا براه القوادج 
انتس اذوادا وهن روارح 
عراسف عوج انارنها الجوالح 





. آمالي القالي ۳/۱ع۱/ ۰ وتعرف جاهلية الشاعر من اخذه الرباع‎ 1٠.( 


۸ 


فيا وائقا بالدهر كن غير آمن الا تتضیه الباهطات الفوادج 
فلت على ااس» بسكم ٠‏ اذا نفرت اها الخطوب الكوالح 
محيرك مته الصبر ان كنت صابرا والا كما هوى العدو” الکاشح 
ومن الواعذ الجاهلية الموجهة الى أناس بعيئهم ما پذکتر باه تال 
و بحذر من عقو بنه ویتأسی برحمته وعدله : وهن أشهر اناشید هذا اللون قول 
زهي ١:‏ 


تمن ميلغ الاحلاف عني ربالة ‏ وذییان هل آقسستم کل" مقعم 

قلا تكتن الله ماقي تقولكم | اليختى ومهما یکتم اله يلم 

يخر فيوضع في کتاب فيدر | لوم الحاب أو مجتل فيتقم 
وقول عد قيى بن خفاف الرجى قي جملة وصاباء لاه : 

الله فاتقه رارف بتذره واذا حلفت مارا فتحلل 
وبقول عدق بن زیدا۳* : 

لس تي» عل اللون باق غر وجه الح الخلاق 

أن تكن آمنين فاجاتا کم" معیب ذا الود والاش فاق 

خبری» سدری من اظلم للر ب وحنث سعقد الاق 

وأذهبي با أميم ان بدا انا له ينفتى من أزم هذا الخناق 

او تكن وجية فتلك سبيب ال اس لا تملع الحتوف الروافي 
وبتول عدی واصفا تمه بالتقوى والتدتن وکانه بخوف العبان من 

ایذائه بان انه تما میساعده ویرد" کید من کید له : 





. ۲۸] الفضلیات رمم ۱۱۱ ص‎  ( 


۲ دران عدى بن زيف رقم ٩۲‏ ص .۱۵ . من [الحق . . وهي مما صححه 
ابن لام عن شعر عدى . طقات تصول الشعراء ص ۱۱۷ - ۱۱۸ + 
1171 دران عدى رقم ۸ص .1 . 


۱0۹ 


أبلم النعيان عتي تالک 
آتني واش اقبل حتافي 
مرعد" احثاژه في هکل 
مومن” الصدر برجی عت» 
ما حلا الل من آعداتکم 
حولا الاعداء ما نم م‌نا 
لا تکونن" كاسني ظمه 
عاد بعد الجر يعي ويه 
واذكر النسى الثي لم انها 
فاکنت لاتك عيدا طائرا 
(ئیا قد قدمت هساننا 
وتا مجد ورب مفضل 
نه مُسشل ولدبه سمه 
الثبر والحظ في حكمة الجاهلية : 


قول“ من حاف انلطنانا فاعتذر 
لأبين” کتما ل جار 
حن" لته وال البعر 
يوم لا تكفر عبد ما ادر 
ولدی الله من العذر المْسّر 
غير عون الله والته تفر 
ای حتت اذا المظم چبتر 
ينحون” الشي شه تانكر 
لك ف انش اذا اليد کصر 
واحذر تن ال متا والثور 
نمسا ترفع متا من علر 
مديه الخير' با شاء آمر 
انما رجی الما فات الغیر 


واغلب الواعظ الجاعلية تخوف من مصير مظلم ينتظر الانان .م 
وذلك واقح فيا مر" نا منها ++ ومن التادر أن تسمع صوتا يدعو الى غض” 
التظر عن هذا الصیر ومواجهة الحياة شجاعة »۰ ومن هذا النادر قول ابن 
الذئية اللقفىا* : 


ان النية بالفتيان ذاعبة 
بينا الفتى ستغى من عشه سددا 
لا تجمل الهم غلا" لا اتمراج له 





(4«] الوتلف رالختلف ص .11۲ . 


وفي الامل کورما . 
للها 


ولو القوها بأسياف وادراع 
اذ حان بوما تنادى باسمها لتاعي 
ولا تکوتن" سووما ضيكق الباع 


وف سمط اللاليء ۷۹۲/۲ انه جاهلي . 


وقول جثامة بن قيس الكنائي0*© : 
اصبحت آتي الذي آني واترکه ‏ وبات اکر رای الناس مرتابا 
فان أمت والقتی رهن بمصرعه . فقد قضيت من الآداب آرابا 
وقتا يجأ الکروه ماحيه | حتی رى لوجوه الامن ابوابا 

ويناول الاعنی مسالة القدر بياطة الجاهلي التي بني الا" تخلط 

بينها وبين السطحية والسذاجة ۰۰ فهو پری تنافضا بين المدل الذي خص" به 
الله تعالى وبين التفاوت ان قيما قسمه للناس من حظوط من الخير والشر ٠‏ 
وهو یمجب لهذا الائسان كيف خص بالظلم وهو لا بکون ما يكون بارادة 
واختیار + بقول الاعتی۳* : 
ان محلا وان" مرتحلا وان" قي السفر ما مقی مهلا 
استاثر الله بالوقاء وبالعد ل ووثى اللامة الرجلا 
والارفي حتاله لىا حسّل وما ال تسرد ماقم تلا 
آتا لها الخف" واليرائن وال حافر شتى والأعصم الوعلا 
والاس شي على سجائحهم مستوتهعا حافيا ممتملا 





(ه) . الإتلف والمختلف ص ۱.1 . وقي ممجم الشعراء أن لحثامةاننا مخضرما 
عن ۳۵۱ ۰ 

(ه] دبرآن لاعشي رقم ۳۵5 ص ۲۳۲ .. واورد د . محمد جين شك 
ابن قتببة في اصالة الخصيدة . . واظن انه بعر عن عدانه لانکسار 
عترال بموفقه هذا ... فهر برری للاعشی بیتا بذكر فيه اللکینه 
الكاتبين وبقول أن ذلك مما بقى من دين اسماعیل عليه اللام ولا 
بعك فيه , الشعر واللعراء ۱۸۷/۱ وهما شم يم مرتغه من 
اللامية اله روى : استاثر الله بالوقاء وبالحمد يدل الملل : الشعر 
والشعراء ۱۵/۱ . اما فلق التظم ققد لاحظه ابن قتیبه في شعر آخر 
الامشى .. ولاحظه ابن طباطبا العلوي في ثلاث تصائد اخری من 
شعرء , الموشح س ۷۷ . 
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وتبة المدل والوفاء الى الله تعالى هي اعلى ما ومسل اليه تفكير 
الجاهلية في القدر ۰۰ وتحن تجد هاتين المقين ملويتين اله تعالى في قول 
الا : 
آبى الله الا" عدله ووفاءه ‏ فلا التكر محروف ولا العرف ضائم 

اما العدل فصفة مقهومة وتعتی ان الله لا ثیب الحسن والیی» هس 
اشواپ وذلك بعتضی قي الاصل ان يكون عمل الاتان ارادیا »۰ واما الوفاء 
غيسكن ان لفهم انه التزام لله تعالى بان يتيب ويعاقب ولا بترك الناس سدى ۰۰ 
قلا الشکر معروف ولا المرف ضائع كنا بقول التابقة ۰۰ ولل" الوفاء في 
اسطلاح الجاملية يمني الثقة باه ء٠‏ ويشير الى معتى قوله تعالي : 2 ومن 
أوفى ببهده من الله » التوبه ۱۱۱ ۰ ولمل اصل هذه انظرة ف قي القدر 
غير عربى ٠٠‏ فراوية الاعشى يقول انه أخذها من عباد الحيرة أو تمارى 
نج أن 003 ٠٠‏ وسکن ان ترد المكرة قي شعر النابغة الى الحيرة لملته الوثيقة 
بحكامها ۰۰ وكذلك بدو أن الفكره ليست سا اتنشر على نطاق واسع ين 
العرب ٠.‏ ولمل" ذلك راجم ال انها مسا تآخر وصوله اليهم من الافکار 
الوافدة »۰ وآبة ذلك آها جاءت قي شعر شاعرين من مناخری اهل الحاهلیه» 

ولمل آصدق ما يقال عن آراء الشعراء قي القدر وحريّة الارادة هو قول 
.جتامة الذى ن اراده ٠٠‏ فقد كان اكثر التاس مرتابا ٠٠‏ وكان هذا الشيك 
دی بهم إلى بلبلة وترداد وحيرة فيما ياتول وما بدعون »» ویحر "هم ال 
چربة متشائية ض رون بها الب مدس‌اکليم ۰ ونلواهر الحياة التي 


تستوقفهم ۰ 





- ۱۵٩ مختار الشعر الجاهلي ص‎  ۷( 
۲/۸۲ £ ۱۱۲/۹ تم الاغاني‎ 


۳۹۴ 


من ذلك قولهم بان الانان مفطور على الشر مجبول على الرذيلة ٠م‏ 


وف ذلك يقول طرف : 
أسللتي قوي ولم يفضيوا 
کل" خیل كت خاللته 
كلتهم أروتم من ثطب 
وبقول امرژ القس(۳ : 
اذا قلت هذا صاحب قد رضبته 
کذلك جداي ما اصاحب صاحيا 
ویقول زهیر : 
لا نتسکي شر" جارنها 
وقول الاقوه الاردی۳۸؟ : 
لوت التساس قرنا بعد قون 


ويقول عبيد بن الابرص ۲۳ : 


الي لأختى الجهول الشسکس شیمته 


لسوءة حاتت يمسم فاده 
لا ترك الله له واضحه 
ما أشيه الليلة بابارحه 


وقرات به العيتان بدالت آخرة 


من اناس الا" خاني وتنتسرل 


مخرة مساء في كيد 
خلقت ظیظه الد 


غلم أر غير خلاب وقال 


واتمي ذا التقى والحلم بالرا 





(ؤه]) تيوان طرقة رتم ؟ ص 18 . 


۱ دران آمریء القيس رقم 6 ص 1 . 


را الحبران ۲۹۱/6 + وقد ذکر الحقق أتهما ليسا في دیوانه 


يذكر لهما مصلرا آخر . 


.ولم 


۱ الطرائف الاديية ص ۲۳ عن ثلائة آببات كال عيد الله بن الزير انيا 


جامعة لا قالت العرب 


. آتقر ععاهد التتصیص ۱۵۰/۲ . 
(۳ دیوان عبيد رقم 1۲ ص ۲۹ , 
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وعبيد لا يمن الجاهل الشسکس ولا الحليم التقي ۰۰ ولي تفضيله هذا 
مهاجمة واضحة للاتفیاء واشارة الى ان التفوى لا تشيكر من حقيقة الناس ۰۰ 
ولم تنج المرآة من هذه الجيرية التشائمة +۰ ققد اتهموعا بالکذب 
والخيانة وصتوروا ذلك طعا اصلا فيها ٠٠‏ يقول التمر بن تولب : 
کل" خيل عليه الرعا ث والمجلات کدوب ملق 
ويقول ككل الرار لللك3”* : 
کل اتی وان بدالك منها آنه الحب حبها خشسور 
وبقول شل العنوی1) : 
ان التساء 'كأشجار يتن هما و المرار و بعض الر اكول 
أن الناء متى بتهين عن خلق ‏ فانه واجب لابد ول 
لا تین الرشد ان صرقن له وعن” بعد ملاويم مخاذیل 
وبهذه الجبرية علئلوا اختلاف الاقراد في اخلاتهم ۰۰ قمنهم من يزعم 
آنها طلبيمة لا سكن ان تتبدل » ومتهم من برد‌ها الى الارث او قة الله 
تعالی : قول قبس بن الخطیم(۳) : 
وبمض خلامق الاقسوام داء کداء الکسح لیس له دواء 
وقول ذو الاصبم(9) 1 
کل امریء راجم يوما اشيبته وان نخلّق اخلاقا الى جين 





ا للافاني < الاسي 8 15۸/۱۹ - بقول ذلك في امرائه السبية الي 
آزارها قومها فلم تعد اليه . 

نف الببان والتببين ۲۲۸۸/۲ > وجنه في الاغاتي « الدار 8 ۳۵۲۸/۱۱ أن 
لحنين الحيري غناء قي هذا الشهر + 

+173 البيان والتببين ۲۲۸/۲ ولالك بن آبي كمب قصيدة شبيهة بها رواها 
في الاغائي « الدار ٩‏ 553/611 .. وق الان متها الرار .. وقي لاغاني: 
تين مر . وما الله شَتضیه المنى . فالشاعر بريد ان الباء خلق 
واحد . ولا يتقيم ذلك مع القرل بان بعضهن من الرار .. 

ا۷ ديوان فیس بن الخطيم رتم ۱۱ ص ۵۲ . 

4 الفضلیات رقم ۳۱ ص ,۱۸ ۱۸۳ . 


۳۹ 


وقول عبيد بن الابرمی(۲۳ : 


لا نهم الب" عن تمم الا" السجيّتات والقلوب 
وبقول زهیر۲۰۱ : 
فنا كان من خر اتوه فاتما توارثه آباء آبائهم ټل 
وهل يبت الخطي" الا" وشیجه وت الا في مناتها اللخضل 
ويقول الافوه الاودی۲۳ : 
ولکل سا منة مسن مقی | تی به في عه أو تدم 
وهم پذهبون الى الورائة قي شعر الفخر والدح غالبا ٠‏ وبقول ليد 
قاقنم بنا قسم الليك فانشا ‏ خم الخلائق ينا علاامها 


واذا الامانة قسمت في مش أوفى لأوفر حظنا فتاسا 


ومن آغرب ما تلمح فيه هذه الجبرية المنشائية بعض شمرهم الذى قالوه 


في تسفیه الکهانة والزجر والسخرية من الطيرة ۰۰ ذلك اننا تتوقع ملهم فيه 
هذا الشعر تمالا يتمتى مع هذه النظرة التحررة من الارهام ۰۰ ولا تجد 
عکس ذلك ٠‏ بقول أحيحة بن الجلاح في مقهبته«۳ : 

هل من کاهن أو ذى اله اآذاما حان من رب" آفول 





4F 
¥.) 
۷11 
۷1 


۷۱ 


دبوان عبید رتم ۵ ص ۱6 . 
شرح ديوان زهير من 1۱ . 
الطرائف الادبية ص 1۸ . 
شرح دیران ليد رقم 4۸ ص ۲۲۰ . وانظر حماسة البحتري : یاپ 
غلبة الشيمة رالخلق على الشخلق س ۲۵۸ . یاب نزوع الرء الى اصلله 
س ۲۸ ۰ 
جمهرة اشهار العرب ص ۲۲۱ ۰ وقد روى في البيت قبل الاخر بتاشنة 
منقوطة وق طبمة الرحمانية 1157 بناشكة الا ,+ والملى هستقيم 
ولكن الا زائدة على الوزن . 

ينف 


راهني فرهني بيه 
وما يدرى ابر متی اغناء 
وما تدری وال القحت ثولة 
وما تدرى اذا فرت مقا 
ونا تدري وال اجمعت امرا 
وقیها قول : 
وقد أعددت الحدثان حصنا 
ويشول E‏ آخرها : 
وما من اخوة کتروا وط‌ابوا 
ستتکل أو شارقها نوها 


5 


وارهه بي“ ينا اقول 
وما يدرى العتي تې یل 
تلفح بمد ذلك آم تيل 
لنيرك ام یکون لك الفميل 
بای" الارض يدركك القیسل 


لو ان المرء تنعصه النقول 


تاسته لاہ الول 
ميربيعا أو عم بهم قبيل 


فهذه قصيدة بتلب عليها التغاؤم برغم ما فيها من التشسكيك في علم 
الكمان ويقول لبيد في قصيدة حزيئة برثي بها أربد أخاءن" : 


أعاذل ما يدريك الا" طا 
تبكي على ار الاب الذى مفی 
جرع ميا احدث الدهر بالعتى 
لممرك ما تدرى الضوارب بالحما 
سلوهن" ان كذيتموني متی اشتی 


اذا ارتحل الفتبان من هو راج 
الا ان" اخدان النب‌اب الرعارع 
وی" کریم لم تصبهة القوارع 
ولا زاجرات الطیر ما الله صانتم 
يوق الايا أو متی الثیث داقم 


ولید لا ينك في مصير الانان الظلم ۰۰ ولکنه يجهل میعاد هذا 
الصبر » آما خزز بن لوذان فهو بوصي في قصيدة برثي فيها تمسه بطلب الخیر 
والسل دون نظر الى اوهام الطيرة ٠١‏ ولکته تهي هذه القصيدة بعيرة حباته 





0 شرح دیوان لبد رقم 16 ص ۱۷۱ . 
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فیذکرتا بان کل" شيىء من الخير والشسر ذاهب غير داگم فد ۰+ بقوله 
خرو" : 
طال الثواء پم‌ارب وقشت أني غم زاشم 
هن مبلغ عبرو بن لای حيث كان من الاقتاوم 
فلرب باك من ني ذهل وتاعدة وفائم 
ومشتفات للجيوب علي“ کالبقسر الحوالم 
لا بمتعك من بفاء الخیر تنقاد التس‌ام 
ولا التشاؤم بالعطاس ولا النیشن باثقاسم 
ولقد غدوت وكنت لا آغدو على واق وحانم 
فاذا الاشسائم كالايامن والايامن كالاشام 
وكذاك لا خر ولا شي على أحد بدائم 
قد خط" ذلك في الزبور الاو'لتات القدائم 
ويقول الحارث بن حار : 
يا ايها الزمم قم انثنی الاشتك الحازى ولا الساحج 
ولا تيد قرته أعحضنب هاج له من مربع هاج 
بينا الفتى بسمی ویسمی له تاج له من آمره خالج 
يرك ما رقتح عن شه بث فيه هيج هامج 





(۷۸) . الؤتلف والختلف ص 1.5 ع عيون الاخبار ۱1۵/۱ والوحنبات س 
7 . والشعر تسب ارقم الدوسي او خزز بن لوذات ولمل الر فم 
لقب خرز . تقد جام في توادر القالي ص 1۸۵ : < والنمامة للحارث 
ابن عیاد » وولدت التعامة الشيط وهو لبني سدوس وكان لخزر بن 
لوذان . . ٩‏ رهذا نص على أن خزز سدوبي مما بتقق مع نسب الر تم - 
وبهلا تعرف جاهلية الشاعر .. فالتفامة وصاحبها الحارث مقكوران 
في حرب الوس رائمارها .. 
رتد حقق اللبتدادي قي الخرانة جاهلية الشاعر © ۲۳۰/۱ . 

7 الحبوان عر )ع ۰ 
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وقول علقمة بن عبدة قي جملة من خواطره الشائبة(۳ : 
مظعم الغلم بوم الم مطعيه ‏ آنی نوجه والحسروم محروم 
ومن تعراض للغربان يزجرها على لاه لايد شووم 
وکل يت وان طالت اقامته على دعائمسه لايد مهدوم 
وقد ازج السخرية بالطيرة روح متفائل ؛ وأغلب ما يكون ذلك في 
الفخر : ومن ذلك قول زيئان بن سيار الفزاري في تطتر النابغة بجرادة وفمت 
عليه ورجوعه عن الفزو(*۹۳ : 
تختر رة قيها زياد تتخبره وما قيها خبیر 
آنام کان لقمان بن عاد آشار له بهکشه شير 
تملح انه لاطیر الا على متطیتر وسو اور 
بلی ثي: يوافق بمض ثي. أحاينا وباشله كير 
ویتول عوف بن عطيته بن الخرع۲۳ : 
نوم الللاد لحب اللقاء ولا تتقي طثمرا حك طارا 
سبحا ولا جاربا بارحا على کل حال تلاقي الیسسارا 
الل : 
والمدل ميا نكر فيه الشاعر الجاهلي بیدا عن جبرته التش‌ائة ۰۰ 
یدو ذلك قي کون الظالم لا ينجو من عقوبة ية تجد آکترهي لا بص ج 
بمصدرها » واللل عتدهم قي مصير الطالم كليب وائل ۶ يقول درهم بن 
وید : 
أرى قومنا والبثي ميلك آهله ٠‏ يريدون ظلما في العشسیر وعائما 





ربو مشتار الشعر الجاهلي مى 456 : الفضلپات رتم ۱۲۰ ص 4.۱ . 
زرب العمدة ۲۱۱/۲ + عيون الاخبار ۱۲۸/۱ . 
۹ الفخلیات رتم ۱۲6 ي ۱2] . 
وانظر في اللصوص الابقة : الحیوان 0۷/۲ : وحماسة الحتري 
س ۲۵۵ في باب ترك الطيرة - 
ذه حم اة الحعرى ص 155 
A‏ ۱ 


وقول اتلس تل : 
دمن يبع أو بسع على الناس ظلا 
ویقول نت۳0 : 
والظلم مواق بين حيتي وال 
قد يورد الظلم المبيتن آجنا 
ویقول العياس بن مرداس 
آکلب مالك کل" يوم طاطبا 
قد كان قومك ونك سيدا 
قاذا رجمت الى نسائك قاد”هن 
واقمل بقرمك ا آراد بواتسل 
واخال انك سرف تلقی مه له 
ان" القرية قد ین آمرها 
حيث اتطلقت تخطها لي غالا 
وقول النابقة الجمدي ۹ : 
وخ عتالا أن خطة داحس 
تحير عينا واللا في دعاسا 
كليب لعمري كان اكثر نامرا 





را ديرا المتلمن ص 2.6 . 


لكك دبوان طرفة رفم 1 ص ۲۳ . 


, Ar) 


يقم غير شك لليدين ولفم 


بكر تساقیها الا تنلب 
ملحا بخالط بالدعاف وقتب 


والظلم آنکد وجهه بلمون 
وآخال أنك سيد مسیون 
ان" السالم راستبه مدهون 
بوم المدير سيك الملمون 
في صفحتيك اها النون 
أن كان بنفم عندك التبين 
وابو يزيد بجوها بدفون 


بكتفيك فاستأخر لها أو تقسد"م 
كانك عتا تاب اشياعا عم 
وأيسر جرما منك ضراج بالدم 


187 الرحشبات ص ۲۲۸ : الحماسة البصرية ۱۰/۱ معاهد التتصیمی 


1 


۱۲۲ لمر الابنة الجمدي عن‎  ۸0( 


1 


. وبقاق الى ممادرها النقالض 


۹ 


 )( 


ويقول عمرو بن الاهتم 
قلله ساع لالم بعد ما 
سعى لبتي عبس بفدوة داحس 
ورعط کلب قد جزاهم طلمیم 
وخو"فوا کدلك 
الذي لا تحمد عقياه ٠‏ ومن 


بری كيف ياتي الظالون وتسم 
عل كل بدر والرماح نزعزع 
بطن شييث اد توء وصرع 


من الحروب وال ده بها على أن ذلك لون بن البعي, 
ن اجمل ما جاءنا من ذلك واکثره تمصا قول بلعاء 


ابن قيس الكناتي ذاکرا حرصه على السلم ومعرفته لا تجر" الحرب‌من خسارق 
وآته ترك عدتوه يدأ الحرب لان ذلك سيئودي الى خسارته بيه : 


تهيت أبا عمرو عن الحرب لو بري 
وقلت له دع عتك بكرا وحربها 
ومهلا عن الحرب التي لا اديا 
قاحر بها بلا عم وان رئي 
قان بظفر الحسرب الذي أنت خم 
فلابد من قشل وعلتك يهم 
دعاتي يشب الحرب بيني ويله 
فلتا أبى أرسات فضلة ثوبه 
وأمهلته حتی رماني بحرها 
قلمًا رمایها ريت سسسواده 
فتاعل لحم من القوم غودرت 
واصبح يكي من بين واخوة 
تحن بكتي اخوة ونيم 


برآي رشسيد آم يرول ال عسزم. 
ولا ترکن منهسا عل مركب وخم 
صحيح ولا تفه تاتی على نعم 
لكي زمن من فضل ري ومن طلسم 
وآيوا بدهم من سياء ومن غتم 
وال" فجثر*ح" ليس كني عن المي 
فقلت له لا بل هلت الى الاح 
اليه قلع برجم بعزه ولا حزم 
لفل من غي" غوي" ومن إثم 
ولا بد“ أن ترمي سواد الذي رمي 
انتا نيه وباتو على لحم 
حان الوجوء الي الجسم والنسم 
ولس سواء تقل حق على تلام 





اه4 حمامة البحثري ص 13۸ من باب بهدا آلمنی‌فبه‌سزید من الصو ع٠‏ . 


كذلك اورد الحاحظ في الحيران ۳۲۱/۱ نصوما عديدة 


من الشمر 


۸۷ في آلصادر خلاف ني نة اللعر للماء او اخبه حلحلة أو الحارث بن 
وعله الجرمي . أنظر حماسة الحتري ص ۷۲ : الخماتة الصرية 
1 حماسة أبن الشجري ص ۵۲ . 


TY. 


وقول اباس بن مرداسى0*؟ : 
السام تاخذ منها ما رضیت به والحرب يكفيك من آناسها جرع 
وبقول أبو قل بن الاسلت(۳ : 
أتكرته حين توسلته والحرب غول ذات أوجاع 
من بذق الحرب بجد طميها هر" وتحيسه بجسجاع 
ويقول عرو بن معد بکرب۲۳ : 
الحرب أول ى تكون تة تسى بزيتها لكل جهول 
حنتى ادا حيت ولب ضرامها ‏ عادت عجوزا غير ذات يل 
شسططاء جزات رآنها وتنكارت ‏ عكروهة لشیم واتقيل 
ولم بنق, الجاهلي الى الظلم الذي يوقعه به غيره على أته قدر مرسومءء 
ولذلك نهو دنم الظلم عن هه ولا بقل به ؛ طول الشداخ 
الكناني ۲۳ : 
ابينا نلا تعني مليكا للامة ٠‏ ولا وقة الا" الوشيج المقوما 
وقول زهير : 
ومن لا بذد عن حوضه بلاحه ‏ هدام ومن لا يظلم التاس بظلم 
وقول بن برافة المسداني ۱ : 
متی تجمع آنقلب الذكي” وصارتا وا حا تبث المقمالم 





۸۷ خزانة الادب ۸۲/۲ + والعيني بهامشها ۵1/۲ . 

(هه) القضلیای رقم هلا ص ]۲۸ + 

۸ الحمامه الصرية 1۸/۱ 

۱ حمامه الحتري س 1۴ ۰ 

ا امالي القالي 1۲۲/۲ : للاغاني + الساسي 6 ۱۱۳/۲۱ 


۷۱ 


ومعتى دقع الظلم بالقوة كثير في شعرهم ۰۰ اما اذا كان رد" الم 
بهذه الوسيلة غير مسكن فان الشاعر الجاهلي لا بحد غير الارتخال عن دار 
الفيم ۰۰ وهو بتبر الاقامة فين أوقع الظلم عجرا من الافراد والقبيلة ۰۰ 
ولا بری الرضوخ لقوة التاس تسلسما للقدر ۰۰ والثل الاعلى في منادره 
دار الظلم عندهم سامة بن نري الذي عجر مه الى عبان من ابائه الضیم ۰ 
بقول الیب بن علس : 
ابلغ فيعة از اللا دتيهالذى قتوة مرب 
وقد جلس القوم في أصلهم اذا لم يضاعوا وان أجديوا 
فلا تعلس وا قرضا لهوا نخدقا كنا تخستنف الأرب 
فان لم تكن لكم رة يلتهمسا اليلد الأركب 
فكونوا عيدا لأربابكم ‏ فان مساءكم ذلكم فاغقیوا 
وهل بقعد الألف لا يعضو ن كلهم اف شرب 
وقد كان ساة في قومه ‏ له مأكل وله سرب 
خساموه ضيما فلم يرضه وف الارض من ضيمهم مهرب 
و قول در نیک 

يا آل بر الا هه اشم 

طال الثواء وئوب السجز مليوس 
أغنيت شاني فأنوا الب وم سانكم 

واستحبقوا قي مراس الحرب أو كيسوا 
ان" علافا ومن باللوذ من حصت بن 

لتارأوااأنههد«ين لايس 





 )(‏ الصبح المنى ص ۲۵۰ .. وانظر في قصة سامة بن لؤي : اماليالز جاجي 
ص ۸) ,+ 
)٩۳(‏ كيوان الخلمس ص ۱۷۳۷ . 


¥ 


شدوا الجبال بأكوار على عجل 

والظلم يتتكرء القوم الكامس 
كانوا کسامة اذ شمف متازله 

نم اسسترت به البزل التنساعس 


ويقول في قصيدة آخری"*5) : 


ان الهوان حمار الحي يعمرفه 
كونوا كبكر كما قف كان او الکم 
يعون ما سلوا والخط متزامم 
وان يقيم على خسف راد به 
هذا على الخسف مربوط برسته 
کونوا كامة اذ خسف" مازله 
شد المطية بالاتساع فانحرفت 
وق اللاد اذا ما خفن ائرة 
ويقول فیس بن الخطیم(۲۳ : 

وما بعض الاقامة في ديار 
ولم آر كامري» يدنو لست 


ويقول عبد قيس بن خفاف البرجني 


واترك محل السوء لا تحلل به 
دار الهسوان لمن رآها دارم 


والحر يتكره والرسلة الأجد 
ولا تکوتوا كبد القن اذ قعدوا 
كنا اكب على ذى بطنه ایند 
الا" الاذلان عير الحی" والوتد 
وذا بلج غا يرثي له اد 
اا قل جش وجش حافظ رصد 
عرض" التوقه حنتی مسها التجد 
مشهورة عن ولاة السوء متسد 


یکون بها افتی الا" عناء 
له بي الارض سیر وانتواء 
, 

واذا نيا باك متزل قتحوال 
أقراحل عنها کین لم برحل 





. 1٩۵ دبوان التلمس س‎  ( 


زهة) ديبوان قيس بن الخطيم رتم ۱۱ ص ۵۳ + 


. التضلیات رغم ۱۱۹ ص ۲۸۵ . 


۷۴ 


ويقول عميرة بن جمل في عجاء قومه" : 
اذا ارتطوا عن دار ضيم تعاذلوا ‏ عليهم وردوا وفدهم يستقيليا 

وونل امرژ الفیس(۳) : 

واذا ات بلدة وتا ولا آقیم شير دار مقام 

وهذا للعتى مرتبط بالبداوة وكراهة الاستقرا رد۱۹9 : 

وليس ثة تمارض بين الکثیر من شعر الجاهلة الذى بصو ار الاحتکام 
الى القواة والفخر باللب وبين الشعر الذی یصوار احساسا واضحا بالفرق 
بين العدل والطلم ۰ ذلك أن الشعر الذي جد القوة هو تمر الصراع الذی 
یستل الدفع عن كان القائل والافراد ودر» المدوان عتهما + والشعر الذی 
یسجد المدالة هو سلاح ثانوي في هذا التنازع البقاء ٠‏ وقد يكون هذا الشمر 
محاولة لتفادى اللجوء الى القوة وقد یکون محاولةلاتهاء السراع الداميحين 
ستد ویتسم دوز ان ينتمي الى تصر بحسم التزاع ۰ ولكنه بصو ر تملتقا 
واضحا بالحق وبرتبط بقیم الضمیر الاتساتي الاي ٠‏ 

وتحن نجد في هذا الشعر حدثا عن مقاهیم العدالة الختلغة وجوانها 
الشابكة فهو اول الققاة والتخاصبين والاحكام جميما بالکتیر من 
الفصیل ۰۰ وسا ثالوء تي القفاة ومةه سلمة بن الخرنب الانماری لسبیع 
التعلبي الذی وضعت على يديه الرهائن في بداية حرب داحس ۰ وهو برسم قي 
هذه الوصية صورة تثير الاعجاب لقاض مثالي‌حریص على الحیاد مدقق قي 
التعر“ف على الحقيقة جريء ف وقوفه الى جاتب الحق ۰۰ بقول سلمق6۱۰۰: 





6 افنبلات رتم ۳ ص ۲۸ . 
 ۸(‏ دران امري, القیی رقم اه عن ۱۱۸ . 
۱ انظر في ممتی الفخر باليداوة وذم الاستقرار : ۶ الرفم الفصسبدة 
فالبيت » : دیوان الاعشی ۳۴/۲5 © الاصمعیات للاسحر الجعفي 
؛ الفضلیات ليزيد بن خذاق ۱۱/۷۹ ؛ مقای العائةاي ۲/۸۵ . 
(۱۰) البيان والنببین ۲۳۸/۱ ٤‏ ۳۱6/۳ ؛ عیون الاخبار ۱۷/۱ ۰ 
هيه 


۱۷ 


آبلغ سبيعا وانت سید 
ان" عيضا وان" اخوتها 
نيت ان حكموك ينهم 
از كنت ذا خيرة بشاهم 
وتتزل الاسر قي منازله 
ولا تالي من المحق ومن ال 
فاحكم فانت الحکیم يمم 
واصدع أديم السواء بيهم 
ان كان مالا فقض” عداته 
حتتى تری‌ظاهر الحتکومة مثل ال 
هذا وان لم تطق حكومتهم 


قدما وأوفى رجالا دسا 
ذیان" قد حر ”موا الذى اضطرعا 
فلا بقوان" ئس ما حکا 
تعرف ذا سفهم ومن طلا 
كما وعلما وتحش_ الفهسا 
بطل لا إلثة ولا تسا 
إن پمدموا الحكم لايا مشا 
على رضي من رضي ومن رغما 
مالا سال وان دبا فسا 
میم جتی تاره الظلما 
قاد الم أمورهم > كك 


والعتی الذي يختمي وراء هذه الوصية هو الخوف من سسّة الجور فيه 


الحكوبة أن تلحق بهذا الحكم ويقبيلته ٠.‏ و 


الشاعر بقوله - 
تلت أن سكوك همم 


المتی الذی يشير اليه 


تلا یقولن" بشس با حکسا 


وعدا العتی واضح قي شهر سيرة دن عمرع العتسي الذي تولك لضمرة 
النهشلي حين ارتدی وتر عليه ء وذلك هو قو ل0٠۲‏ 


با قير كف حكنت آمك هابل 
احفظت عهدا ام رعیت اماتة 
شنماء فاقرة نجل نهتبلا 
ان الرقاق ابال حكمتك حبثها 


والحكم مؤول به انتستد 
دتسا تغور به الركاب وتجد 
قلك اللقاء وراكب همتمرا'د 





وسبيع من ثعلبة بن سعد بن ذبيان كما جاء في التقائض ٩۳/۱‏ وليس 


تقلبيا كما جاء في الصادر مصسفا , 
الماري عطفاني قول له الت سبدنا . 


وبدل على ذلك أن سلقه - هو 
وانمار اخو عبس وذبيان كنا 


جاء في جمهرة ابن حرم ص ۵۰ . 


4117 الحيران ۲63/۲ . 


Va 


والارجح انه يتحدث عن مسورلة الحاكم الادية التي دلت قومه بتي 
تهسل « سوول به » ۰۰ وربا كان قصد مؤولة مباشرة ۰۰ فهو هداده 
بالجرب كنا هو ظاهر ١ءويقول‏ طرقة في قاض منالکهتان متهما اباه بالخداع 


مبتا أدى ال فتله في اقامة الملح ين بكر تقل : 


قسفى الفلااق ستهم 
اخذ الازلام تسا 
عند آتصاب لهسا زفر 
حتی يقول : 
تفعلتا ذلكم را 
ویقول زهیر مادتا(۳ : 
متی, بنستجر قوم تقل سرواتهم 
هم جدادوا أحكام کل" مضلة 


بعزمة هأمور مطيع وآمر 


سمي خب" كاذب شيمه 
قاتى آغواهسا زله 
في ميد حته اد 
5 9 


ی داتی تن 
ی 


حكسه 


هم با قهم رضاوهم عدل 
من العقم لا يلفى لامتالها قصل 
مطاع فلا یلفی الحزمهم مثل 


وهو سدح سان بن ابي حارثة وقومه بشهرتهم بالعدالة بين الناس »۰ 
ضیف الى ذلك خبرتهم في الاحكام وقدرتهم على امتباط القاعدة الصالحة 
العادلة وعلى الحکم فیماً شتبه على غرهي ۰ وهو ين لنا سر" هذه القدرة + 
وضو حزمهم و اد کلتم فمن بحتم اتم ۰ ولولا هذه الطاعة والشهرة 
پالعدل لوقفوا عتد القواعد المتعارف عليها في احکامهم ۰ 





( ديوان طرنة رقم ۱۸ ص 18۲ ؛ مختار الشمر الجاهلي عن ۲۳۳ . 
والپت الاخر مغدم قي الحبوان .. 
(۱۰۲) شرح دبوان زهیر عي ۱۰۷ . 


۷۹ 


ومن قولهم ف الحكام قول الابة ٠"‏ : 
أحكم كحك فنا: الحي اذ تظرت ال حمام شبراع وارد اد 
حفه ياتا يق وتبعه سمل" الزجاجة لم تكحل من الرمد 
الت ألا لتبا هذا الحمام لا الى حمانتتا وتحكئه ققد 
فحسیوه فاللوه كبا حست نسعا وتمين لم تنقص ولم تزد 
خكملت دائة فيها حانتیا وأبرعت حبة ی ذلك المدد 
وهر سلب من اسان ان يحكي متجردا عن الهوى كنا بحسب 
الحاسپ ۰۰ وان يكون دفیقا في فهمه لقضيه يكون حکبه عادلا نميا » 
ومن مظاهر التعلق بالمدل و جود قوانن مقر رة في 1 لجنسم : هي موضع 
فلاحتراء والتوقير : سواء كان ذلك في داخل القبلة الواحدة آم بين القبائل 
الختلفة ٠‏ فكثير! ما صور الشعر خصاما حول الدماء وتکافتها وفينها ۰۰ ومن 
ذلك قول عرف بن الاجرص المامری قي خلاف بين بني جعفر وبني أبي بكر 
وهنا جبيعا من عار 2380 : 
خذوا دابا با أشآيت يتكلم فلس لكم عل دآب اا 
وليس لوتة تفل علا وي بیاعم ثكم بواء 
فهل لك قي ني حجر بن عمرو عله وأجهكه ولاء 
أو العتقاء له" بن عمرو دسا القوم للکلیی ثقاء 
وما ان خلتكم من آل تصني ملوكا ولملوك لهم غلاء 
وهو يطلب آن بقلوا ابنه دأبا رهنا لاته بواء لهم » ويجادلهم بأنم لیوا 
ملوكا دمائهم أغلى من دم ابنه ٠‏ ويقول مالك , بن العجلان في يوم سیر ۲): 
لا تقل الدهر دون م ینا ولا دون ناك منمرف 
ال لا دوا الننی تال لهم في جارنا يقصلوا وبخطفوا 
(۱:1) مختار الشفر الجاهلي س ۱۵۲ . 
۵۲ الفصلیات رتم ۴۵ عن ۱۷۲ + 
۶ في جمهرة آشعار المرب أن القصبدتین هما عذهتا مالك بن السملان 
مهما 
۷ 


وهو بزعم ان بحيرا جارهم فيتبعي أن يكون دمه کالسته في دما سم 
غیرد عليه عمرو بن امری» القیس أو درهم بن يزيد بان بجيرا لیس مي 
یمهم خدمه آرخص من دمائهم : 
لا ترنم البدغوق ته ما دام متا بطنها شرف 
قول : 
ان بجرا عد نخد نبا تقلحق يوفى به ویتشرف 
وبفخر کب بن زهير بان مزينة قتلت برجل عنها لحمسين من الخزرج 
دام لم يققوا عند القاعدة العرفيه تي الدماء + بقول کب(۲۲۷ : 
شا عثر الظباء بحي كب ولا الخسسون قمر طالوها 
ولا لسالمم ق بغس أقدونا بهاان لس تدرها 
وقد تکون عبارة « من بنفس » آشارة الى قاعدة شرعية اها 
الخزرج من چرانیم اليهود ۰۰ ويكون الشاعر يسخر من الخزرج بذكرها 
والفخر بالخروج عليها ٠‏ ويمور الشم آبشا خمويات حول الامواله 
ويعتبر اغتصابها عملا غير مشروع ومن ذلك قصيدة طرفة التي آولها ۲۲۹ : 
ما تنظرون بحق وردة فيكم صغر الينون ورهط وردة غيب 
ويقول مرة بن هام الشباني "۲۲۹ : 
يا عوف ويحك فيم تأخذ صرمتي ولکنت أسرحها أمامك غزكبا 





س ۲۲۵ وعمرو بن أعرىء القيس ص ۲۲۷ . رقي الاغاتي أن الفصيدة 
الثابة لدرهم بن بزید آخي سمير الذي کانت الحرب به . الاغائي 
۶ الداد € 1۱/۳ . 

(۷.) شرح ديوآن لعب عن ۲۰ . 

(۱۰۸) _ دبوان طرقة رتم 1 من ۲۲ م 

(۱.۹) الففلات ركم الم ص ۳۰۲ ۰ 


YA 


تال لو لا أن تساى اهلها ولثم ما قال امرژ ان تكذبا 
لبعنت في عرض الصراخ مفاضة وظرت اجرد کالسیب مشذبا 
وتحن تمهم من هذا الشعر أن عوها من قوم الشاعر ۰۰ ومن هنلا 
خوتفه من أن يسترجع صرمته بالقوة سا يودي الى قرقة القيلة ء ويقول 
لوس بن حجر لقرم من نيبان أخذوا ممزاه واقتوها ‏ : 
آلا تقون الله اذ نطفو ه!. ‏ رفخ النری‌والنضی حولا مجرما 
ومن الغرب أن نتحدات أوس عن حرمة دة ال ۰۰ وتنا تجد 
علل ذلك في شمرء وعو قول( : 
ترکت الخبيث لم أشارك ولم أذق ولكن اعف" الله مالي وملسي 
ختومي وأعدائي ,حون اتني | متى يحدئوا أثالها اتكلم 
ومن ذلك شعر زهير في عبده یسار وهمزیته في آل حصن(۲۱۱۳ : 
والحاهلى لا بضیق تحتل تبمة الجماعة التى بنتمى اليها في المادة ٠٠‏ 
وعدم السوولة الجباعیه هي روح الحياة القبيلية ء٠‏ ولکتا تحد ف الشهر 
أحياتا دعوة الى تحديد السترول عن الجرم ورفم المقرية عن غيسرء من 
الابرياء ٠٠‏ وقد يتون الجرم وابرىه المواخد بجرم غير من قبلة واحدة 
آء من قبلتئ مختافتن ۰۰ لعل“ هذه القاعدة متا بقى في المرب من َة 
أبراهيم على اله عليه وسلكم ۰۰ فقد جاء في سورة التجم قوله تمالی : 
دام ل يبا با في صحف موی ٠‏ وايراهيم الذي وفتى ء ألا تزر وازرة 
وزر أخرى ۰ 4 وعذا التی هو أحد أركان معلكقة الحارت بن رة مه 
التي بناءل فيها عتا اذا كان من الحق أن یذ قومه بما فعلت تعیم وكندة 








01 دیوان ارس بن حجر رقم 416 ص ۱۱۲ 
۸۶ ديوان ارس بن حجر رغم 18 س ۱۲۲ . 
() شرح دبوان زهیر عن )17+ ص 5م . 


۷۹ 


وغیرهم ٠٠‏ وجاء قبها أيضا التفريق بين المذب والبرىء من القبيلة هة 


وغو قوله(۱۳] : 
وأتانا من الحوادت اانا 
ان" اخواننا الأراقم ملو 
بخلطون البریء منا بذى الذن 

ويقول الاعتی ۲۱۱۹ : 
واني وان كلفتموني - وريكم - 
لكاثور والجتي سرب تلهره 
وما ذبه أن عافت المساء باقر 
وقول الابق(۳۳) : 
لکافتي ذب آمری» وت رکه 
فان‌کت* لاذو الشغنعتیسکذب 
ولا آنا مامون شىء اقوله 
فاتك كالليل الذي هو مدرکي 
وهر يفيف الى 


ن علينا ف قبلهم 3 اء 
سب ولا تفع الخلي" الخلاء 


ليعلم من آسی آعق وآحوبا 
وما ذنه أن عافت الاء مثربا 
وما ان تماف الماء الا" فيخربا 


كذى الم" يكو غيره وهو راقم 
ولا حلفي على البراءة فافع 
وات بأمر لا محالة واد 

وان خلت أن النتأی عنك واسم 


مى الراءة عن ذب غيره الطمن في عدالة الشاهد 


عليه وحلقه على البراءة واحتجاجه لها ۰ء فهو يكاد بجسع ما ذكره زمير 
ف عمزيته من طرق الحكم وهو قول : 


وان العکم تله ثلاث 





بين أو تمار أو حلاء 


(۱۱۲) الملقات الع للزوزني ص ۳۱-۰ - ۴۱۱ . وهر يذهب الى هد[ 
العتی صراحة اذ بقول : « بقول بخلظرن برآنا بمذئیینا . . 8 
(۲۱۱6 دیوان الاعشی رتم ۱6 ص ۱۱۵ ۰ 


)۱۱۵( 


۱1۱۹ 


IA: 


مختار الشعر الجاهلي ص 1۵۸ 
في حماسة البحتري ص ۲۵۲ . 
في فده القصيدة من مصطلح القضاء : الشهداء » والكقالة والعقد 
والقسم وغرها . قهي نمثل القتباء الجاهلي تمتیلا جیدا . 


. وانظر بابا فیمن أخف يذب غيره 


ومن مظاهر هذا التعلق بالعدل أته لا يعيب عن ذهن المحارب أحيانا 
فهو يزعي أن حربه كانت عادلة وانه آَخذ بها حقا من حقوقه ٠.‏ قول 
التميدر الحار شی : 
بني عنا لا تذکروا الهر بعدما ‏ دقتتم بصحراء السیم القوايا 
قلا كا کت تميون لةه قبل ضيبا أو نحكتم قافيا 
ولكن حكم اليف فيا ملتط قترضی اذا ما أصبح السيف راضيا 
وقد ساءنی ما جرت الحرب بيننا بی عمكنا لو كان أمرا عدانيسا 
قان قلتي اتتا لا قلم تكن شنا ولکت! اانا التقاقسيا 

وقول عرو بن بر “اقة الهمداني ا 


وكنث اذا قوم غزوني غزوتهم - فهل انا في ذا بال همداق نان 

وبعد : فان ما وقمنا عليه من افكار الجاهلي في شون حاته لا يصوار 
قلسفة ناخحة تس هذه الحياء له ١ء‏ ولکته لا بصو ر الجاهلي ساذجا 

بعيش بالغريزة والاستحاية المباشرة للظروف والاحداث ٠‏ فقد رآیا في الشحر 
الجاعلي أصداء مننوعة لش الديتي + ورأينا فيه موقا من ن الحياة برسم 
لها خطة لاعية أو خلقية مثالية + ورأبنا فيه آراء قالناس وتاملاتف الاخلاق 
وشکیرا في القدر ومفاهيم عالة من المدالة والحق والخير ». ولا نستطيع أن 
تزعم بعد أتنا تعرضنا کل" فكر الجاعلية ٠.‏ قبعض ذلك داثر نسيه الرواة 
أو اغغلوه لانه فكر وئني ۰۰ وبعضه بقع خارج نطاق بحثنا ۰۰ قما نقوله ف 
تشكير الجاهلي قد چذه الحدود ۰ ولیس حکنا نهائيا عاما ٠‏ 





۷ شرح الحمامة للمرزو قي ۱16/۱ : الوتلف والختلف ص 18۰ + 
۸ امالي القالي ۱۲۲/۲ . 


TAI 


الباب الثالث 


الفصل الول 
سرام افص 


قمص الحیوان والقصص التاريخي والحوار 


لاحل ابن رشيق القيرواني ان القدماء من شعرا العرب كاتوا بتأسون 
ي رثائهم بقمص اللوك والامم البائدة والحيوان العروف بالمنمة او القوت. 
يقول ابن رشق ف ذلك : « ومن عادة القدياء ان بضربرا الامثال ف المرائي 
بالملوك الاعزة والام السالفة والوعول المتنعة في قلل الجيال والاسود 
الخادرة قي الفياض وبحر الوحتی التصرفه بين القفار واللور والعقب‌ان 
والعیّات لاسها وطول اعمارها وذلك في آشمار هم کثیر موجود ولا يكاد 
يخلى مله شعر ۰۰ 20060 

وملاحظة ابن رشق دقيقة حادقة : ولتن هدا الاستخدام للامثال ل 
ينحصر في الرثاء الخالص ؛ فهو شائع في الموعلة وشمر الكرم الحناسي و نحو 
ذلك من الشعر الذي ربط بمراقية الموت ۰ كما ان هذه الامثال قد تكون 
قصما بتوفر فيه عتصر الحوادث والحوار والشخوص ء٠‏ وقد تکون اشارة 
الى قخصص فترض الشاعر اننا تعرقه شعفی تمسه من سرد حوادثه ٠١‏ 





11 العمدة ۱۵۰/۲ وبقكر بعد ذلك‌نفیر اسلوب الرثاء عند المحدئين 
۲ بالتية لعصره 8 . 


۱۸۶ 


تسس الحجوان 

وید الشاعر قصة الحيوان الذی بخاره قي الرئة بان قول : لو كان 
أحد ناجيا من الدهر لكان الوعل أو السم أو حمار الوحش الذي بصفه ٠٠‏ 
أو يفول ماتاة : ان الدهر لا ينجو مه ولا سقى على حدلانه الحيواك 
الوصوف وقد حكتفي التباعر بهذه الاشاره دون آن برد اي حدث جرئ 
للحيوان ۰ بقول عرو بن قميئة؟© ٠‏ 
قزرعت تتكلنثم” وقالت عجيبيا ان رأتي تير الوم حالي 
با اة الخير انما فحن رهن لصروت الایتام بعد اليالي 
جلئح الدهر واتحى لي وقدسا كان يحي القوى على امثالي 
أتصدتي سهامه اذرسني ‏ وتولت عنه سلیسی تبالي 
اعجیب فیسا رايت ولکن عجب من تفرط الآأجال 
تدرك اتشسح الموتقم” في اللجة والسصم ف رورس الجبال 
والفريدة والفم الوجه ذا الجئد” ة بخار آمنات الرمال 
وتصدى لتعرع البطل الار وع بين العلهاء والسربال 

واشاعر يكتفي هتا بذکر الحیوان ومكانه الآمن كما هو واضح ٠‏ 


وتتول الافوه(۳ : 
والدهر لایتی عليه لقثو" في راس قاطق تمتها أريم 
ویول : 


والدعر لا ببقى على مرفه . مففسرة قي حالق مرمرب 





1 دیون عمرو بن قعيلة عن ۲۱ ركم 1 - 
۴١‏ الطرائف الآدبية ص 18 , 
(4) - الطرائف الادبية س 15 . 


۱۸۹ 


ويقول رجل من ثقیف(* : 


الا تلك الملسيرة لا تستوم 

ولا یفی على الحدثان عتفتر 
ويقول لبد" : 

لر كان تي» شالدا توالت 

بظلوقها ورق النتشام ودوتها 

تاسابه رب الزمان فاصبحت 


وقول اة بن ابي الماع" : 


فاجعل الوت تصب عاك واحذر 
اللا طرفها القساور والعئد 
ويناث“ الیانن والیتتتر انا 


ولا يقي على الد الم 
له م شاعقة رگدع 


عصاء" مثو “للفتة" ضواحي ماسل 





صعب تزل راته تالا جدل 
ایابه سل الز#جاج التصتل 


غوله الدهر ان للدهر غولا 
عان والطغئل ف النار الشسکیلا 
قر والموهج الوام الفئيلا 


ونحن في هذه الماذج كلها تمتغد الحوادث والشاعر يكثمي بالقول بأن 
الدهر ينال الحيوان ٠‏ وف أحيان اخری بذکر الشاعر جماعة من الحيوان 
ولکنه بقق عند واحد منها ليسرد قصته وفصل في أماية الدهر ایام ۰+۰ 


تقول التنخل الیذلی(4) : 
فاذهب فاى” فتى في الناس آحرزه 
ولا الساكان إن" يعمل ينها 
ولا تسام بجو يتريد به 

أوفى سبيت سيت على ۰۰۰+ 


. نوادر القالي س 1ه‎ o} 
خالد بن الولبد لود‎ 





ارح ديوان لببد مس ۲۷۲ ركم ۲۱ , 


1¥ دبوان آببة عن 648 . 


)14 ديوان البةلیین كثره؟ 


وهو بذكر أن امراة ثمتلت به 


من حتفه طثلتم” داعم" ولا جل 
طر بخطة يوم وال 
ولا حار ولا ظبي ولا و عل 





لي ظروف عدم 


TAY 


فهو پذکر أريمة اصناف من الحيوان ولا بستوفقه الا" الوعل لبروی 
قصته .. ومثله نوله : 
اری الإيام لا تبقي عرزا ولا المصم اأوايد واللعاما 
انبح لها أقدر ذو خشتییف. اذا سامت على اتقات ساما 





رقد یذکر حیوانا واحدا برد فصة عته آو پذکر اکر من حیوان ولکنه 
فرد كلا” منمم بالذكر لیروی قصته ۰ بقول ساعدة بن جویة: ٩۱۰‏ : 
تاه ییقی على للابام ذو حتيكد ‏ اآدفی صلرد من الاوعال ذو خدم 
ولا صوار مذر"اة متاسجها مثل" الفرید الذي یجری من التتظم 
وقول صخر اي٩‏ : 
فسني“ لا قى على الدهر فادر ‏ بتیتهورة تحت الطخاف المصاب 
وه فتخاء“ الجاحین لقوة توستد قرخیها لحوم الاراب 
ویتول ابو دَوّب(۳) : 
والدهر لا یقی على حدثانه | جرن السراة له جدائد اريم 


وح و م و و بو و 


والدعر لا یقی على حدثانه ‏ شنیب" آنزته الكلاب مرواع 








3 دیوان الهذلیین 1۱۳/۲ 

ل دیوان الهذلیین ۰۱۹۳/۱ ۱3۷ 
۱( دیران الهذليين 2۲/۲ » مم 
٩‏ دیوان الهذليين ۱۰۶6/۱ 


TAA 


النسور 

و كيرا ما يختار الناعر الجاعلي اللقوة دون النسر + وقصته عنما 
تصورعا ذات أفراح تضمها في ذروة جبل باذخ ٠١‏ وقد بائت الليل اسي 
اليرد ويتحيد الندى عل جلاحييا ۰۰ فاذا طلع الصباح تمقت الثلج عن 
ريشها واتقضت على صيد رأته من بعيد نم ببسر‌ها الميد قبحاول أن ينجو 
متها بان طحا الى الشجر أو احجار الجيل ۰۰۰ وما وصلنا من هذا القصص 
محدود والشمراء يختلقون في كيفية انهاگیم لهذا الصراع ۰۰ 

يقول ابو خراش بصف صتر۳1٩‏ : 
أرى الدهر لا یقی على حدثانه 


ع وا ما وج وج هه 


اقب“ باريه جدائد حول 


ولا امعر الساقين لل كانه 
رأى ارنبا مندوها عتوالاتراج 
غضم جناحيه ومن دون ما يري 
توائل ته بالقراء کاهسا 
بقرابه النهض التجيح لما ری 


على معز"ثلاات الاكام تصبيل 
بيد“ یهن الراب يرول 
بلاد” وحوش" أبراع” ومحصول 
سنا لها قوق التراب زاليل 
ومنه بدو مرة ولول 


قأحوى لها في الجو فاختل تلما ميرد لحان القلوب قول 


والشاعر نكتفى بآن هذا المقر لن يقى على حدنان الدهر ۰۰ فقصته 
تتتهی بعيده للارتب واتصاره » ویقول صخر الغي” ف رناء آخیه۳) : 


وله فخا“ الحت‌احن لقلوة 
کان تلوب الطير فی جوف وكرها 

تت غزالا جائما بمرت يه 
فمرت على ريد قات بها 


توستد فرخيها لحوم الاراب 
نوی القسب طقى عند بعض للآدب 
لدي سمثرات عتد ادماء سارب 
فخرات عل الرجلين أخيب غاب 





(۱۴ _ دیوان الهدلیین ۱۲۲/۲ . 
|1٤‏ دیوان المذلین ۵2/۲ , 


۱۸۹ 


تصيح وقد بان الجناح كانه 
وقد اثر ك العرخان في جوف وكرها 
فريخان ينضاعان في الجر كلا 
فلم برها الفرخان عند مايا 
نذلك مسا يحلث الدهر ائه 


اذا نهفت في الحو مخراق لاعب 
بلد: لابول ولا ند کاسب 
احا دوی" الريح آو صرت ناعب 
ولم بهدآ في عشها من تجاوب 
له کل مط لوب حثيث وطالب 


هذه قصة بطل انهی نهاية فاجعة ۰۰ فهذه اللقوة التي يتوسد فرخاها 
لحوم الارانب وتشر قلوب الطير حول وكرها تواچه القدر الرسوم الذی 
لا فلت مته أحد فيتكسس بعضها ٠٠‏ وتعجز عن المید ۰۰۰ وعن العودة الى 
وكرها ۰۰۰ وظل فرخاها الماجزان تي اتظارها وهما ضحة اخرى للقدر 
المجهول المعلوم وهذه القصة الفريدة هي التموذج الذي احتذاه الحطيئة حين 
استمعلف الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عله فقد صور اینا»» في صورة 
آقراخ زعب الحواصل ضماف تحد ف طمامها وشرابها على کاسپها الذي 
انفد عتها ٠,‏ 

والامل في قصص انر والصقر وما الى ذلك من الجوارح هو انها 
سا ته به الخيل قي شمرعم ۰۰ ثم يستطرد الشاعر الى قمة هذا الطير 
النبه به على النحو المروف ف الشعر الجاهلي ٠١‏ ول امر القيسن20 : 


کاني بفتخاء الجناحين لفوة 

تختطقف " خبز ان" العثر بیالضحی 

کان قلوب الطير رطا وبابسا 
ویقول۳ : 

کان غلامي اذ علا حال متته 

رای ارتا فاتقض يسوى انامه 


صیود من العقبان طاطات* شملال 
وقد حجرت فنها تعالب” أورال 
لدي وكرها العنتاب والحشيف البالى 


على مر باز في الساء محلئق 
اليها وجلاتها طرف ملقلق 





. ۲۸ دیوان أمرىء آلقیی رقم ۲ ص‎  )16( 
. ۱۷۲ 17ا دوان آمری: القن رقم ۲۰ ص‎ 


۱۹۰ 


وقرل ید۷ : 

فداه عمر وقد آرانی 
زتيگة ناعم" عروكها 
لافنا لقنو لوب 
باتست على ارم راش4* 
فاصبحت في غداق قرم 
قایمرت لطبا هن ساععة 
فعضت رشها وانتففت 
فاتستال وارتاع من يها 
ندب" من رایا دیس 
فاد رکه ۳ 
قرشحته وت 


فعاودته فرقهته 


شنو وستبها في ده 


تصلتي تهث د “ة* امسا ”حوب 
نض عن وج | اليب 
ويتن آسرها ريب 
تحن“ في وكرها القلوب 


كآها شيخة رقوب 
يسقط عن ريشها الفثريب 
ودونه جدب 





دحي من نهقسة قسرب 
وقمكه شعسل اللدذووب 
وحردت حسردهء تسيب 
والعين حملاقها مقلوب 
والصيد من تحتها مكروب 
تدحت بو ال ون 
قارسلتة وهو مکروب 
لاد" حيزومه متقوب 


وقد يكون تعاطف الشاعر مع الصيد الذي يهوى اله الجارح وهو في 


هذه الحالة مث 
وعبث کالوان الغناقد مطته 
على هیکل سليك قيل سؤاله 
کتیس الظباء الاعغر افضرجت اسه 





1۷ دیران عبید رتم د ص ۱۷ . 


۸ا) ديواله رفم ٩‏ ص ٩۱‏ + 


شته حصانه بالصيد لا الحارج ٠ء‏ يقول امرة القبس* : 


ساون فيه کل تولف تان 
أقائين جرى غير کز ولا وان 
عقاب تدلت من شباريخ هلان 


۹ 


وقول زهیر"۱۳ : 

وقد اروح آمام الحي مقتتما 
وصاحبي وردة هد مراکلفا 
مر[ كاتا اذا ما الا أسهلها 
کانها من قطا الأجباب لاهسا 
جونية كحصاء القتسم مرتنها 
أموى لها أسفع الخدين مطررق* 
لا تيء استرع منها وهي طیست" 
دون‌المسا» وفوق الارش‌قدار ها 
عند الذنابى لها صوت" وأز'ملة” 
حتى اذا ما هوت كفه الغلام لها 
ثم اسشيرت ال الوادی فأئجاها 
حتی استفانت باه لارشاء له 
مكلئل باصول البت تسج 
کااستهاث بهو" فر عَبطلة 


3 ۳ 
هس مد 


غزل” عنها واوفی رآس ابقر 


قىرا مراتعها القيعان والت اه 
جرداء لاتحح فما ولا صكك 
حتىاذا مشر بت السوط رك 
وراد" وآفر"د" عنها اختها القرك 
بالستي" ما تنبت القفعاء والحسك 
رش القوادم لم نهب له الشيكث 
تآ بما سوف يلجيها وتترك 
عتد الذتابى غلا قوت ولا درك 
نكاد يخطكفها طررا وتهتلك 
طارت وق كفه مسن ريشها يتك 
مته وقد طمع الاظفار والحتنك 
من الاباطح في حافاته ابر لك 
ربح“ خریق" لضاحي ماله حثبتك 
خاف الیون" فلم بنظر به السك 
کمنصب العشر دمتی‌راسته‌الش ناگ 


واتلوین الظاهر في قصة الجوارح - نيما اظن لا يدل على جدة هذا 
اللون من القصص ف شعرهم + فهو تلوین ف التفاصیل ولا بتناول عمود 
القصة( ۲۲ على أن براد هذا القصص في الرثاء دوتما تبيه للخيل به يدل 





1 متتار الشمر الجاهلي صن 18١‏ . 

|۲١(‏ اتدل د . محمد حين من لات اسلوب الشمراء صورهم ل وسف 
انناقة على أن الشعر المري كان قد بلق حدا من اللضج راضحا . 
اسالیب المناعة ص 26 + ٩۵‏ فاتا قي الحميقة اجري على تفس المقياس . 
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أن الخيل لست ما يوحي باليأس او التشاؤم ۰+ و نید ما ذكرناه قي کلامنا 
على الحاسة من أن الحعان بثل الانتشاء بالطبيعة واثتهاء الحياة »۰ ويؤيد 
ذلك هذا الشفر الذی يقوله دريد ف رثاء صدیقه معاوية بن عبرو بن الشريدء 
فهو يصف اللستا» فربه معطلا بها مايا بها مصابه فيه ٠.‏ ۰ يقول 
درید(۲۳۱ : 
تعللت بالنساه اذ بان ماح وکل امریء قد بان اذ بان صاحبه 
كاني وبزی فوق فتضاه لقو ها اهض في وکرها لاتجانسه 
فباتت عله ينفض الطل: ریشتها . نراقب للا ما تغور کواکیسه 
فلما تحلتی الیل عنها واسغرت تقض حسری عن احص" متاکنه 
رأت لبا من حو ة فهوت اله ال حر"ة والون عصلان کاربه 
فخر قتیلا واستمر سره ویالقلب يدمى أنفه وترائيله 
وهر يصور هدم اللقوة منتصرة ولا طمح ال ترصد القدر لها لانه 
بريد ان تلل بها وکاته تفاءل بالثار لعاوية »+ بويد ذلك ان ذکره لفرس 
القاتل في راه القتول قبه من الوعيد ما هو واضح ٠٠‏ وكذلك فان مرقف 
القوى اقرب الى شخصية الفارس دريد من موقف الحزين التشائم ٠.‏ 





۱ الحیران ۳۳۷/۹ . وقيه تعللت بالشطاء . وقد اجتهدت هلا التوجيه 
ساب 


۱ - ذکر الحقق انه لم پرلدرید فرسا بهذا الاسم في ااراجم . 

پ ‏ كان دريد افا لمعاوية وقد رئاء بشحر آخر روبنا قمیما عنه. 
انظر الاعاني + الدار » ۱۷/۱۵ . 

د الثماء فرس هاشم بن حرملة استولى عليها بلو سلیم يوم 
حودة الأول عند مقتل ممارية .. وغزاهم علبها مشر آخوه يوم 
حرزة الثاني .. ایام المرب في الجاعلية ص ۲۸۵ نا ۲۸5 
A‏ . 

د ى ان تحريف اللماء الى الشطاء محتمل لقرب رهما . 


۹ 


الول : 


وصورة الوعل في رثائهم تصوره متحصنا باعالي الجبان الوعرة التي 
آلا يتطيع ان برتقها احد ولا ان يهتدى الها »۰ وهو آمن منعم لديه من 
اللبت ما شاء ۰۰ ولکه بصادف صائدا بريه لاقى حلفه على حذرء وأمنه 
قي حمماه ٠‏ يقول عمرو بن تميئة أو ريعة بن توبة المیدی۳۹) : 


لو كان ثيه غائت الموت آحرزت 
مما طرفه وابیض حتى كانه 
برود بارض ماوعا في قلاتيا 
ادا ناء طلح أو أراك وسر 
2 اطراف اليم بروقه 
زال عته الحن حن اسسشاله 
0 عن فيه وبكقة 
وبقول التمر بن تولب" : 

ولو أن من حتف ه اجی: 
لأسيل القت به انه 
اذا تلاء طالم مسحورة 
تكون لاعداله جملا 


سقته الرواعهد من ميلف 


عماية اذ راح الاغسر الوقف 
خصي" جفت عنه الرحائل اکلف 
صف بها بعد اریع ويخرف 
لدیه وذو بل من القار اجرف 
ومن دونه هضب متيف وقنف 
ابو صبية طاو من الزاد اعجف 
بذرابة زرق وقرع ملف 


لكان هو الصدع لاصتا 
على راس ذي جك أبهسا 
ترى حولها النبع والساسما 
مقلا وکات له بطسا 
وان من خريف قلن سا 





(۷ اليثان الاولان ني العاني الك لعمرو بن قميثة , وذكر الحقق 
اهما لبا في ديوانه ولم بذكر لهما مصدرا آخر :1۹4/۲ والقعلمةهدا 
اللاي قي حماسة البحتري لربيعة بن توبة العبدي : ص 115 - 


+1 متكارات اين اللجرې ص ۱۷ 


. وهي ف متهي الطلب ۵۰/۱ > ومتها 


ابيات في الافاني 2 السامي » 121/1٩‏ والبیان والتیپین ۱۸0/۱ + 
والقصبدة جاءت في مجموعة خطية حدبة في دار الكتب ادب ۱۷۳۰ + 
الورقة 101 ولعلها منقولة من شرح ابن حبيب القي ذكره تي الخزانة 
۱ والخطوطة تضم شعرا لكاظم الازرى من شعراء القرن 
اتامع عشر قي المراق . قهي حدينة كما ذکرت . 


۹ 


ناق له الدهر ذا وفضة 
غراتبه وهو في ققسرة 
فارسل سهها له أمزعا 
فظل شب" كان الولو 
وآدرک ما اتی بعلا 
ويقول ساعدة بن وة" : 

ناقه بیقی على الایام ذو ميد 
ياوى الى مشبخرات مصمدة 
من فوقه شتف" قتر* واسفته 
موكثل بشندوف الصوم بظر ها 
حتى أتى له رام ده 
غظل رتټه حى اذا دمت 
تم نوش اذا آد اتهار له 
دل يديه له سرا فالزمه 


فراع عله بجلب الريد ثم كا 


بقلب قي كمه اس ها 
وما كان برهي أن تلا 
فك نواهقه والسا 
ع كان يصحيه “رما 
وارهة اللك الاعلسا 


ادقی صلود من الأوعال ذو خدم 
شم" بهن" فروع القان والتصم 
جي“ تی بالفکتان والمتكم 
من المغارب مخطوف” الحنا رزم 
جش», وبیض تواحيهن کا لتحم 
ذات" المناء بأسداقد من ال 
بعد الثرقب من تيم ومن كلثم 
قتاحة غير انبتاه ولا ترم 
على نضي" خلال الص‌در ملحطم 


والوعل الذى تأسون باته لا ينجو من الدهر هو الل في الامن والعه 


ف کلامهم +۰ بقول امرژ القیی(*۳) ٠‏ 


تيت لبوتي بالقرشه آسا 
بنو ثعل جبرانها وحباتیا 
تلاعب اولاد الوعول ایا 


وأسرحها غيا باكلاف سل 
وتمتم من رماة معد وال 
دوين السماء ف روس الحنادل 





۱ . دیرآن الهذلیین ۱۹۲/۱ واتظر فيه ایضا لاعدة ۲1۰/۱ : السخل 
۲ صخر الغىي ۰۲/۲ مالك بن خالد الخنامي ۲/۲ . 


[۵؟) دوانه ص ٩۵‏ رتم ۱۰ 


0 


وقول عدى بن ید۲۴ : 
وآرى الشاهق” الدل* به الار 
ودلال" العزیز" بالجمم ذى الأر 

ویقول الابهط۱۳۲ - 
وحتت بوتي في فاع مضسم 
نزل الوعول الممم عن غذفاته 
حذدارا! على الا تال مقادقي 


وى دوين السحاب وعر" المراقي 
كان کل" بعاذه یر" وافي 


تخال به راعي الحمولة لائرا 
وتضحي ذراه بالسسحاب کواقرا 
ولا تسوتي جني یمن حراترا 


والشاعر حين يذكر الوعل في غير الرثاء لیس محتاجا الى ان بروی عنه 
خصصا وبكفيه ان يذكر مقامه باعلى الجبال ومن هنا بکثر قصص الوعل, في 


اللون العام الحزن من شمرهم ۰ 


الحیوانات الاخرى : 


وقد تاسوا كذلك بالاسد وهو مثال واضح للقوة والهيبة ۰ فأدراك 
الدهر له قول بمبث القوة في مواجهة القدر ۰۰ وانه أقوى من كل قوي ٠٠+‏ 


یقول مالك بن خالد الخراعي 2 : 


با مي" لا یسجز الايام مجترىء 
ليك عزیی مدل عند خيسته 
احمی . الصريمة” احدان" الرجال له 
صعب البديهة منبرب اطافره 


في حومة الوت رام و قراس 
بالرقبنین له آجر واعراس 
صيد وستیم الیل حجاس 
مواثب اهرت التسدقين هیرماس 





, 1۵] ص‎ ٩6 تبوآن عدى رتم‎ ٣ 


۷۶ المختار من الشعر الجاهلي ص ۱۷۲ . 
له دیران الهذلیین عن ۳/) . ولالك شمر جاهلي قرله ردا علی مالك بن 


عو ف التصري رئيس هوازن يوم حلين ۰ 


1۹7 


انظر ۷/۳ - ۸ وما بمدها . 


ویقول جندل بن أشسط المتزی۳ : 

لا يتمع الهارب الفسرار من الون اذا ما تقارب الاجسل 

تعدو الا على آسانة قي الخنیس عليه الطرفاء والاسل 

ولكن حدبئهم عن الاسد لا بلغ الى ان تكون قصصا ٠١‏ فهو وصقه 
لا بحنوی على حوادث ۰۰ ولم اجد في النعاعة الا" قطعة لصخر الفي( ۳" : 
وهو لا آي فها بجدید ۰۰ فقد اتبح لسرب من النمام رام امابها فلاقت 
مصير الاحياء العتوم اما الحيات التي جاء في کلام ابن رتیت انهم کانوا 
ناسون بها ققد بذلت الوسع فلم آعثر على نماذج لها من شمرهم + 


بقر الوحش وحمار الوحشي : 


وقصص بقر الوحش وحمار الوحش كثير في الشعر العربي ۰۰ ولكن, 
بين ما اتی منه على سيل نه الناقة به وما جاء قاتا بنضه تي الرئاء قروق 
من اوضحها أن الحيوان ينجو من الصائد في غير الرئاء ۰ ویقم فربة الكلاب 
ونمیه الرماح والهاء في الرناه ء٠‏ وهذا مهوم في الرئاء 5 اذ ان هم 
الشاعر فيه ان يعبتر عن اليأس وعن الاستلام للقدر المحتوم ۰۰ فهو يخلم 
تشاؤمه على الطبيعة من حو له ۰۰ كذاك فان الحیوان اذا كان مما ته به التاقة 
بغي ان يكون سریباً ٠»‏ ومن هنا كان اصراف الشاعر الى اصطناع ما يصور 
سرعة الحيوان فیصور العائد والکلاب تلاحق اليقر ٠٠‏ وصور الخمار طرد 
الاثنين و حرص على ان بوجها كما رغ" ۰۰ ولیست السرعة مما يهنم به 
الشاعر ف الرثاء ٠٠‏ فهر آل عناية بدواعها قي صفته للحیوان ۰۰ وهمه ان 
يصور الحيوان خائفاً حريصا على الحیاة هو برد الياه حذرا من الصائد ۰۰ 





(1؟) ‏ حبانة الحتري ص 116 واسمه عنده جذل بن اشمط العيدي . 
والظر صحة اسه محققة قي الوحنيات مي ۱۱۲ . 

.۲ الهذيين ۲/] - 

. تسالب الصناعة عن ۵۲ وما بمدها‎  .)۳۱( 


TAY 


ولكن ذلك لا سكن ان ينقيم له فهو مضطر الى الورود ء تام لقدره 
ویرد ٠‏ ويلقى الصائد وقد یتجو من حائد ثم يصبيه آخر ۰۰ وقد ينجو من 
الكلاب وشتل عددا متها ولكن الفياد بلحق به قيصييه بلاحه ۰۰ ولايد 


أن يدركه القدر ٠‏ يقول ابو خر 
أرى الدهر لا مقی على حدثانه 
أبن” عقاقا رمحن لته 
بظل على البترز اليفاع کانه 
وغل لها يوم كأن اواره 
فلما راین الشمس صارت كانيا 
فهيجها واشسام قسسا کانه 
متيبا وقد أمسى نقدام ورداها 
قلعا دنت مد استماع رففنه 
يفجين بالایدی على غهر آجن 
كلما رای آن" لاتجاه وضسته 
وكان هو الادتی فخل نواده 
كان اللضی" بعد ما طاشن مارقا 


ویقول ابو ذؤب في التور۲۳ : 


والدهر لا قى عل حدثانه 
تمف‌الکلاب" الفاریات" فو اده 
وموة بالارطى اذا ما ته 


برعي بعيليه الغيوب' وطرقفله 
قمنا شرق مته فيداله 


فامتاج من فرع وسد" قروجه 
۲ دبران الهدلین ۱۱۷/۲ . 


الحتقون ان الرني هو عروة اخوه . 


تروجها . 
 ۳۳(‏ دیوان الهذليين ۱۰/۱ 
TAA‏ 


عدب 
ود 


آقب: تباریه جدائد' حتوال 
آباء وقيه صولة ونیل 
من الغار والخوف المحم وبيل 
دكا التار من فيح الفروغ طويل 
فويق افع في الشماع خیسل 
اذا لها ثم اتير لتحيل 
اقید ر* محموز” القلاع نديل* 
بتكب الحجاب وتمهن رجيل 
له عرمض متاند ونجيل 
ال الوت بمب حانظ وققيل 
من البل موق الخرار بجل 
وراء يديه بالغلاء طيل 


مه وت 
شب" افر 


تب الکلاب 0 
قاذا بری الصیح الصدتق 

مطر" وراحته يليل و 
مض بتصتداق طرفه ما یسمع 
اولی سوابقها قریتوزع 
غير ضوار : واقیان واجدع 


وانظر عامشن الصقحة السابقة حیث باكر 


. وان امراته لته لترك الثار 


بلهنسنه ويذيون ويحتسى 
فعدا شرق مته قبداله 
فكان سسننودین 9 اقترا 
فصرعته نحت الفیار وجنیه 
جلى اذا ارندت وأقمد عصبة 
دا له رب الکلاب بکفسه 
فرعي لهذ رتها نمدی له 
نتبا کا يكبيو فليق تارز 


عل الشوى بالطرتين مولع 
بهما من اللضح الجدع ايداع 
اول سوابقها قرا وزع 
جلا له بشيواء شراب یلع 
متترب ولسکل جنب مصرع 
متها وقام تلريدها تفر ع 
بيض رهاف رشمن مفزع 
سیم فاهذ رتیه ارام 
بالختبئت الا" انه هو ابرع 


الثور مسن وقد أحس بالكلاب فهو خائف طول الليل ٠١‏ نم هي 
تفاجئه قي المباح فتنهشه وتصرعه كنا يصرع كل جب ۰۰ وهو يقاوم 
وبقتل بعضها ۰۰ ولكن الصياد طحق به فيرميه بهم يصيبه ۰۰ والشاعر كا 
هو واضح لم يعن بلموير عدو هذا الثور وسرعته ۰۰ 


ويختار الشاعر اعانا أن يروي قصنه عن عانة او موار فهو تير مقطر 
الى مراعاة الطرف الآخر من اليه كما شمل حين بصق اقته ٠١‏ وريا 
كان يذلك یتناول كل حي يصير الى القدر الواحد ۰ 


ول ساعدة بن جؤيه!2؟ : 


ولا صنوار" من اهتيا 

مثل" اتفريد الذي يجري من الظلم 
نات صوافن بلارزان صادية 

ف ماحق من نهار الصيف محتدم 
قد أويت كل“ مام فهي طاوية* 

مهما تصیب اققا من بارقر تعیسم 





154 الهذلبين ۱۹۷/۱ . 





۹4+ 


حتى تاها کی لت سوام عسل 

باتت طرایا وبات اليل لم نم 
كان لا تجبيى عن غواريه 

بعد الهدوء نمتتي النار في الفتّر" مر 
حران" يركب اعللاه أ اقه 

يخي جديد” تراب الارض, متهزم” 
خاسیادت دتجاتحيي لموقمه 

لم نتتشب" بوعوث لارض والفك لم 
حتى اذا ما تحلتی ليلها قرعت 

من فارس وحلیف الق مسرب ملم 
قافتنها في قضاء الارض بافرهنتا 

واصحرت عن قفاف ذاب بتعم 
آنحى عليها راا نادرها 

لدى الراحف تی ف قوع دم 
قكان تفا بقدار وأدركها 

طول النهار وليل غير مرم 


- {e3 


وقول قيس بن عيزارة 
واقه لا یقی على حتد انه بقر بناصنة الجواء ركود 
خلت بلقعة ولت ملق فيه يكون متها وترود 
پوس كأن مشاوذا رة أو ريط كتتان لهن جلود 
کیب" البياض لها ويورك لونها فهيونها حتى الحواجب سود 
حتى ”تسب لها اغير نايل رى ضوار ظنها ويصيد 
في كل مشرك تفادر خلنها زرقاء دايية الیدین ليد 
يوبا آراد نها اليك تقادها وتفادها يمد اللام بريد 





 )۲۸(‏ الهدلين ۷6/۲ . وتعرف جاهابته بملاقته مم تابط شرا .. اتر 
YT‏ . 
۲.۰ 


ونحن ترى مسا استمرضتا من نماذج قصص الحيوان قي الرئاء آن له قيمة 
کمثل يشرب لمر الاحياء الى الفناه وعجزهم عن النجاة من الدهر ۰۰ كذنك 
رأیتا آنه ف الرثاء بان قاشا تفه ولا بون طرفا في تيه ء٠‏ وصذا 
ينبني أن بوجهنا الى هذا الوع من القصص قي غير الرثاء ٠‏ كحاولة فهمه 
والتعرف عل الهدفه من سرده ء٠‏ وأول دلك آن وصف الناقة الذي لا نجده 
في الرناء"۳۳" ينيمي أن تكون مرتبطاً ف الذهن الحاهلي بالحياة واللفاؤل 
بها والقوة والقدرة على مواجهة التحدعات ٠٠١‏ و الواقم اننا تجدهم ببرون 
عن كل هذه الماتي حين بأخذون في وصف الافلة وذكر ارتحالها ٠٠‏ ووصف 
قوة التاقة ومرتحلها على مواجية اهوال الصحراء ومشاق الفر ۰۰ وق 
استمراض ده محمد حسین(؟؟ لاساليبهم في التخلص من العزل الى وصف 
الناقه لاحظ أن أكثر مذاهبهم شیوعا فى ذلك أن الشاعر يسلي بالثاقة هسه 
ويتنامى ما کان ينه وبين صاحبته بن مودة ٠‏ وما ضرب به الثل من ذلك 


قول الاعتسی . 
وقد أسلي الم“ حين اعتري بجرة دوسرة عاقى 
وصسول : 
فدعها وسل الهم عك بجرة تزبد في فضل الرسام وتفتلي 
وقول امری؛ القن : 
قدعها ول الهم عاك بجرة خمول اذا صام انهار وهجكرا 
وقول طرفة : 


داني لامضي الهم عند احتضارء بموجاء مرقال تروح وتعندي 





TT‏ للتابغة قصیدة £ رثاه التعمان بن الحارث الفساتي بصف بها اللاقة 
ويشبهها بحمار الوحش .. ولكله مثال فريد .. مختار التسععر 
الجاهلي عن ۱۱۵ . 

(۲۷ اساليسه الصناعة ص إلا ۷۸ . واللسوص نمق ما آورده من مشال . 


۳۰۱ 


ومن أمالليهى في ذلك اتهم رتحلون عليها قطما لحبال من يقطم الحبل- 
أو شون ان بلحقوا عليها من ارتحل من أحبابهم ۰۰ أو يرتحلون الناقة 
حين تعجز الديار عن الاجایه عل لهفتهم وتسار لهم ۰۰ ولي كل هذه الاسالیب 
يعبر الشاعر عن القوة على مواجهة آلامه ولا برتحل هذه التاقة أبدا نصيرا 
عن الضحف أو الاستسلام للحزن أو القدر - والناقة بهذا رمز للحياة وحبها 
والحرص على التمتع بها »٠‏ وهو آمر تتفق نماما مع القيمة الحفيقية للناقة في 
حاة الصحراء ٠٠‏ وكذلك ينيفي أن ثمهم آبضاما تشه به الناقة من 
حيوان فحبار الوحص او تور الوحش أو الناقة آمثلة للحياة والتفاؤل بها 
يمير عته بنجاة هذا الحيوان من الكلاب والرماة والياس نها ينتمي بهذا 
الحيوان ال ملافاة حتفه على بد الصائد ۰۰ وقهم اتدائا لهذا اللطن ان 
المائد والکلاب هی رمز للقدر أو الدهر ٠٠‏ نحو مته الحوان ادا كان 
الشاعر متعائلا ونکون فريسة له اذا کان م قا حزینا » م السقبقة أن 
تصویر الدهر بالرامي أو الصائد الذي بوجه سیامه الى الانسان صسورة 
شائعة في شمرهم ٠‏ بقول عرو بن قيئة991؟ : 
رمتني بنات الدهر من حيث لا ری وكيف یمن رمي ولیس يرام 
فلو انها نيل اذا لاثقيتهسا ولکتني آرمی شير سام 

وشول اشا : 

جلم الدهر وانتحى لي وقد سا كان نحي القوي عل أمثالي 
أقصدتتي يانه اذ رمنتي وتولت عه سليمي نبالي 

وقول آبو زید الطائي1 11 : 

علل المرء بالرجاه ويضحي غرضا للشون نصب المود 
كل يوم تيه منیا رشق فصسیب أوصاف غير بيد 





۸ ديوانه ص ۲۲ رقم ۲ 
ديوانه ص ۳۱ رقم 1 

٩ نعمر اي زيد ص 5] رقم‎  .( 
نا‎ 


ءبفول المر بن تولب : 
وقد تلم آنايي وادرکي فرن علي ديد فاح الغلبه 
وقد رمی براه الوم معتمدا ف التکبین ولي السافین والرنبه 
وقول الفند الزماتي( ۳ : 
ولولا يبل عوض تي خفساتي واوصالی 
اطاءنت عدور الل شنا ی إلآلي 
وقول عدي بن ويد؟؟؟ : 
فو الدهر الا يله طلا بتصدنا بعد ليل 
فهو رفیتا قلا بمره ‏ قصل رام رام صيدا قختل 
رزق الميد ولانى غرة ‏ غرمى ملكا ثم ققتل 
فلذاك الدهر مامسور تا فهو لا بنقل ان تبىء تتفل 
وبذك الامسمي أن وصف امریء القيس للرامي من بلي مل هو من 
توحه على آبيه2*40 ۰۰ وقد يكون الاصسمي معتمدا في قوله على خبر غه أو 
عل فهم دقیق لهذا الريز الجاعلي ۰۰ ویسکن على كل حال أن تقل ما قاله 
الأصمعي في ضوء ما قد"منا من التصوص ۰۰ بقول امرژ القیی(*۲۲ : 
رب رام سن بني شل ملج کته في کتره 
عارض, زوراء هن تلم غير باقام على وتره 
قد اه الوحش واردة فلحتي السزع" في بره 





41 امالي القالي ۲۲۲/۱ . 

(165 شرح الحماسة المرز رفي ۵۲۷/۲ . 

۱ دبرآن عدى بن زعد ركم ۲۱ عن ٩‏ . 
154 الموشج ص ۲۷ . 

اه ذبران امریء الغين رتم ۱۷ عن ۱1۲ . 


راق ےا 
برهيش من كلاقله 
راشه من رشن تاهضه, 
۲ لين ری 

و خلسمل تد أفارقه 
وابن عم قد ترکت له 
وحدبت”* ار کب يوم هنا 


بازاه الحوض أو عتقكره 
كتلظي الجر في ره 
9 اهاه على ججره 
ماله لاعد من مره 
غرها كب على سره 
تم لا آنکي عل انسره 
متر باء الحوض عن كدره 
وحديث” ما على قصسره 


وليس نعيين قبيلة الرامي ميهما في مهم هذا الشسر لاتا تراهم يذكرون 
مثل ذلك في قصص الحيوان ۰۰ فمن ذلك قول ساعدة بن جؤية في قميدة 


را : 


آری الدهسسر لا بقى على حدتاسه 
آنود" بأطراف للمناعة جلعد 


حتی وال 2 


رى شخص ( سود بن سعد ) به 
حديد حديث بالوقتعة مد 


وبقول الأعتى يصف حمترا ورد عا عندها و تر لاد - 


ناهن" 1 من دلاان 1 رام إلى سفت ا 
لقتل الموادي داجن بالو نتم 





۲ ديران الہذلین ۲6۰/۱ س ۲۲۱ . 
۱)۷ دبوان الاعشی رغم ۱۵ ص 1۲۱ + 


۳. 


وقول في بقرة و ۳ ا 
حتی اذا ذر" قرن الشسی صبحها 
( ذال تبهان ) بلي مجه اتسا 


تصبحه عد الشروق غدتت* 

كلاب ( الفتى اببکري* عوف بن أرقا ) 
ويقول ريعة بن مقروم القيي في الماد : 
وبال ماء (قس أبو عامر) ليا ساعة أن تصوما 


فصبتح من بني جستلان صتار ‏ عطيفته «اسیمه الماع 


وبقول سويد بن أبي لاحل : 
راعه من علي” ذو اسيم وضاء کن" يلين الشرع 
والراجح انهم يدعبون الى الشهرة في ذلك ولا بريدون خص وص 
ما يذكرون ؛ ويشبه هذا اختيارهم أن يشيهوا يسفين بن یامن ودكان البادي 
وخر هذا المكان أو ذاك »۰ وفعلهم هذا لا بحو “ل شعرهم من القصص المام 
الذي يعبترون به عن مشاعر التفاؤل والتشاؤم الى قصص حفيقي واقمء 
يروي حادثة بمیتها ٠‏ 





ديوان الاهشی رتم ۱۳ ص ۱.۵ , 
))٩(‏ دران الأعلى رتم هه ص ۲٩۵‏ . 

(.ها الفقلیات رقم ۲۸ ص ۱۸۲ 4 ركم ۲٩‏ ص 1۸5 . 
لع القصلیات ركم .1 ص 1۹1 . 


۲۰ 


القصص الانساني والتاريخي 
لا تلخ اكثر اشارات الشعرا: الحاهلين ال حوادث التاريخ وشخوصه 
الى أن تكون رواية لقصة ۰۰ فالحادتة اذا كانت شهيرة معروقة اكت في 
كلامهم صفة المثل الوجير واکتفی الشاغر بالالماج ال حوادثها وأيطالها ٠.٠‏ 
ومن هذا اللون آكثر قصص ملوك المرب وقبائلهم القديمة والبائدة»«وتحکم 
هيل التاعر وشخمسته الفتية كذلك في اقاضته أو اسازه في السرد » فلبید 
مثلا قصير النضی في رواية احداث التاريخ ۰۰ وهو بكاد يقف عند الاسساء 
وبقديها متراكيه وجيزة دون حدث الا قي الادر ٠٠‏ بقول لد مد ان يذكر 
جماعة من أهله وسادة قو مه۳ : 
وشیط" بني ماء التبا ومرداهم 
فمل سدهم من خالد أو مستر 
ومن فاد من اخوائهم ونيهم 
کول" وشان" كجتة عفر 
مضوا سلفا قصد" السييل علیهم 
مي من الستلاف. لس بحيدر 
فکائن رات من ها ومنظر 
وشتح قد لاسر الکفتو 
وکاش رات ل ملول وسوقمة 
وراح له شاب برحل محر 
وآفنی نان الدهر ارباب” اعطر 
بكم دون السسسماء نظي 
وباتحارث الحتراب فجمن فرب 
ولو هاجهم جاءوا پنصر موزر 





( كرح ديوانه رقم لم عن )© + 


۰1 


واهلكن بوما رپ" کندة" وانته 

ورب" مد" بين خبت وعرعر 
واعوصن بالدتومي" من راس حصته 

واتزان بالاسباب رب" امقر 
وأغفن تسا لبتي اولاني 

وأا على لشان" حکم* الندبتر 
فا تسالینا قبم نحن قاقسا 

عصایر من هذا الانام امسر 
تعل بلاد! كلثها حل“ ملا 

وترجو الففلاج يهد عاد وجبیر 

ومثل ذلك قول ليد اقا ٠٠‏ وهو أكثر تفصيلا في هذه القصید:*۲۳ : 

ولقد رای صيح” سواد خليله 

من بين قانم سیفه والعسل 
یبسن محا حين حلق* حذارء' 

فاصساب صبحا قالف لم يشل 
غاللف صتقهما ومبح تشه 

بين التراب وین حو الکلکل 
ولقد جری لد لأدرك جره 

ریب" الزمان وكله غير متقكل 
نارای لد الور تطابسرت 

رفم القسوادم كالعقير الاعرل 





(۵۲ شرح ديوانه ركم ۲۹ ص ۲۷۲ . 
T¥‏ 


من نحته لقان رجو هفكه 
ولقد رای لقان ألا بأنلي 


وغلبن إرمة الذي العينه 
قد كان خلد فوق غرفة مو "ككل 
والحارث” الحر اب" خلتی عاقلا 
دارا اقام بها ولم تقل 
تجري خزائته عل من تابه 
مجری الفران على فراض الجدول 
حتی تحتل امله وفطينه 
واقام سيدهم ولم تحتل 
والناعرون الاطقون أراهم 
سلکوا سيل مرش وبهتهيل 
وسا أوجزوا قيه من انتصص ما تعلق بالروم »۰ وذلك ‏ على المكن 
من قصص العرب - برجم فيما أرى الى جهلهم بتاريخ الروم وملوكهم وبعد 
عاصمتهم القسطتطيئية عن المرب ٠‏ ومن هذه الاشارات اليهم ما مر في لامية 
لبيد +٠‏ وقول عدي بن زيد"؟ : 
وينو الاصتر الملوك ملوك الروم لم بق متهم مذكلور 
ویدو ان يعض الشعراء يميلون ال الاسس لوب القصصي ۰۰ واقنا 
بخارون مواضیمهم من التاریخ الذي لا یعرفه الا" القلة الحسسدودة ۰۰ 
ویختارون منه كذلك ما يحتوي على شیی» غير مالوف مما نیح لهم جانبا من 





۵۱ دبوانه رقم 15 ص ۸۷ . وبتر اليه مرة اخرى وبسمبهم‌بني الناصور. 
رمم ۱ ص 1۲١‏ . 


TA 


لته الفنيه ٠.‏ فسن أكثر ما فصلوا القول قیه فصة الحضر »۰ وهو حصن 
حاصره الترس واستعانو؟ بابنة صاحبه على افتتاحه ۰۰ ثم لقيت الحائتة حنقها 
عل بد الفائج لخته لم امن امراة خانت آباها ۰۰ بقول عدي بن زاء في ده 
القم۲۳۱4 : 


والحف" حابت عله آسية 
رية” للم توق والاصا 
أجدها حتها لما اعلت 
اذ ته سرا" صانية» 
واسلت ريما بيلتها 
فكان حظ العروس اذ برق ال 
وحوار الحقر واستبیح وقد 
لم ببق فيه الا" مراوح" طا 


عن اة ود ,ناكو با 
لحبتها اذ يضاع راقبها 
اذ تام عنهاللني مصاحها 
رالخر وهل م شساربها 
تظن أن الرئیی خاطيهيا 
سصیح دماء نجري سبائيها 
أرق ف خدرها مشاجبها 
بات ویور" تضفرو ماليا 


وبقول الاعدى في الحضر : ومن الیتن أن عدي بن زید باقامته بالحدرة 
وصلته بالفرس أكثر معرفة وأدق في الروايةا"* : 


آلم تری الحتفثر” إذ امه 
أفام به شاهتبور العنو 
فما زاده ربه قوة" 
لما رای ريه قمله 
وكان دعا رهط دعرة 
فموتوا كراما باأسياقكم 


نع وهل خالد من نم 
د حولین تضرب فيه القدم 
وشل مجاوره لم قم 
اه طروقا فلم ينتقي 
عم ال أمركم قد صرم 
و للموت" يجش سه من جم 





(مه) ‏ دیوانه رقم e‏ عن ۷) . 
("ه ‏ دوانه الاعشی ص ۲؟ رقم ) وانظر قیه قصيدة نونية لابي دواد : 
دراسات في الادب العربي ص ۲۵ رقم 58 . 


۲۰-۹ 


وآقاضوا كذلك ف خصص ملوك امن وحصونه ٠‏ وله قول آي 


الان القيتي في مار : 
الم تروا ماربا ما كان احصنه 
ظل العباديد سقى فوق قلته 
حتى تناوله من بعد نا عجعوا 
ويقول فيه الاعنی( : 
فقي ذاك للوتسي اسسوة 
رخام” بت ليم حير 
ناروی الزروع" و 
قعاش وا بذلك ف قطة 
طار القیول وقلاتها 
قطاروا سراعا وما قدرو 


وما حوالیه من سور وتان 
ولم هب ویب دهر جد خوان 
برقی اليه على آسیاب كثان 


ومأرب قى ليها الهرم 
اذا جاءء ماژهم لم بر 
على نة ماؤهم اذ فت 
فجار بهم جارف مهرم 
پهناء فا سراب طم 
ن شه شرب مي طم 


85 


وقول عدى بن زيد قي صتماء واسلاه الفرس ليها وذهاب بلك 


الحنولكه : 

ماد صنعاء كان سمرها 
پرفعها من بني لدی فزاع ال 
محفوقهة* بالجیال دون عرى ال 
پاتس فيها صوت النشهام 1 


نادات ملك جزل“ مواهيها 
مزر وتندی سسکا محاريها 
كيد فيها ترقى غواریها 
جاوبهتا بالشتی قاصبها 


ساقت اليما الاسباب” جتديني الاحرار قرس‌ائها مواكبها 


وقوارت بالغال توسق بال 
حتى رآها الاقوال من طرف ال 


۷ه مروج الذهب ۹۲/۲ ۰ 
له ديوامه ركم ) ص ؟) - 


۱ دران عدی رتم ۵ ص ٤)٩‏ ۰ 


1۰ 


حتف وتسعی ها والیا 
بلقل مخض ره كاي 





يوم بقولون يال برير وال بكرم لايملتن” هاربها 
وكان بوما باقى الحدث وزرا لت أمّته ثامت مرانيها 
ویدال الفیح بالزدرافة وال أيام خون جم عجائيها 
بعد بني بلع تخاورة قد اطيأنت بهم عرازها 
وقصص ملوك الحيرة مما اكثروا وفصلوا فيه »۰ قمو لسم یلع من 
الشهرة با بخمله معرونا عند الاكثرية ۰۰ ولم تكن بعيدا عن علم الشسمراء 
والهنسين بء من الاحداث افعامة ۰۰ يقول الاسود بن يعفر فیهم( ۳ : 
ماذا امل مد آل محسرق 
ترکوا متازلمم ومد اناد 
اهل الخورنق والسدیر وبارق 
والقمير ذى الشرقات من نداد 
أرضا تخیترا لدار ایهسم 
كب بن هامة وابن آم دواد 
جرت الرياح على مكان دارهم 
قكانا كانوا عل میعاد 
ولقد غنوا فيها بان يشة 
في طمل” ملك ات الاوتاد 
زلوا بانقرة بسيل ليم 
ماء الفرات يجيء من أطواد 
آبن الذبن ببواغطال بنتاژهم 
وتمتعهوا تلامسل والاولاد 
ناذا النعیم وكل ماطيى به 
يوما يمير الى يسبلى وفساد 





۱.۱+ الففلیات رقم 16 ص ۲۱۷ . 
۳1۹ 


وقول الاعشى" : 
ولا اللك النعسان يوم لقت 

اه يعطى التطوط وافق 
وجی اليه السیتتعون ودوها 

مد خر قي الهارها والخورق 
ونهقم ار" الاس يونا ولله 

وهم ساكتون والكيتة تنطق 
وبا خینوم كل عشية 

بقت" ولي وقد كان تست 
يبعال عليه الجل" کل عة 

وبترافتم تقلا بالض‌حی ویر ق 
عذاك وما أحی من آلوت ربه 

بساباط حتى مان وهو مزر 
وقول عدی بن زید في ملك الحيرة الذى يقال انه سمع موعظه 

رع 
وتیل رب الخورتق اذا ارف يوسا وللهدى تفكير 
مره ماله رکره ما سك واليبخر معرضا والسدير 
فارعوی فله وقال ما بطة حي الى البات شیر 
ولا يخرج قصص الغساستة على هذا التمط ۰۰ ومثلها ما رووه عن 
حكام الحصون واصحابها كحصن الثبقر وحصن السموال ۰۰ فهؤلاء جبیما 


کاتوا أقوياء سستنمين بالحصون او الجیوش ولم ینجهم شيء من ذلك من 
الدهر »ه 





۰ 11٩ دیوان الامشی رتم ۲۲ ص‎  )51( 
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ومعلوماتهم عن الفرس اوفر منیا بالنسبة للروم ۰۰ فهم يذكرون ملوك 


الفرس باسبائهم وشیون الى شيء من قصص عؤلاء الملوك بدقة لاحظاها 
قيما روتاه عن احتلال احدهم للعشر : وقول عدي بن رید(" : 


لوا کری بليل محرا 
وقول 3 
آين كرى کری اللوك انوشروان آم اين قله سابور 
وقد رآیناه بذكر احتلال الفرس لليمن وطردهم للاحباش +٠‏ 
وهو يذكر كذلك قباد : 
صرعن قلاا رب" قارس کنیا 

وحتت بايدهها بوارق آسد 


أما فخصص العرب من الدول القديمة والقبائق البائدة والتبابمة الاوائل » 


قالاشارة اله كثيرة ونكن التفصيل فيه ثادر ۰۰ واكثر الاشارة الهم نستخدموم 
مثالا في القوة والكثرة والامن الذى لم يدم لهم ٠١‏ وامثلة في الاندثار وذهاب 
الريح ۰ وما الى ذلك ۰۰ وهم كذلك من التناقض الذى شیم في اخبارهم 
في الشعر أن قصصهم لم يكن واحدا بين آهل الجاهلية ۰۰ يقول نويد بن 
ابي کال(" : 


ال اذل فى فقبتای ذاقفه 


طلم عاد وجد يس ذو السيمع 
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ديوان عدي رفم 17 ص ۸٩۸‏ . 
دبوان عدي رقم ,۱۳ ص ۱۷۵ . 
دیون عدی دتم 15 ص ۸۷ + 
دیوان عدي رتم 1 ص ۱1 
مروج الذهب ۱۹۸/۲ 


rif 


فهذء الاتاره غير مفهومة بالنية للقصه الروية ٠‏ ويقول التمر بن 
و 
علا سمالت بعاداء ويئله 
والخل" والخمر التي لم منم 
وقتاتهم عز عشية اصرت 
من بمد مرآی في الققاء وسمع 
ويقول ابن حبيب آنه اراد آبا السموال ۰۰ أو اراد عادا لان کل قدیم 
عند المرب عادی ۰ ولکن كلا التفيرين تير مقتم »۰ والشاعر بروی ما لم 
سرف الرواء والمفسرونءء فعادداء الذي يذكرء منابطال قصه جدس ولسم 
ولاصلة له بماد أو السموال ء 
واختلفوا کدلاك في نة قدار الى عاد في معلقة زهير ۰+ فزعموا انه 
أخطا ., او ان ثيودا هم عاد الثانية280 ولكن احتمال خطا زهي مير 
کییر ٠١‏ والارجح منه ان القصص العربي بربط بين القبيلتين البائدتين نوعا 
من الربط لم يعرقه الرواة ۰۰ 
ومن تخوص هذا التصص الفربي لقان ۰۰ وهو مثل ف طول العبر 
ونسوره ومنها لبد استخدمت رمزا اسطوريا في هذا الصدد ومن‌ذلك قول 
عرو بن حسة الدوسی امبر : 
واصبحت ثل اتر طارت قراخه 
اذا رام تطيارا يقلن له قمع 





0 خرانة الآدب 120/1 + 


زهج شرح القمائد البم لابن الانباري ص ,۲۷ ۶ شرح القصائد المشر 
للتبربزي مس 156 
0۱ كناب العمرین ص ۲۲ . 


۳ 
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يول ماقم بن عبد العزی الفسری+ ٩۳‏ : 
کانا ریات برضوي 

يتن اذا نون بلا جاح 
ویقول سلمي" بن غوية بن ربيعة الضبي ۳“ : 
أولم تری لقان آهلکه . ما اقتسات من ستة ومن شهر 
وبقاء شر كلما اتقرشت أيابه عابت الى سر 
عا طال من ابد على ليد رجعت مجورته الى قصسر 


وضربو الثل به في اباهة والحكمة ء يقول الم بن تولب : 


ويقول لبيد في تست بنات الدهر ٩“‏ : 


وأخلفن فا ليتني ولو أتى 
وايا على لقان حكم اتدبّر 


کتلب المعمرين ص ۲۲ . 


مجالى تعلب ۲۵/۱ . وانظر في قولهم في تسر لقمان کتاب السمرین 
ص ۲ - ۲ حيث جام باببات قبيد والاعنى واببات الضبي الرالية , 


مختارات اين الشحری ص ۱۷ ؛ البان والشبين ۱۸6/۱ . 
شرح دیوان لبید رقم ۸ من 17 . 


ويقول زتان بن سيار في تطیثر النابعة ورجوعه عن الغزوة؟” : 
اقام كان لقعمان بسن عاد 
أتار له بحكيئليهة شر 
وضربوا المثل بقدار قي الوم كما جاء قي مطقة هير + وقول علباء بن 
ارقم الدی ذبح کا حماه التسان(* : 
وقال صحابي انك الوم كائن 
علا كا قفتي قدار على ارم 
وهذه الاشارة التاريخية تربط بين قدار وعاد مثل اشارة زهر في 
المعلقه ۰۰ لان ارم ذات صلة واضحة بماد ۰۰ يقول تعال في سورة الفجر : 
« ألم تر كيف قعل ريك بعاد ۰ ارم ذات العماد ٠‏ » 
وقرب قدار مثلا في طول السسر ‏ تقول الخلساء اخت زهر في 
رائ : 
ولاقام من الاإتام يوم 
كبا من قبل لم ید قدار 
واعتموا نقصة زرقاء اليمامة ٠٠‏ فجملها النايئة متلا قي الفراسة قي مطفته 
الدالية » وروى النمر بن تولب قصتها ورؤيتها الاسطورية لجيش اللك اليساني 
الذي أفنى قومها بجو" فقال(۳٩‏ : 
فلا" سات يعاناء ويته 
والغل" والخمر التي لم تلم 
۷ . الحبوان ؟اترلا؟] ؛ العمدة ۲۱۱/۲ - 
إو الاصممعيات ركم وه ص ۱۷۹ . 


۷۳۰۱ مماهد التتصيص ۱۱۰/۱ ۰ الإتلفد والختلف صن .۱۱ . ولم برد 
نيها هذا البيت . 


۷ خرانة الادب ۱۵۵/۱ , 





ونتانهم عر عة أبصرت 
من ند رای قي اتاد ٠‏ وښد 

غالت أرى رجلا بقلب نميله 
متلا وجو أمن لم يمزع 

نکان مالح اهل جو غدوة 
صبحوا بذيفان السام الت 

كانوا کائعم من رأيت قاصسحوا 
بموون زاد الراكب اتم 

کات مقداسة اليس وخلفهيا 
راقتص” الركابر الى المباح بتع 

ورواها الاعنی ایشا تي قوله مخاطا اتته طالباً الها ان تفاءل برجوعه 

من سفره ولا تطتر كبا قلت قتاة العامة" : 

كوتي کل الي اذغاب وافدها 
| أعدت له من بيد ظرة حزما 

ولا تكوني كمن لا رتحي أوية 
لدې اغتراب ولا رجو له رجسا 

ما ظرت ذات سار كنظرتها 
حقتا كما مدق الذليي اذ سجعا 

اذ ظرت ظرة لت بكاذبة 
اذ برقع الآل راس" التلب فارتعا 

وقتبت متلة لت بنقر فة 
اسان عير وموقا لم يكن اقسا 





دملا دیوان الاعلى رفم ۱۳ مي ۱۰۱ . 


يننا 


قالت آری رجلا في كمه کلف 
أو بخصف السل لهفی أية” صنعا 
قکذیوها بسا قات فمبحمم 
ذو آل حتان يزجي الون والشرعا 
فاستزلوا أهل جر" من ماكهم 
وهد موا شاخص الینبان فاتضسا 
وبنير القرآن الكريم الى معرفة العرب لبعض قصص الانبياء وأقو ام 
ما جاءهي من الصادر التاية ء يقول تمالی : د الم باتهم تبا الذين من تبلهم 
قوم توح وعاد وود وقوم ابراهم واصحاب مدين والمؤتكات اتهم رسلهم 
بالات ۰ » التوبة ۷۰ ويقول تعالى في قوم لوط عليه السلام : « وانکم 
لنترون عليهم معسبحين ٠‏ وبالليل اقلا تعقلون ٠‏ » الصاقات ۱۳۷ + ويقول 
تعالى : « ولقد أنوا على القربة التي مطرت مطر السوء اقلم مکونوا برونها بل 
کانوا لا + جون نشورا » ٠‏ الغرقان 4۰ + وینقل الطبری عن قتادة أن اوائل 
الامة نظرت الى سفینة لوح بالجزیر :۹۳۳1 : وهي من مواطن اناد ووجود سفينة 
توح عليه السلام او ما يقال انه هي يحم ان تكون فصة الطوفان معروقة 
عندعم في الجاهلية وعتد من يخالطهم من المرب » ولابد ان وجود اليهود 
والنصارى بين العرب تشر بتهم كثيرا من هذا القصص لانه مادة قرية من 
الفهم مفيدة للتبشير والمظة ۰ وكان اتصال المرب بالعالم حولهم يتيج لهم 
تيا من هذه المعرفة : جاء أن قيس بن تة اللمي قال لقونه بدعرهم الى 
الاسلام : « قد معت ترجية الوم وفارس واشعار المرب والتهاتة ومقاول 
حمير وما كلام محمد پشبه شينا ۰۰ اليخ!4) وينقل الحاحظ أن مسيلمة الكذاب 





٩‏ تمر الطيري « بولاق * لاككراه قي تفس فوله تعالی من سورة 
القبر : #ولقد ترکتاها آبة مهل من مدکر » . و ۳۹/۲۹ 3 بولاق 4 في 
تفير فوله تعالی من سورة الحافة : « لتجملها لکم مذكرة » 

ده ابد القابة 1۲۸/6 . 


A 


لات قبل أن يبا في الاسواق التي كانت بن دور العجم والعرب کون 
الابلتة والانبار والحيرة وتعلم اصناقا من حيل الحواة والسحرة والتهان 
وخيرهي!!*) وبصف الاعت ى تطواقه في دائرة واسسعة من أجل الماك 
فقول : 

وقد شت لسال آفافه عبان فحمص فاوشلم 

انیت الجاثي في ارضه وارض" النبيط دار" العجم 

فنجران” فالسرو" من حير فای" مرام له لي أررم 

ومن بعد ذاك الى حضرموت” © نأوفيت جا ويا آهم 

فالاعنى وامثاله من الشعراء ومثلهم التجار من الحجاز والیمن كان 
بتاح لهم الکتیر من خرص التمرتف على القصص الاجنبي والكتابي ۰ 
النك في القصص الکتابی اذن ليس سييه استحالة معرقته على أهل 

الجاهلية ۰۰ وانما برد الششك في هذا القصص لأنه باق في كثير من الاحيان 
دون هدف ولانه كلك تقليد غث بارد للقرآن الكريم ٠٠‏ وقد رأينا قينا عر 
بنا من قصص عاد وثبود ونحوه ان الشاعر الجاهلي لا حظم القصعى لذاته 
وته الفتية + وائما بسوقه ليظص الى العيرة مته ۰ وكذلك قان ما شير 
اتبامه في هذا القصص لیس هو الجانب الذى يشم القرآن الكريم بابرازه + 
اما تقليد القرآن الكريم اللفظي أحيانا فهو سذاجة غرية لا بقع فيها الرواة 
الكبار الذين اتهيوا بالاتتحال كحماد وخلف +۰ ولئن قبلنا بعض ما تقوله 
مؤلاء لانه تقليد دقيق للامول قان شمر أمية بن أبي الصلت لا برغم في 
القيمة الى هذا المستوى ۰۰ وانه لمن الغريب كذلك إن لا بروی لامية شعر في 
الناذرة و الفساستة والحضر والفرس والروم وحم من المواضيع الفضلة للتصص 





۱ السیوان ۳۷۹/6 . 
۲۱ كبوان الاعشی ركم 4 ص 1۱ . 


۳۹ 


الجاهلي ۰۰ ولكن وضتاع الشعر على امية اهملوا ذلك لاته لیس موضوعا 
تلعصص القرآني ٤‏ وهو هدم او انمودجهم الذي قلدون( ۱*۲ ٠‏ 
ویسکن ان تقل من التصص الكتايي ما يبدو مر با ؛ کفول لبيد في 
داود عليه الام( : 
ونزعن من داود اجنین صت مه 
ولقد کون قوة وتيم 








١‏ انظر مثلا الدالية التوبة اليه ني ديوانه ص 17 وهي خلبط من‌الامیل 
والتحول وفيها : 
تعلم قان الله ليسى كمتمه 
متيع ولا یخی على الله لحد 
من قوله تعالی : 8 ان القين بلحدون قي آباننا لابخفون علينا ٩۰‏ فصلت 
ملك على فرش البنسماء مهيمن 
تمنو لمزته الوجسوه وتجد 
من قوله تعالی : « وعتت الرجوه للك القیوم . ١‏ طه 11؟ . 
والشهر بين لاله ومحاته 
اجل لعلسم التاس كيف بمدد 
من قوله تمالي : ۶ ولتعلموا عدد الستين والحساب ؟ الأسراء 1١‏ . 
لواعد تجرى النجوم أمسامه 
ومممم يحذائهن مسود 
من قوله تعالی : « والشمس تجری للمتقر لها ذلك تقدير المزيز 
العليم + 4 بسن وانظر قصة ذي القرتين ص ۲٩‏ وقرعون مس 52 
وثمود مس ۳۵ وقداء اسماعیل صي .۵ وكلها تقلبد للقرآن الكريم 
۱ حماسة اليعتري ص ۱1۹ من باب حاقل بالقصص التاريخي مخمص 
لاقبل في غلبة الزمان . 


۳۰ 


قليد يحب أن صناعة دارد للدروع كانت بقمد الاحتباء بها ۰ ۰ 
ول هذا تسبتهم الحصون القوية التي يسجبون لبنائها الوثيق الى سليمان عليه 
اللام ٠‏ وق ذلك يقول الاعتى 00 : 

ولا عادبا لم یتسم الوت" ماله 

وحصن" تیسا» الهودي بلق 
ناه سليمان”“ بن" داود" حقبة"” 
له ازج" عال وطللي موشن 
بوازی كبيداء آلسماء ودوئه 
لاط وداران وکلس وخدن 
ويقول النايفة مشيرا الى حكمة سلیمان وعدله واصاته*۳ : 
تلك كفني اتسان أن له 
٠‏ فصلا على اناس في الادتى وفي امد 
ولا اری قاعلا في الاس شههه 
ولا اعاغي من الاقوام من أحد 
ال" ليان اذ قال الاله له 
قم في اليرية فاحددها عن اند 
وختس الجن اني قد آذت لمم 
تون دمر بال فاح والعميد 
فمن الاك فاقمه بطساعته 
كنا اطاعك وادلله على الرشد 
وسن عماك فمايه معاتة 
تمی القلوم ولا تعمد على طف 





زمه دیوان الاعشی رفم ۲۳ ص ۲۱۷ . 
۸ متثار الشمر الجاهلي ص 121 . 
۳۱ 


والتابفة لابق بين غرضه في القصيدة وبين ما يرويه عن سليمان ٠‏ فهو 
يزعم أته لم يخرج على طاعة اللك نهو جدیر ان ينتفع بهذم الطاعة ٠٠‏ وقد 
أمر الله سليمان أن يخيتى الجن تبناء تدمر قمن أطاع فهى جدير باللواپ ۰۰ 
ومن عصی فهو مستحق لنفوية نتظ بها الظلوم ۰۰ قفي هذه القصة نبة بناء 
تدمر للحن بأمر سلیمان » وفيها نصور المدل شرعة الهيّة وهو ما يشير اليه 
التابعة في المينية بقوله : + آبی الله الا" عدله ووفاءه ۰ » وفها اتاق بين معزی 
القصة وسیاق سردها ۰ وذلك كله بزید الثقة باصالة هذه القصة . 
ومن النسس الذى يدور حول الانسان لون يختار امنلة من عامة الناس 
لیسوا مقصودين لذاتهم بل لتمثيل الاتان بعامة ٠‏ وهذا القصص ب مع ائه 
يدور حول الاتان ب غريب اله من حيث المحتوى والمفزى من قصص 
الحيوان : فیعض هذا القصص يساق في الرثاء وما يقرب مله مم قصص 
الحيوان ويقدم بالتقديم نضه وتتخلص مه العيرة ذاتها ۰۰ ومه قول 
ساعدة بن روتف : 
تاته يبقى على الايام ذو حيد 
ادفی صلود من الأوعال ذو خدم 
وم موه 
ولا یوار مدراة ماسجا 
شل اتفريد الذی یجری من التطم 


ووو ده وو وا مه 





(AYE‏ لعدى بن زيد نميدة بروي لها نمة الخلق كما جاءت ف التوراء 
من ۱۵۸ من دیوانه , ومن عصادرها التي اوردها الحقق الحبوان 
۲ وغیر» , وبستمل أن نكون اصيلة لتصرانية عدى . 
۸ ديوان الهذلبين ۱۹۳/۱ ۱۹۷۲۰ : ۲۰۰ والقصيدة من بکائه‌لبابه , 
وللشاعر قصة ممائلة بداها بقوله 2 
فالبوم اما تمس قات مزارها متا وتصبح ليس قيها مارب 
نالدهر لا یفی على حعائاته ‏ انس لفیف ذو طوائف حوشسب 
۱۸۳/۲ 
1 


هل اقتتی حدان الدهر منأتن 

کافوا میت لاو"خنی, ولا قرام 
کا وجنصا بآناس كاتهم 

أناد كبكب ذات* الشت* والختزمر 
يمدي ابن جنشتثم الابناء” تلو هم 

لا منتأعن حياض الوت والحتم 
بخیی عليمم من الأملاك بائمت* 

عن البوائجر مثل” الخادر الرزع 
ذا جراة ت قط الاحبسال" رهه 
تداعون تا ولم يرتع لهم فراع 

ی رأوهي خلال السبي وا لسم 
بتقربات بأبديهم اعا 

خوص اذا فرعوا ادقين ف اللجم 
بواشنواتهن" اذا ما ابم قرع 

تحت الستوگر بالاعقاب والجذم 
فأاشرعوا ريات محرتبة” 

ثل الكواكب بت‌انون بالشير 
کاتسا يهم البتصرىق بينم 

من الطوائف والاعنای الو دم 
پجدالون لوكا في طواتقمم 

ضربا خرادیل" کالنشقیق في الادم 
ماذا هنالك من اسسوان" متتبر 

وساهف سل قي صعدة حلم 


۳۳ 


وخفرم زاخشي أعراقكه تلف 
وی اليتيم اذا مسا فن” بالذمم 
وشر جر تعره قدام وصفحشه 
يسيج شل صباح. الشر میم 
طرق وسط آول الخيل معتکر 
كالفحل قرقر وسط الهجمة القطم 
وحرة من وراء الور واركة 
في مركب الكثرء أو تمثي على قدم 
يدرين دمما على الاثقار متضدرا 
برغان بعدثياب الخال في الردم 
قات تديروهيم نهاقوهم كام 
أرجاء هار زفاء ايم مثلم 
زوا بأسارى في رزعاميم 
وجامل كحريم الود متقسم 
هذه‌صورة حيةا كان يحدث ق الغزو حين يجا الحي بالفارة في السباحالباكر 
ويهبتون للدفاع عن اتهم وعالمم ومالهم ٠٠‏ ولکنهم بفتلسون ويؤسرون 
ويرجع الفازون بالاسری والال والبي من الناء وبعضهن مردفات وبعضهن 
راجلات ء٠‏ وهن جميعا يبكين ذويهن ۰۰ والشاعر يسوق هذه القصة لیدلل 
على المصير الذى يخضع له كل شيء من شباب أو وعل او بقرة او انان ٠‏ 
ويروى أبو دوب قصة اخری في السياق تهسه ۰۰ فهو يقول في مرئیته 
العينية450 : 
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فالدهر لابيقى على حدانه 
جون الراة له ج‌داند اربع 
موم م م رموه 

والدهسر لا بقبی على حسدثانه 
شیب آفزاته الک لاب ماوع 


و و وم عن همه 


والدهر لا يقى عل حدتاته 

مس تم حلق الحديد مقتع 
حيبت عليه الدرع حتي وج 

من حرتها یوم الكربهة أسمم 
تمدو به خوصاء صم جرها 

حلق الرحالة فمي رخو" تمراع 
قتعّر الصبوح لها شرج لحها 

بل تمي تتوخ نما الاصبع 
ملق" انا ها عن قاني” 

كالقرط صاور عتبترم" لاي راضم 
تابى بدرتها اذا ما السكتكرهت 

الا" الم قائه تبخشع 
ينا تسف الکساء وروغه 

يوما ایح له جسری» تلهم 
يعدو به تمش الاش كانه 

صداع لیم" رجشه لا یلم 
عتسادا وتواتفت يلاها 

و کلاهتا بطل الاه مخداع 


Ta 


اتن ال توس شه 
يلاله واليوم بوم اس 
وطها مرودتان كُقانهها 
داود أو نع السوابغ تبم 
وكلاهما في كمه زره 
يها سان كلمتارة اصلم 
وكلاهيا وشح دا رونق 
عضا اذا مس" الضرية بقطع 
كوافة الط التي لا ترقم 
وكلاهما قد غاش عشة ماجد 
وحی الملاء لو أن شا جقم 
الجد والطولة الاتانة ذاهية زائلة ملل الاثياء كلها ء وهذان الطلان 
سارا الى مصيرهما كما سیر الاعمى الى هاوية لاير اها ۰ وهما آلة هذا 
الدهر في نمسيهنا مخدوعن بحلم الجد ۰۰ وهما في النهاية لا يختلفان عن 
حمار الوحش أو عن الئور ۰ 
ومن التصص الذي بختار الانسان بطلا ما بأتون به على سييل تقریب 
عالنتهم ووجدهي ۰۰ فهو تیه ضمتي ولكنه تیه طويل الفس یمه حتی 
برسم صورة قمصية رائعة للامربه ۰۰ وهده الصورة تشبه ما برووته عن 
المبوعة أو الخاذلة من الظباء والبقر ۰۰ الأم عجوز زهد فها زوجها ٠١‏ أو 
هي آرمله ۰ وهي ذات وحد تعن به حانها وآمالها .٠‏ وهو یخضرج 
مع أصحابه غازيا ثم اتهم برجمون دونه ویمون لها وحيدها فتبکه حر 
بكاء وتميتر عن اوعتها كما تفمل الام من الحیوان حين تغل عن ابنها فتاکله 
الباع تمي نعود ال حيث ترکته وندور هباك تنادیه وتدعسوه ۰۰ ویزداد 


۳۹ 


وجدها حين يحتغل ضرعها بلبنه ٠‏ قالقصة من حيث السياق والخطوط العامة 
واحدة ٠ه‏ ولكن سيزها في قصص الانسان فهمه وحوارء وأسالیه ق التعییر 
عن عواطفه المختلعة + ول ساعدة بن جوا( : 


وتاه ما ان تسهلة” امد واحدر 


رانه على باس, وقد شاب" رآسنها 


نشب" لها مثل” السنان مرا 


عناش" عدو” لا بزال مشمرا 
تعتده يوما في ثلاثة قتيبة 
فبيناهم تايعون لتهوا 
رأوا في قدى الکفین قكدام عدوة 
فور“ك لا أخلص القن "ره 
ود عله بل لته 
فلما رآهم يركبون دور 
تمر من تحت القبات كانه 
باق اذا آول العدو” ت ددوا 
وجاء خليلاه الها کلاهبا 
يلان باقه اليد لقسد وی 
فقامت بت يلمج الجلد” مار" 
فنا توح انتشروها بحبها 


فخرات وألقت کل" تعل شراذدس؟ 


باوجد" متي أن بهان صفیرهبا 
وحن تصدی للهوان عشیرها 
امام“ لنادي دارها وان 
برجل_ اذا ما الحرب" ت سعيرها 
بجرداء نصب للفوازي لفورها 
2 بعدافر تیان مل حخورها 
سا به من کل" آوب حضورها 
وحاشكة” تحلصی الما" تذیرها 
يقر“ بحبات القلوب حتيورها 
كبتداق إياد حين جت تحورها 
رداة اذا تعلو الخبار تندورها 
غويرها 
فيض دموعا لا يريث هبورها 
لدی حيث لاقى زنتها ونصيرها 
وعزا عليها هلكه «غبررها 
صحيحا وقد غت الظام فتورها 
پلوح شاحي الجاد حدورها 


بختضی ریمان السعاة 


فیروی ابو دوب القمة ها ولكته تهییا كما انهى قصه البطلين في 
ته الميية ۰« قالاين بقل بعد أن بقل بعض اعدائه ۰۰ يقول 


۳ د0 : 
وما إن* وجد" ممولة ر قوب 


بواحدها اذا يغزو تفيميف 
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۳۷ 


تقض مهداه وتذيه له 
تقول له كفيتك کل کي 
تيح له من افتیسان خير'ق 
نينا شان يرت قاب 
فتال له وقدأوحت اله 
بارض لا اين هاياب 
فقال له اری طب ! لقالا 
قالفی القوم" قد شربوا فض متوا 
قلم ير غير عاد یت لزاما 
قراغ وزودوه ذات قرغ 
وغادر في رئيس القوم آخری 
فلتا خر" ند الحوض طاقوا 
فقال آما خیت وللمايا 
فقال لقد عنیت وايانني 
وقال بعهمده في الوم اي 


وما تفتي الائشم* والمکوف 
اهسك ما تخلتتي الحتوف 
أخو نقةً وخرایق خلسسوقف 
من العهان خانت>" دقوف 
ألا لله أمشك ما تسف 
راشي لق مدقیتها خزيق 
تبتر باليمة أو خف 
أمام الماء متطقهم سیف 
كما بتهدم الحوض" اللقيف 
لها ذد كبا قد” الحشضيف 
لش له* كنا قد" النصيف 
به وابان نهم ريف 
مصارع أن تخر"قك اليوف 
يمه العستبان لو أني ايف 


تفت التفى لو یشنی اللمیف 


والقصتان تصتوران الابن صملوكا یفزو مع المدد القلیل من آمثاله » 
وهو ۷ تخد فرما لأته عداء يمرو على رجلیه »۰ وهایته تهاية السماليك »۰ 
فقد احاط به العدو" من کل تاحية ء٠‏ وهو ينجو تجاء السمالك ق القصة 
الاول ٠١‏ ويقتل قتلهم لي القصة الاخری بعد أن بقتل رين اعسدائه ء٠‏ 
ومثل هذا الولد جدير بان یستخرج ما تكن" الأم من حب واهفة بتمرآضه 
الدائم للاخطار م۰ وذلك هو ما برمي اليه الشاعر ۰۰ فهو قد ساق القصة 
كلها لبه عاطفته بعاطفة عذه الأم + 

ان أهي ميكرة واظهرها في قصص الشعراء الجاعليين كما يبدو لي أنه 
لا يسان لذاته » بل على سبیل المثال ؛ ومن عتا كان في هذا القصص كثير من 
خصائص الامتال ٠‏ 


YA 


واول ذلك مراقية الشاعر للتطابق بين مورد الثل ومضربه أو بين الشثل 
له والتمتل به » ويتجلتى ذلك في قصص الحيوان قیما لاحلناه من أله ينمي 
قصته بنجاة الحيوان قيما عدا الرئاء ونحوه مما بير به عن ألم أو حزن أو 
تخاذل أمام القدر + وقد تصل المطابقة بين القصة وسياقها الى ستوي اعلى 
من الدقة ۰۰ وذلك بعض الب قي الفروق التي لحظناهفا بين الروایات 
المختلفة للقصة الواحد: ٠‏ يقول المركش الاكبر في فصة الوعلء وهو 
بوودعا ق الر 3اه( ۴ : 
لم ع ج قلبي ملحوادث الا" حابي اروك في عند تلم 
نطلب” هي تاب القوانس باليف وهادي القوم ان الم 
قاذهب فدى لك ابن عك لا يخلد الا" اة وأدم 
لو كان حي” نايا تبجا من بوسه الزتم الأعصمع 
في باذغات من عاية أو وغمه دون الماء خیم 
من دونه بيض الاتوق وفو قه طوبل اللكين اشم 
برقاء حيث شا مته وإتا قله ميكسة هرم 
قفاله ريب الحوادث حتى زل“ عن أرياده فحطم 
لیس عل طول الياة تدم ومن وراه المسرء ما هفسلم 
والوالدات بسخدن نحى 0 لي على المقدار من قم 
ولو آخذتا قوله في القمة عن الوعل : 
يرقاه حيث شاه مله واما تسه ميا هرم 
وقونه معلتقا عل دلالتها: 
لس على طول الحياة ندم وسن وراء الرء مالم 
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لوجدناه واحدا ١٠ء‏ فالقصة إذن يراد بها الاي عن موت رجل ثاب" لم 
سهل حتى يتمع بالحياة ۰۰ والشاعر يزعم أن هده الميته أفضل من طول البقاء 
المفشي ال الهرم ٠‏ وهو يتخي عن الصائد في قصته لانه يريد أن افنساه 
طبيعة الاشياء ٠١‏ فهو لا يحتاج ال عتصر المفاجأة تمل في الصائد ويكتفي 
بأن یرل" الوعل زلة قیها نهایته ٠٠‏ ولو آنه لم بزل لهرم ولم بنج بن هذه 
الهابة ۰. 

و ذکر أمية بن ابي عاد زوجه آم الصبي ويثير الى رزء أمابه ي 
تفوس اهله و نقص لحق ماله ++ ثم بصف ناقته وشبهها بحصار وحلي بصب 
المیاد آننه ونجو هو ۰۰ نهدا الحمار الذی بهت به الثاقة قريب قي 
الحقيقة من الشاعر في اصايتهما ف الاهل دون النفس ۰۰ بقول امية بن ابي 
ید۱۱۳۱ : 

ققد هاجني ذكر آم الصيي" من يمد لقم طویل الطال 

ومرد التون بام یفول" من رازه هس ومن تقض مال 


حتی بقول : 
كاآني ورطي اذا رعتما 2 على ری جازی» بالرمسال 
الى قوله : 


فسا فيل سقاها مما ب شر عمف ذفان قشئب, شمال 
موی الطلج أخطاء رالفا جرا" ذات قرا شال 
فجال یمن" في تعره لفتنیعن" زوال الزوال 
غلتا رهن" بالجلهتي ن بكبون غي مطحرات الالال 
رمی_بالجرامیز عتراض الوج ن وارمد" في الجري بعد انتتال 





ديران الهذليين ۱۷۳/۲ + ويفكر محققو الدیوان ان الشاعر اسلامي 
اموي ۱۷۲/۲ + وبتر حجر في الامابة ۱۱۷/۱ أنه مخضرم من 
الرزباني وقد تجوزت في الاستشهاد بشعره لرضوح المطابقة . 


ر 


ويقول ساعدة بن حؤبة ي عض قصصص الانان! : 
فان تك قد شطتت وفات مزارها فاتي بها الا" المزاء # سقيم 
فهو يملك العزاء ويتعلل بالامل برغم ما شط من مزار ماحبته ونذلك 
فهو ينهي قمة الام التي پشبته وجده بوجدها سودة الاين اليها بعد ان 
يلمها صاحاه بان الاعداء حاصروه وانه مقتول لا محالة ء وبعد أن ييه 
أحر الكاء + اما أو درب ف ما آشدناه من فاته فهو مالس من موافاة 
صاحبته لوعد ضربته له ٠‏ ومن هنا قمو ينهي قصة المرآة الي تخب بوجدها 
بان شتل ابتها »۰ وهو بقول تهیدا لهذه القمةل**؟ : 
تواعدنا عکاظ لتزاله ولي تعلم اذا أتي خلیف 
نوف تقول اذ هي لم تجدتي أخان العهد أم ام الحليف 
وبقول عروة بن الورد في اصحاب الكنيف الذين لم يرض فعلهم لا 
استمنوا وعو يتهسهم بخانة ما أسلف الهم من الحسنی"۳ : 
ناني وایاکم كذى الام أرعلت له ماه عينها تفدی وتحمل 
فليا ترجت تمه وئسبابه أنت دونها اخری حدیدا تکحل 
فباتت لحد“ الرفقین كلها توحوح ما نابا وتولول 
تخیر من أمرين ليسا بغبطة ‏ هو اشکل الا آنها قد تجمل 
عروة فیما خاب من ظله بصحبه منل هذه الام التي سرفت الزوج مها 
انها ۰ والطايقة بين القصة وبين سائها واضحة ۰ 
وكون القمة في شمرهم مثلا یسوقونه لأغراضهم المختلفة بجمل هذه 
القمة في كير من الاحبان يها سفي فيه الشاعر اكثر مما اعتاد ٠٠‏ أو 





410 كبران الهذلبين ۲۲۸/۲ + 
)]۹٥(‏ ديبوآن الهقلين ۹٩/۱‏ . 
۷ دبوان عروة س ۲۷ . 


۳۳1 


مما تترقم عير ادق وهذا هو الذی نسميه عادة الاستطراد ۰ والاستطراد 
الى القصه مقپول عند تتاد الشعر الحاعلی اذا كان قمما من فصص الحیوران» 
ولکتهم بیدون شكوكا کتيرة في الاستطراد الى القصة التاريخية + واحسب 
انهنا بحبلال الروح تمه +۰ خالشاعر الذی بذکر ناه ويلصرف عن وصنها 
الى قصة ما بشیهها من حیوان ۰۰ يتطرد الى القصة التاريخية التي بذکر 
احد ابطالها عرضا في حدیثه ۰۰ وهو تي اللوتن من القصص غير ملرم بهذا 
الاستطراد وهو قادر على ان بقطعه ق أيه مرحلة ۰ ققد تكفى تسية 
الحيوان او البطل التاريخى كما مر" نا ده وقد ستطرد الى قصة مكتلفسة 
الطول ۰۰ يقول أبو دوب( : 
والدهر لا يبقىي عل حدثاته | في راس شاهتة آعز ست 
والدهر لا يقي على حدانه حون الراة له جدائد اربع 

هذان حوانان ۰۰ اكتفى الشاعر بالاشارة الى أحدهما ومضی قى قمة 
الآخر وذلك دون أن يكون في القصيدة ما يوجب ذلك عليه أو برره غير 
الراج الفني للشاعر ويقول التعض الهذلي 20 : 
قاذعب فای" قتی ق الاس احرزه من حتفه ظلم دعج ولا جيل 
ولا الساكان إن ستعل ينهما طر نله وم شرام ال 
ولا نمام يجو سترید به ولا حار ولا ي ولا وهل 

فهو يذكر فتى وتعاما وحمارا وظبا في اشارة عابرة ۰۰ وسضي في قصة 
الوعل ٠‏ ولس هنا ايضا ما يبور هذا الصتيع غير رقبة الشاعر ٠‏ 

ولس الامر مقصورا على قصص الحيوان في الرئاء ونحوه ۰۰ فهده 
الظاهرة موجودة نما وصفوا فيه اللافة في الاغراض الاخری ۰ هذا زغير 





۷ . دبوان الهدلبین ۱/) + 
۸ دیوان الهدلبین ۲۵/۲ . 


۳۲ 


قي همزيته پذکر الظليم ثم ينصرفه عنه ويذكر بمده ثورا يستطرد الى قصته - 
يقول زعير/88؟ : 
كان الرحل منها قوق صل من الظلان جوجوه هواء 
امل مصلم لاذتن آجنی له الي توم وآء 
آذلك آم شتيم الوجه جاب عليه من عتيقله ضاه 

وسکس ذلك علقمة بن عبدة ٠.‏ فهو يشير اشارة وجيزة الى الور 
وبتطرد ال قصة مفصلتة عن الظليم ٠٠‏ بقول علقبة في تاقته( ۲۲۰ : 
تلاحظ الوط شزرا وهي ضامزة كما توجس طاوى الكشح وتوم 
كانها خاضب زعر قوالمه أجتى له باللوی ثرى وتوم 

ولست اجد هذه الظاهرة تمسها غريبة في القصص التاريخي » مهما بدت 
القصة ملحقة غير محكمة الارتياط بالقصيدة ۰۰ قذلك مقيس على الاستطراد 
الذى شيع في التعر الجاهلى پعامة والقصعی بخاصة ٠‏ واذا انخدتا مطقة 
الابفة الدالية مثلا لا فاتا نجد مها ثلاث مناسبات بخرج فيها الشاعر عن 
سیاقه ۰۰ فستطرد في الاول ال قصة الثور ويستطرد في الثانية الى يعض 
ما يعرفه من تاريخ سليمان عليه السلام ۰۰ ويتصرف في الثالثة الى نصویر 
فطتة «فتاة الحي» ولت اجد مبررا للك في بعض ذلك دون بمض کته 
بجيل روجا واحدا ء. 

ومن الملاحظ ان بعض الشعراء المالين الى القصة کالاعشی وعدى بن زيد 
يستغلون اسلوب الاستطراد لاعباع هذا الیل الفتي ۰۰ والاعتي متلا ممن 
ظهر في غزله لون قصصي يعتبر به من اسائذة عمر بن أبي ربيعة ٠١‏ 





. ؛ مختار الشعر الجاهلي من 10۸ والنص منه‎ ٩۲ شرح دیرانه من‎  )45( 
. ۲۹۹ الفهليات رفم ۱۲۰ ص‎ 11.1 


۳۴ 


وظهر قي خسرباته احيانا طابم قصمي وحوار يديره مع الخكار 
والندامی والعواذل له على الفتوة ٠١‏ وهو من المكثرين من قصص 
الحیوان!۱ ٩۲‏ وهذا جدير بان بصحح" قصة السبوال وغيرها من قمصه 
التاربخي ۰۰ ولقد يدو ق قمة السوال شمف واضح ف الصياغة ۰۰ 
وذلك آثر التمجيل قي النظم ولا ٠٠‏ وعو كذلك من اثر الحوار الذى لم 
يستطع أهل الجاهلية تطويع شعرهم له يقول الاعشی ف قمة السموال راويا 
الحديث الى دار بيته وبين الهمام : 
اذ سامه خطتي خف فقال له مهما تقله فأتي امم حار 
فقال لكل وغدر أنت بينهمسا فاختر وها قهما حظ لمختار 
فشك غير فليل ثم قال له اذبح هدايك ائي بانع جارى 

وف هذه الایات من آنار الحوار هذه التعاير ۰۰ فقال له ؛ مهما تقلهه . 
تال تكل ۰ .نم غال له »۰ ولا تك في ان هذه الالماظ التي لا جال غيها 
من تبعات الحوار التي اربکت الشاعر ۰۰ بقاف الى ذلك ان الشاعر یضاق 
بالسليقة الى أن يدير بين ابطال القصة حديا مما يمكن ان يتحدث به الناس 
مما پنخفض بالمتوى الفني للشعر ۰۰ فهذه الايات الثلائة تخلو إو تكاد 
من المور البيانة وتعتيد عى اتمیر الباشر الذى بشیم في كلام الناس 
المعتاد ٠٠‏ ویسکن ملاحظة كل ذلك في قول النایعه الجمدى راويا قصة کلیپ 





117 دووان الاعنی المقدعة ص ب م » ص ۵۰ القصيدة رئم ۳۹ 
ص 1۸ 4 القصبدة رقم 21 . , وذلك حیث بتحدث د محيد حين 
عن قصص للاعشی الغزلي والخمري والتاربخي ٠‏ 

015 دبوان الاعشی رتم ۲۵ س ۱۷۹ . 


۳۳ 


وائل - ومن اللاحد أنه ببطرد الى هذه القصة دون قمة داحس التي لمح 


الها ۲۲۳۲۰۰ : 

وبلغ عقالا أن خفة داحس 
تحير عينا واقلا في دءاتتا 
كليب لعمری کان اكثر تاصسسا 
رمى ضرع ناب فالستمى بت 
ونا تشتمر" الرمح الاصم" كموبنه 
فقال لجتاس اغثنى شتسربة 
فتال تجاوزّت الاحص" وماءه 


مكفيك قاس تشر لها او تقدم 
كانك عتا ناب أشياعنا عم 
وابر يرما منك ضرح بالدم 
كمائية البرد اليساني الي 
شرتور رهط الأمتخ. اتقام 
تن" ينا فقسلا علي“ وم 
وبطن” شبيث وهوذ ومترگم 


ويقول المسيب بن علس ضاريا الثل يسامة بن لزی في ابائه القيم 


وارتحاله عن قومه حين تلو۲۳ : 
وقد كان سامة في قومه 
ناوه خا فلم پرضه 
فتال لاعه الحدى اللسا 
آکل: البلاد ها حارس 
فقال بل اقبي راکب 
ند" أمونا بانساعا 
فجنتیها المتضتب نردري به 
فلا ای لادا سره 
وحصن" حمسين لأبنائلهم 


له ماكل وله مشرب 
وف الارض عن خسعهم مذمب 
ع ما لك با سام لاتركب 
مدل وقسرقامه الب 





واقي لقومي 
نخلة اذ دونها ككب 
كمسا تجر القارب” الاحقب" 
به مرتع وبه مزاب 


ورغ لے مخعسب 





۱۱۰۲( 
۱۱۰ ( 


شمر التابغة الجمدي ص ۱۲۲ . 
شحراء النصرانية ۳۵۲/۲ رهي اطول مما اوردناه , 


ro 


ان الحوار في هاتين القصتين اوجد فيهما طابعا نثريا واضحا ۰۰ بدو 
في عبارة : فقال لحاس ۰۰ نقال تحاوزن الاخمى ء٠‏ ققالت لامه احدىق 
التاء +۰ فقال بلى م۰ ویدو في اتخقاض متوى الجمال العني في شل 
قول المسيب على لان احدى الناء : مالك يا سام لا تركب ٠١‏ وتلك فطنه 
قطرية الى ان الحوار الذي يدور بين تخوس القصص ينبي أن يكون ليميا 
قربا مما يجرى قي الواقع ٠‏ وعو يضعف القمة من حيث هي شعر قبل كل 
تیی. ۰۰ على أن آثر الحوار في تفكيك القصيدة يضعف حين لا يضطر 
الساعر الى ذكر الاعلام كثيرا ء٠‏ مقتصرا على : فقلت وقالت واجبتها و نمو 
ذلك »۰ اما شعرهم في وصف الحيوان وقصصمه فهو يخلو في الثالب عن 
الحوار ۰۰ وعو لذلك امتن ديباجة واشد تماسكا وآفرب الى روح الشعر ٠‏ 


f1 


الفصيل الما فا 
۱ مه #١۴‏ پړ ۶ + 
الما ص الم Jı‏ ی 
. عر 
الم‌ورة 
رانا ان الشاعر الجاهلي متشائم في اغالب ۰۰ وهو لا تامل العياة ولا 
یدی راه قها الا حن يدفمه الى ذلك ما بصادفه من ألم وحزن ٠‏ ومن هنا 
تمر“ضوا لجواتب الحياة غير البهيجة دون غيرها ۰۰ وانتکس ذلك على 
صورهم وتعبيراتهم ۰ه 
الحیاع عندهم عتاع تاقد ۰ وهي عارية ترد" لاصحایها ومثلها الال 
والشیاب والاعل ٠٠‏ يقول ليد : 
هل النفس الا عتمة متمارة ‏ تار فتاني رمسافرط اشهر 
ویقول ايها : 
وما الال والاهلون الا" ودائم 2 ولايد“ يوما أن ترد الودائم 
وقول المثقب العبدى او ثطبة بن يزيد السلبي؟ : 
عمركك هل تدرین آن الفتى تابه توب عليه مار 
وقول الاقره الاودی!۳ : 
اتنا تسه قوم متمة وحاة المرء تلوب متار* 





۹1 شرح ديوآن ليد رقم ۸ عن لام © رتم ۲٤‏ ص ۱۷۰ , 

۲| الحماسة البصرية ۲۱/۱ والقطمة في الممرین لمر بن تعلبة ۰ وذگران 
الليث في فوله من زبادة خلف من 56 . 

. ۱۱ الطرائف الادبية ص‎ ۴١ 


ویقول عدى بن زید) : 
فقفیا حاجة من لقة وحياة المرء كالثوب المار 
ويقول دريد بن الصمة(*) : 
اعاذلتي كل لمرىء واين امه ماع كزاد الراكي اتزود 
ويقول بشر بن ابي خازم۲۳ : 
وكل غضارة لك من حيب لا بك أو لموت به ماع 
قليلا والشباب سحاب ريح اذا ولتى فليس له ارتجاع 
ویقول الاخنس بن شهاب7"؟ : 
فاديت عتي ما استعرن من الصا ولليال عندى اليوم راع وكاسب 
والائسان في قصر بقائه وعفاء اثرء مثل اهاب يتالق ثم يخبو وهو 
کالنصن بذوى بعد خضرته ۰ء ولیس هو كالحجر او الحديد ٠٠‏ يقول امرژ 
القيسى 0ه 
نبا الرء شهاب اقب شرب الدهر مناه فخسد 
وقول لبيد : 


وما المرء الا" کالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد اذ هو مالع 





0( دبوان عدى بن ريد رقم ۱۷ ص 12 . 
۱۱ الإعاني 5 الدار ٩‏ : ۷۰/۱۰ . 

10 دیوان شر رقم ٩۲‏ ص ۱۱۲ - 

. 1.6 عن‎ )١ الفقلات رقم‎ Yr 

. ۲۱۷ دبوان امريء القين رغم ۷) ص‎ A 
. ۱۹۹ نرح دیوان ليد رقم ۲۲ ص‎ ۹ 


ویقرل عدى بن رید" : 
الا من ملغ السان عتي علانة ققد ذهب السسرار 
بان امه لم یلق حدیدا ‏ ولا مقا توقاه الوبار 
ولكن کالشهاب شم" یخبو وحادى الوت عه ما يحار 
وبقول عرو بن قميئة91© : 
وما عيش العتى في الناس الا" كما اشعلت في ريح شهابا 
فيسطم مارة حسا تراه ذكي” اللون ثم" بسر هابا 
ویعول امرو القبس" : 
ال“ ايلع بني حجر بن عبرو وابلغ ذلك الحي" الحريدا 
نی قد بقت بقاء تمن ولم اخلي لاما او حدیدا 
ويقول زبان بن سيار العراري۱۳) : 
خلتنا انها وتي قوس ولم تخلق بلاما أو حديدا 
ويقول عمرو بن قىي : 
قیادهر ود قاس جح شا فلسنا سلاما ولستتا حديدا 
ویقول النايئة الجمدی!۲۳ : 
وما الني الا" على أهله وما الناس الا" كهذا الشجر 
نري النمن في عنفوان الا ب تز في بهجة قد نقسر 
زمانا من الدهر حتى التوى فعاد الى صفوه قانکسر 





ا دیوان عدى بن زید رتم ما ص ۱۳۲ ۰ 
(11) دیوان مرو بن تمه مس القطعة رتم 1 , 
تيوان امري»ه القیس رقم ] ص ۲۱۳ + 
11 ذيل امالي القالي ص ۵۱ . 
0 دیوان عمرو بن فة س ٩۲‏ رتم ؟ من القطعات . 
(15) شمر التابقة الجمدي ص ۲۱٩‏ ؛ الحماسة اليمرية 1۱۳ .. وهي 
اكمل هنا . 
۳۹ 


ويقول کپ بن زهیر : 
والرء والال نى ثم يده 
کالفصن ينا تراه تاعما جذلا 

ویقول عدی بن زد" : 


ثم اف حوا كألهم ورق جف 


مر" الدهور وشتيه قينحق 
آذ هاج وانعت" عن اقتانه الورق 


ف قآلوت به الا والدیور 


والحياة رحلة والناس بين غاد ورائح ۰۰ والهاية اقامة لاسفر بعدهاء» 


تقول الضاه«۱ : 
هون وجدی أن من سره 
واتسا بهسا روحة 
ویقول عبيد بن لایرس" : 
كانا ومن قد باد متا فکالای 


وقول : 


همرعه لاحقه لاتسار 
في ائر عاد سار حد" التهار 


بروح وكالقاضي البيات ليغتدى 


يا عبرو ما راح من قوم ولا ابتكرو! الا وتلموت في آثرهم حادي 


وقول لر 0 


وانا واخوانا لنا قد تايعوا 


0النندی واارائح الهجتر 





(15) شرح ديوان كسب س ۲۲۸ . 
(1) دران عدى رقم ۱٩‏ ص ۰ . 


۸ اتيس الجلساء ص .4 - 


5 دوان عبد رم ۱٩‏ ص لاه . 
(.۲) دبوان هيد رغم ١١‏ ص 4۸ . 


(1؟) ‏ شرح ديران ليد ركم لم ص 2۷ . 


tr 


ويقول شمر جاهلي يتسب لجذيمة الاپرشی"۳) : 
رب ] اوقیت في علم ترفمن وبي شالات 
11 ختوانسا وابئهسم من كلال غزوة ماتوا 
ليت ضحری ما أماتيي تحن آدلجتاهم ب‌انوا 
ويقول صخر بن عمرو بن الشريد”'"؟ : 
اجارتا لت القداة بظاعن ‏ ولکن مقيم مااقام عيب 
ويقول متم : 
فيا ليد حلفة آن خيركم بجزرة بين الرعشستين مقیم 
ويقول عدى بن ید۱۳۳۱ : 
لها الركب المخبتون على الارض الجدون 
قكمااتم کشا وكما نحن تكونون 
ومن هذه الاقامة سوا الفبر بتا ۰۰ بقول الافوم الاودي۳) : 
فراموا له أثوابه وقجتوا ورن" مرفات وثار به النفسر 
الى حفرة لأوى الها يسعيه فذلك بت الحق لا الصوف والشعر 
ويقول بشم بن ابي خازم!۳) : 
فمن بك سائلا عن پیت شیر افآن له بجلب الرده بابسا 





(7؟] طفات ابن سلام ص ۲۲ وهو نما مجح کوته من اقدم الشت‌عر 
الجاعلي . . ونسبته الى جدبمة مما بنك فيه . 


1.۲/۱۵ « الالحائي « الدار‎  )55( 

(۲4) مجم البلدان ۸۲/۲ . 

[۲۵] دبوان عدى بن ريد رقم ۱۳۵ ص ۸ا . 
۲٩‏ الطرائف الادية ص 18 . 

(۲۷) دوان بشر رقم ه ص ۲ . 


f+ 


ويقول دويد بن نهد( : 


الوع ینی لدوید هته 
ومن هذه الاقاعة كان للاموات بلد مثل الاحیاء ٠+‏ يقول خفاف بن 


ند۲۴ : 
کل" امرىء فاقد أحته 
وبقول عدى بن زید! ۳ : 
واذا ذکرت شى بالا 
من اناس كنت آرجو قمم 
ويقول الابغة الذياتي : 
لا يهنىء الاس ما برعون من كلا 
بعد ابن عاتكة الثاوى على ابدى 


ومسلم وجهه الى اللنه 


عاد في المين كتههيد الرمد 


امبحوا قد خدوا تحت اليلد 


وما يسوقون من اهل ومن مال 
اى بلدة لاع“ ولا خال 


والاتان رهن الدهر ليس له فكاك ۰۰ أو هو مدين للدغر وان كان 
لم بيع هن وم پشتر +۰ يقول الاعدي* : 
اليس آخو الدهر مسب تولقا 
علي" رقب له حسافظ 
وقول التلسی(۳؟ : 


أعائل ان المرء رهن مصيبة ‏ صريم لعافي الطیر او سوف برمی 


علي" وان كلت قد أتأن 
فقل في امرىء غلق مرن 





(4؟) ‏ طبقات اہن سلام صن ۲۷ . 

۰ ۱۵/۱ منتهى الطلب‎  ]( 

.۲ دیوان عدی رتم ) ص 1۳ - 

( شرح الحماسة هرز وني ٩۰۱/۲‏ . 
1( دیوان الامشی رتم ؟ ص 1۵ . 
۴ ديوان اتلس مي ۱۸۲ - 


۳۹ 


ويقول ريمة بن غزالة السسكوني©2؟ : 
كذلك الدهر لا برعي عل احد والمرء رهن تريب الدهر مد خلقا 
وقول عبيد بن الابرص(۲۳ : 
كان الاب يليا فيسجينا فما وها ولا يا باربام 
ویقول النمر بن تولب" : 
کاتما كان شبايي قرضا 
ومن صورهم اتلقه بقصر الحياة وتبد"دها قولهم الها تیدو کالحلم أو 
الذکری آو الحرکه العابرة من اليد ۰۰ بقول ليد" : 
وأمى کاحلام ایام نسبهم ‏ وأی" نیم خلته لا يزاين 
ويقول عدى ين زیداه؟ : 
فخال ذلك احلاما أذكرها يعد اللعيم وكان العيئن أطوارا 
وقول جتان" : 
فلشت ازمانا طوالا فيهيم ثم ادکرت كاتني لم افعل 
وقول ابو كير الهذلي(* : 
ناذا وذلك لیس الا" يته واذا مقي شبیء کان لم شل 





4 حماسة الحتري ص 1۳1 - 

(8؟ 1‏ توان هبيد رقم ۱۱ ص ۲۷ - 

37 ديوان الماني ۲۲۹/۲ . 

۷ شرح دیوان ليك رقم ۳۱ ص 155 . 
ITA)‏ دبوان عدی رقم ٦‏ ص 81 - 

. ۳۱۰ شرح ډیوان حسان ص‎  ۳( 

۱ دوان الهلليين ۲/-.1 . 


۳۴ 


وقرل جتدل بن أثسط العرى ا : 
تكان ذلك لم يكن الا" التذكر حي بادا 
وقول لبيد : 

كاني وقد جاوزت تسعين حجة خلت بها عن متكبي” ردايا 
وقول عمرو بن فة" : 

كاني وقد جاوزت تسمين حجة خلت بها يوما عنان لجامي 
ويقول امرژ القيى : 

كآن الفتى لم شن في الناس ساعة اذا اختلف اللحيان عند الجريض 
ومن ذلك کلة عبتروا عن ضآلة الفرق بين الحي والیت ۰۰ يقول 


10007 
مل نحن الا" کاردا تمر بها تحت الراب واجاد كأجساد 
ويقول مالك بن حطان الميمي"۱ : 
فما ابن من هاب المية ملكي وما يتاالا” يال قلائل 
ويقول ليد" : 


فلا یمد ان النية مود عليك فدان للطلوع دطالم 





۱ الوحشیات س ۱2۲ . 
(؟ )4‏ شرح القصائد السبم لابن الانباري س ۵۱۲ . 

۲۴ دیوان عمرو بن تة رقم ۲ ص‎  )۲( 

4۱ دیوان آمریه الفیس رتم ه صن ۷۷ . 

۵۱ یوان عبید رقم ۱۶ ص ۲۱ + رقم ۱۹ ص 4) ؛ رقم ۱۲ ص ۱ . 
٤‏ الژتلف والختلف ص ٩۰‏ + 

۷ . ترح دیوان لبد رقم ۲6 عن ۱۷۱ . 
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ويقول ستان في تعبير مجرد(۲ : 
ان الحياة وان الموث مثلان 
ومثله فول سلمي بن ريعة القبي"* : 
والسر كاليسر والقنى ‏ كالفقر والحي" للمشسون 
وآبمد تجريدا قول ذى الاصیم( : 
قاتها والاتام هن تلف متام ام يه وقعا 
وقول موسی بن حاير الحتفي"۲*۱ : 
وما للملك ق الدنا قاء وکیف بتاء بلك فه موت 
وقول آبي فلابة الهذلي" : 
ان الاما بجنبی کل" انسان 
فهولاء لا يرون ان الفناء طبيعة في الاشياء وليس شيئا داخلا عليها ۰۰ 
ومن صور المسرين أتهم هون انمهي باليف الذی رث جفنه 
وما يزال قاطعا ١ء‏ وهم يحبترون يذلك عن فضل من قوة يجدوتها ورغبه 
بحو ها في الحياة ٠‏ یقول و 
فامبحت مثل السيف غتر جنه تقادم عهد القين والنصل لامع 





(4)) | شرح دیوان حان س 417 . 

14 شرح ديوان الحماتة للتبربزي ۸۲/۲ - 

٠١١‏ منتهی الطلب ۱۹۵/۱ : شمراء النصرانية ۹۲۹/۲ وفیه ما ان بها 
والامور من تلف ۰ ولص منتهی الطلب اوضح . 

( . ممجم الشمراء عن ۲۷۱ . 

10 دیوان المدلیین ۲۹/۲ . رفي الاصاية ۹6/٩‏ نسب الشمر لسوید بن 
عامر الصطلقي - 

(۲) شرج دبرآن لبد رقم )۲ ص ۱۷۱ . 
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ويقول اللاینه الجمدى:!!"؟ : 
فضت ماله لعام ولدت فيه وعشر بعد ذاك وحجة__ان 
فقد أبقت مروف الدهر متي كما أبقت من السيف اليماني 
تماكتل وعو مائور جراز اذا جمعت بقالسه اليدان 
ويقول اللسر بن تول(“ ٠‏ 
أبقى الحوادث والايام من تمر اباد سیف کرم انره بادى 
تظل” تحفر عله أن ضربت به بعد الدراعين والاقين والهادى 
ويقول شعبة بن قمير الطهوى9* : 
وعدت كنصل السيف رت جقونه وأبداله واتصل یی كليل 
وبقول يزيد بن مخرم الحارئي ۳۳ : 
وقد أبقت الايام مسي بقية ‏ كر حام لم نخته مضاربه 
وشسه السر نفسه يفرخ الطیر الرئعض ويصف اقامته مع الاه في 
قمر اليت وحمله مثلهن في غلمن قومه » واستشتاء الناس عن رأيه واستخفاتهم 
به وتحو ذلك »۰ بقول درید بن الممة واصفا حاله حين تقدمت ته : 
في متزل فازج عالحي منتب_ذ ‏ كمريظ السنز لا أدعى الى خر 
كانتي قارب قصنت قوادمه أو جه من بعاث في بدي شمر 





. 111 شمر التابغة الجعدي ص‎  )51( 

زهه) الوشم ص ۱۱۳ : دبوان العاني ۵۱/۲ . 
دما الوطلف والختلف ص ۱۲۳ . 

[0۷) | لمجم الشمراء عن >۹] . 

+ ۲۵/۱ ٩ الاغماني ۶ الدار‎ aA] 
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وقول" : 
ان يك راسی کالنامة تله يطيف بى الولدان آحدب کالقرد 
رهیته قعر البيت كل عنية كانتي آراد ئ او اسوب في مهد 
فسن بعد قضل بن شباب وقوة ورأس انیت حالك اللون مسو"د 
ويقول السمّال الاسدی۲۲۱ : 
وعاد کفرخ النسر اعبى عن التي يريد طوال الدهر بهذي ومذر 
ويقول عوف بن سبيع القضاعي(۷) : 
وماد کفرخ النسر هتز جيده ‏ بری‌دون شخص الرءشخما اذا رای 
ويقول زهیر بن جناب الکلبي ۲۳ : 
ألا بالقومي لا أرى النجم طالعا . ولا الس الا" حاجبي بلي 
”تي عند القفا بسودها ‏ فاقصى تکیری أن اقول ذريني 
أمين على اسرارهن وقد أرى ‏ أكون عل الاسرار غر امین 
فللموت خير من حداج مو “طا2 على الظمن لا ياتي الحل" لحين 
ويقول حاطب بن مالك النهشلی ۱۷ : 
وماذا ترجی من حياة ذیلة تمترها بين القطارفة الرد 
وانت لتقتى” في البت کالرال مدنف وقد كنت سبافا الى غابة الجد 
ولسوت غير لامريه من حياته ‏ یدب" ديا في السلة كالقرد 





وهه منشهى الطلب ۲۷۷۸/۱ + كاب ااممرین ص ۲۰ . 
(.) ناب العبرين ٤ه‏ . 

۱( كاب المسمرين ص 1۲ . 

33 الاقائي « الابي 6 ۹/۲۱ 

47 الصمرين عن ۲۰ + 
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وقول ابو الطبحان القیتی(۷) : 
لحتو حانات الدهر حتى ‏ لاني خال بدتو لصيد 
قريب الخطو بحسب من رآني ولت مدا اني فيد 
ويقول سلمي" بن غوية الضبي" ٩۳‏ : 
هزات زنيبة أن رأت ثري وال اتحنی تقادم ظهرى 
من بعد ماعهد فادلنني يوعبجيء وللة تسری 
نی كأنى خائل قنما وللمرهء سد تنامه بحری 
واكثر صور الموت ثيوعا قي الشمر الجاهلي تتخله قي صورة الماء 
وما تعلق به ء قهو کاس تشرب او حوض مشرع للواردين أو غمرة تخاض 
أو لحاية تمطر ۰۰ ونحو ذلك تقول الخاء"" : 
ووافوا مء خامة اموا ممع الاضين قد تیموا شمودا 
و قول ابو الذبال اللرى250 : 
هل نحن الا" کین تقداننا | متا ومن نم" لوه يرد 
ویقول عمرو بن معد یکرب"۳؟ 
وقرتب للطاح الكش يئي وطاب الوت من شرع وورد 
وتقول الخناءة"29 : 
فالیوم آميت لا , حول ذو آمل ا هلکت وحوض الوت مورود 





(414 . الاعاني م الدار * ۲۵۲/۲ +> ۳۷/۱۲ > الاصابة 1۷/۲ 4 ذيل دیوان 
عدي بن زيد عن ۱۹۸ . 

1۵ مجالس تلب 11۵/۱ . 

30 انیس الحلا ص 171 . 

17 طبغات ابن تلام صن 117 . 

4 حمامة الحثري ص ۷] . 

۹۲ اين الحلاء ص ۲۱ ل 
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ويقول الاعشی( ۴ : 
قد ال أهل شيام فضل دده الى الدائن خاض الوت واد را 
ویقول عنتر۳۷ : 
فاجتها ان الب تيل لابد أن اسقی بکاس المتل 
وقول Pil‏ ۲ 
فهم تاتون اة يهم بایدهم یض رتان الضارپ 
وبقول Paa jb‏ : 
والظلم فرق بين حيي" وال بكر تسافییا المخايا تفلب 
وبقول الاععی(۲) 
تم القاهم على ند الي كن فاروی ذنوب رقد محال 
ويقول تي هذه القصيدة : 
رت" حي” أشقاهم آخر الدهر دحي سعاهم سال 
وقول(“ / 
فجادت عل الهامرز وسط بوتهم شایب هوت أسبلت واستهلت 
وقول عر : 
وما نذروا حتی غثينا يوتهم بفبة موت مسيل الودق مزعف 





۷۱ ديوان الأعشى ركم 17 ص ۱۱۱ . 
41 مشتار الشعر الجاهلي ص ۲۸۹ . 

۱ مختار الشمر الجاهلي ص 1١1‏ ۰ 
(۱۷۲ _ دیوان طرقة رقم 1 ص ۲۳ , 

. 1۴ - ۱۱ ديوان لاعشی رقم ۱ ض‎ ٤ 
. ۲۷۱ دیوان الاعشی ركم .4 ص‎  )/هز‎ 
. ۲۸۳۲ مختار الشعر الجاهلي ص‎ ¥١ 


Tf 


وبقول النابئة : 
ولا تلاقي كنا لاقت بو آند ققد اصابتهم مها بشوبوب 
ویتول علقمة اافعل(۳۸) : 
كآنهم صابت عيهم سحابة صواعقه! اطيرهن ديب 
كذلك عبروا عن الموت باکل السباع للانسان ۰۰ وقد رأينا في الرثاء 
أن ذلك مما يخيف الجاعلي ۰۰ ولذلك فهو يذكرها متألا حين بتحدث عبن 
يحب ویوردها شامتا او متهددا اذا نحدث عن عدوله ۰۰ يقول امرژ الفیس 
في رئاء جماعة من قومة* : 
فلو في يوم معركة اصییوا ولكن لي ديار بي مترينا 
فلم تقل جاجيم بشتل ولكن بالدماء مرتلا 
تظل” الطير عاكفة طيمم وتتزع الحواجب والميونا 
ويقول ابو زبيد في غلامه الذى قتلته تغلب حين أعان عليهم الضرین! : 
نذي” عنه کف بمارمق طيرا عكوفا كزور العرس 
عننا ليل صبحن مهحته انهن من والغ ومتتهس 
وقول عرو : 
قات که بالقاع رهنا ببلدة تماوره غیها الضباع الخوامم 





(۷] مشتار الشعر الجاملي ص 194 - 

(۷۸] مختار الشمر الجاهلي ص 13۲ . 

۹ ديوان امرىء القن رقم ۲۷ ص ۰۔۲ . 
.ها شعر أبي زبید رتم ۲۵ ص 1.1 . 

زلا دبوان عروة ص ۲۸ 


ويقول دريد بن الصستة0) : 
فان تقلوا قتية أتردوا أمابيهم الحين أو ظفروا 
فان حزاما لدى مسرك واخوته حواهم أتبير 


وقول فيها : 
تجر" الفاع بأرصالهم وللقحن مهم ولم يقيروا 
وقول ۹۳ 2 


فان تج يدم عارضاك اتا تركا بيك الشباع والرخم 
ويقول00« : 

وقد ترك ابن کب قي مكرت ‏ حبیسا بين ضيمان وذیب 
ويقول جندل بن اشمط العنزی!۳*) : 

قبدك اله أا تخبسری ا انة السمری" عن اهل قطر 

تركوا جارهم تاكله ضيم الوادی وترميه الشجر 
ویقول محرز بن مکعبر الضبي۳ : 

ظت ضباع مجيرات يدنه وألحوهن مهم آی" الحام 
ویقول عنترة 280 : 

از يفملا فلقد ترکت ایاهما ‏ جزر الباع وکل ني قشعم 





ز1 الاعاني « الدار ٩‏ ۱۲/۱۰ + 

اا الاغاني ۸ الدار ۲ ۲۰/۱۰ ء 

اجه الاغاني ۶ الدار 4 1۷/۱۰ . 

(م الوحشبات ص ۲۲۱ . 
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۸۷ مختار الشمر الجاهلي ص ۳۲۷ ۲ ۳۸۰ - 
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ويقول: 
وترکنه جزر الاع نشته ما بين لله راسه والسم 


ویقول عباس ين مرداس ۳ : 


ابا خراشة اما انت ذا تفر فان قومي لي تأكلهم الضیع 
ومن صورعم ذات الاصل التاريخي الاسطوري قول عة : 
رغا خوقهم سقب الساء فداحض شكه لم يتب وسایب 
وقول آيي كبير الهذلی( ۱۳ : 
ورغا بهم ستقب* الساء وختقت میج" التفوس بکارب متزئف 
وغول مالك بن خاد الخناعي : 
کان بنی دون والجز'ع حوله . الى طرف المقثراة ارغیة" السققب 
قهذه الصورة مأخوذة من قصة ثاقة صالح عليه السلام وستبها الای 
رغا حين عقرت امه فهلکت مود ٠+‏ 
ومن الصور التاريخية اشارة زهم الى عطر منشم وقد اختلقوا في 
تف عا : 
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ومن الصور التي لانفیمها جيدا قول امرىء القیس"۲*۳ : 
وانلهن" عليباء جریضا ولو آدركه صفر الوطساب 
وقول تابط شرا : 
آترل للحيان وقد صقرت لمم . وطابي‌ريومي ميق الحبجتر مور 
لكم خملة اما اسار" وة“ واما دم والقتل بالحر اج در 
ولمل اصل هذه الصورة ماخوذ من السنة والجاعة حين بقل" اللين ۰۰ 
ومن الصور النامغة افلال الیت بممنی دفنه ۰۰ ومنه قول النابغة : 
فآب بضلره بمین ية وغودر بالجولان حزم ونال 


وقول زهیر : 
ان الرزية لا رة مثلهسا ما تبتفي نطفان يوم افلتت 
وقول الخبل المدى : 


أضلكت بنو قيس بن سعد عميدها ‏ وفارسها في الدهر قيس بن عام 
وقول أبي الحارث بن فبك“ : 
قتى با اقلت به اه من القوم ايلةلا مستدعم 
ولا وجه لاعتبار اضاعة الرشین بهذا الشعر لونا من التائیب ۰۰ لأنهم 
لم پقتطوا ٠١‏ والبیت الاخير يتسب الاضلال الى الأم وليست ممن يسال عن 





(۷) دووان اعریء القیس رفم ۲۳ صن ۱۸۴ . 

لكك الاعاني < الاس ٩‏ ۲۱۵/۱۸ . 

۱ الحیوان 1۸۹/۲ . وبقول الجاحظ أن الاصلال الدفن ويورد الامثلة 
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حساية الرجل : ويمكن إن شهم الصورة على اتها تعبير عن الخسارة وققد ما لا 
ميل الى استمادته ٠٠‏ وسكن كذتك أن تكون اشارة الى عالم آخر بیع 
فيه الانبان وتیه ء 

وبعض صور الحياة والوت ماخوذة عباشرة من الطبيمة والواقع+ هثل 
صورة بطش الحیوان بالوتی ۰۰ وتصوار الاهر رامیا يميد الاتال 
ویخله ۰۰ ومثل تشبیه حياة الانسان المابرة تالق الشهاب ++ وبعض هذه 
الصور من صنع الخیال ونقریبه بين الاشیاء »۰ وس ذلك تصور الانسان 
رهینه للدهر ء٠‏ وتصور الحياة والشباب والصمة في صورة الشيء المستعار 
الذي ينبني أن بعاد الى ماحه » ومن ذلك أبضا تصویر الوت على أنه ماء » 
لان“ اللبيعة السحراوية لا تجود بالماء في كميئة تب الخراب والفنساء 
الباتر » وبي أن تكون هذه الصورة من تاج تفسير سین لدور الساء 
قي الحاة و نحن بدون هذا الغسير لانجد وجها من التشابه أو الملة ين 
الياه والمناء ٠٠‏ وبلاحظ في صور الحاة والوت يمامة انها صور اساسية 
شديدة الصلة بموضوءها ولیست من صور الزيتة التي يكن الاس تفتاء 
عنها ٠١‏ قتصور الحياة عارية تعبیر عن كته حيلة الانسان قیها ٠١‏ وتصور 
الانسان رعيتة للدهر تفن جيرية مطلقة وهي قترة آساسية من افکارهم» 
وتصور الذهر مادا للاحياء صورة آنانية هي عمود کبر من الرتاء الدي 
بتخدم قصص الحیوان ۰۰ والاستعناء عنها يمني الغاء هذا القصص ۰۰ 
وصورة بطش الحیوان بالوتی صورة راعبة ولیسست من الترف العني ف 
شيء ۰۰ ویسکن أن بلاحظ مثل ذلك قي اکتر الصور الاخری ۰ 





النممان بن الحارث الغساتي مرثي التابئة مات كما يبدو في خررجه 
الى بعقى عتنزهائة . وذكر ذلك الاصمعي في كلاعه على بعض شمر 
اللاشة تفه . 
انظر مختار الشمر الجاهلي ص ۱۹۸ » 14۱ . واما سثان بن ابي 
حارثة مرثي زهیر غموته غامض . والجاحظ پرقض روابة هبامه في 
الصحراء . . الحيوان ٣ر١6۸‏ . واما تين بن عامم فله رسية ممروفة 
ني وناته مما بدل على مبتة طببدية اسد القابة ۹۱۹/1 
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اكثقفة : 

من الصعب أن تجد سمات عامة لغوية لا استعرضنا من الشعر ء فهو 
- وان كان قي موضوع واحد - بتي ال أغراض بعيد ما بيتها ٠+‏ ويسكن 
أن نلحظ بصفة عامة أن الحكمة والوعظ والرثاء الباشر نمتاز بلفسة ما ترال 
حيتة في اللسان العربی ٠‏ وان الحماسة والصور والرموز التصعية تتخة 
له اجزل وابعد ف الغرابة الزمنية والبيئية » فمي تمثل الجاهلية وتشلکذلك 
البة البدوية السحراوية ولكن ذلك كما قلتا حکم عام غير دقیق ٠١‏ 

ومما بهمنا أن تقف عنده ‏ وتحن تين جواب اص يل في العقل 
العربی - ان هذه اللغه التى رانناها فى ما استعرضتا من النتصوص وأمثالها 
لغة عربية نقية الى أبمد الحدود » وقد ذكر يعض اللباحثين الفاظا غرية دخلت 
المربية فذكروا من آلعاط الفارسية : الابريق والسندس والزتجيل والعتبمر 
والکاقور ء ومن الیو ناية واللاتينية مما شترض آنه دخل عن طریق السروم 
العاظ الفردوس » والقطاس والقتطار ۰ ومن اخطر ما ذکروه الفاظ الكاهن 
العبرية > والفاي والبرهان والحوارى والمحف وار الحبدية والبي 
الهيروغليقية التي دخلت عن طريق المبرية:27 ۰۰ وخطورة هذه الالفساظ 
البرية والحبعية آتية من ملتها بالفكر الديتي والتشاط المقلي للامة كبا 
هو واضح ۰ 





¥ الاربخ اللقة العربية ١‏ - ۸ ۶ 1۱ ب 15 , تاربع آداب اللغة المربية 
لجرجي تيدان 16/۱ - ٩‏ ء تاريخ الادب العربي لبلاشیر من ۲ > 
التصرابة رآدابها 1۵/۱ , ۱۵۲/۲ وما بمدها .. ولو شیخو غلوا 
شدیدا + ومن ذلك أنه امسر الاعلام ` بشي + بعیث 4 توبة 4 ثابت + 
جار ؛ حبب © حكيم ؛ خالد » الخلیل + سعد ۶ صالح » مالك وقیرها 
مثلها عريية 11۷/۲ وما بعدها . واعتبر السجد والكسة والحراب + 
والعيلة + واللارة » والصباح وتحوها غريبة ایضا . ۱۷0/۲ دما 
بمدعا - 


۲9+ 


ولا على هذا التاثر اللغوي ملاحظة أولية هي ضعفه » وتجلى هذا 
الضعف ف قلة هذه الالفاظ الى جانب ثراء اللنة العربية وغزارة مادتا ۰۰ 
وهذه الالعاظ ليست مما کثر استعماله قي الشعر الجاملي فهي لست مما 
يمكن اعباره مصطلحات اسابية في التفکیر الجاهلي(*۲۳ ٠‏ ويضاف الى ذلك 
أن المربي لم يكن متلقيا سلا دانسا ۰۰ فقد كان اللفظ بتخذ على لسانه 
الكل اللاب انلق المريية ۰۰ وکان - وهو الالخطر ب بزاد ثراء ويشنى 
بسعان لت ق أصله الغريب + فالیرهان في الحيثية النور والایضاح وهو 
في المرية أبعد في التجريد المقلي ۰۰ والتفاق في اصله اللدعة وهو أرقى قي 
عرييته ؛ والفردوس في الأصل الستان او الروضة وهو قي عربیته مصطلح 
ديني خاص » والقسطاس في الاصل الميزان وهو على صلة ظاهرة بالعدالة عند 
المرب منذ الجاهلية » يقول عدي بن ريد : 

في حديد القسطاس برقتي الحا رس والرء كل شيء بلاقي 

وقد ذكرنا من الالفاظ العربية الاصبلة الستمملة قي الجاهلية ما هضور 
قرب من الصطلح المكري الحدد ومن ذلك الحق والعدل والوقاء والنصف 
والوية والباطل والظلم واليعي والخیر والشر وغیرها »۰ وذلك صتدد 
مرحلة عقلة بلنتها الحاهلية ۰۰ باعدها ف ذلك القطرة اليشربة وها عرفته 





.  رمشلا آکثر هذه الالفاظ قرا ني كما هو رافح . . وهو نادر في‎ A 

خالحراري مثلا لم بجد شيخو شاعدا لها الا بيثا فقا البر جمي 
الذي مانت قي سجن عثمان رضى الله عنه . وا للسموال توحي ر 

بانتحاله » ولمل ضابئا آخط اللفظ من القرآن الكربم . التصرائية 
وآدابها ۱۸۹/۲ , ولامر بعد ذلك من محاولات قي الستمین ابجاد 
صلات بين الاسلام وغرء من الادیان - وهي الصلة التي لا بنكرها 
القرآن الكريم ؛ لان الاسلام شريمة الله الذي شرع الاديان الاخری : 
* نة من غد ارستنا ثلك من رلا ولا تمجد للها تحوبلا 8 . 
الإسراء ۷۷ نا ما يقال لك الا مائد ل الرسل من تملك ان رباك لذو 
مغغرة وذو عقاب اليم  *‏ فصلت 7) فهله موافقات المدر الواحد.. 

(4)5) ذبرآن عدی ركم كأ ص 1١ا‏ . 


re 


من الأديان الكتابية وما وره من الحتيقية ۰ وقد جاءنا في الشمر الجاهلي 
مصطلحان متقاپلان هما أوضح دلالة على المستوى المقلي لاحل الجاعلية 
وهنا مصطلجا الفساد والصلاح پیمتی القدم والقتاء ونعوعبا والوچ‌سود 
والحياة وما قي معناهيا + ومن استصال اللفظین على وجه القابلة سول 
الاعشی(۰ ۰۲ : 
انما تحن كش دوه فاك قاذا أماحه اله ملح 
وقول" : 
فالدهر غير ذلك يا ابنة مالك والدهر بمقب مالحا بفساد 
وقول : 
ولکن أرى الدهر الذي هو غاتر اذا أصلحت کتاي عاد فافدا 
وقول الاسود بن بعفر۲۱۳ : 
فاذا وذلك لا مام لذکره ‏ والدهر بمب صالحا شاد 
وقول دويد بن دا٩‏ : 
والدهر ما املح يونا ادا يصاحه اليوم فسده دا 
وقول جتدل ن أشبط السنزي ۱۱*۱ 0 
فس هی لهم والدهر تحلث سد ماه ادا 





(1) اليث مما شكك د . شوفي ضیف تي العصيدة كلها - تاريخ الادب 
العربي ١‏ الجاعلية » ص ۳4۵ . مما بدل على تقدیره لخطر اللنظتين 
والتوى الذي برحبان به . 

۷ ذيوان الاعلسي رهم 15 ص 1۳1 - 

۱ ذبوان الاعشی رفم ۱۷ ص ۱۳۵ 

(۱۱۰۲ القضلبات ركم ]) عن ۲۲۰ . 

+ طقات أبن ملاع عن 8مك‎ )٠١4( 

(ه.1] الوحشبات س 1۹۲ . 

۷ 


وقول الافوه الاودي ۲ : 


والره با تلح له ليله بالمد تقده ليالي التحوی 
وقول عدي بن زيد41 7 
وأبدت لي الايام والدهر أنه قأرتخث من لا صلح الاسر فد 
واللفظان ستعيلان في کلامم بمعتى ابقاء الال وضائه أو اشافه ۰ 
واتلاقه ؛ يقول النلسی"۱:۸) : 
واصصلاح العلل يزيد يه ولا بقی الكثير على الفساد 
ويقول عبيد أو آوس بن حجر" : 
قائلها الله لحاي وقد علمت أن لنفسي اتسادي واصلاحي 
وبقول عدي بن رید" : 
قللوارت الباقي من المال فاتر کي عابي فأني مملح غير عفد 
والمال دمم في غالب الامر من الحيوان كالابل والعتم ٠١‏ فافساده 
يكون بتحره للضيف وعقره واصلاحه بحفظ حياته وزيادة اتساله ٠ء‏ قهذا 
الاستصسال قريب من العنی العام » ویوّید ذلك أنهم عتروا عن اشاق المال 
بالعاظ الهلاك والفتا» و التلف وهي ألماظ صرححة +١‏ ومن استخدامها قول 
الاسرد بن یمقر 4۱۱۸ ۲ 
وقات لا أراك تليق شيا ائهلك ما جعت وتس تيد 





5 الطرائف الادبية ص 11 . 

۷۶ دوان عدى رقم ۲۳ ص ۱.۸ . 
۱۱۰ الاغاني * الماسي ۷ ۱۳/۲۱ . 
4۱۰٩(‏ دیوان عببد رقم 11 س )۲ . 
[۱۱۰ دیوان عدي ركم ۲۳ عن ۱۰۳ + 
۲ الصح التیر ,۲۸ + 


۲9۸ 


وبقول النسر بن تولب" : 
طوم اخي على الاك مالي وما ان غالهظهري وبطني 
ويقول تابط خرا۱۳) : 


بقرل آهلکت مالا لو مت به من ثوب صدق ومن بز" واعلاق 


وقول أبو دوب 


- OME} 


أعاذل لا اغفلاك مالي قر تي ولا وارني ان تمر المال حامدي 


وقول أوس بن حجر 


ل 


.والمخلف التلف الرز" ألم بتع ضمف ولم بت طبعا 


وقول حاتم الاي 
تلومان لكا غور اللجم فة فتى لایری‌الاتلاف ق‌الهد مفرما 


. ویقول بشر بن آمي خازم 


و ; 


وعشت وقد أقتى طر شي وتالدي قتيل ثلاث يتين امم ع 
و تجدهم احیانا قابلون بين أحد الصطلحين وبين ما برادف الآخر + قبن 
استخدام الصلاح على هذا التحو قول تابط ش۱۳۸۷ : 


تم 


" انقفی عصرها منتي وأعقبه عصر اليب فقل قي مالح بادا 





1111 
(TF 
۱131 
۳1 
AY 
يلالق‎ 
IIA 


متتهي الطب ۸/۱] + 
الغضليات رقم أ س ۲۰ , 
دبوان المذلبین ۱۲۴۳/۱ . 
دیوان اوس رقم ۲٩‏ من ۵۲ . 
دیران حالم ص ۲6 - 

دبوان بتر رقم 16 عن ۱۱۵ , 
رسالة الففران ص 1۸۰ ۰ 


۲2۹ 


وقول آوس پن جر 4۱ : 


آودی ریم الصمايك الال انتجموا. وکل" ما قوتها من صالح مودی 
وقول التمر بن تولب" : 
فكان مالح اهل جو" غغدوة صبحوا بذشان السمام الضع 
وقي هذه المواضم لا ینکن حمل الصلاح على المنى السلوكي لان 
المالح وغير الصالح مود ۰۰ 
ومن استخدام الملاح ق امالك قول ع" : 
اني وجداك لو اصاحت ما يدي لم يحمد الناس بعد الموث اصلاحي 
ومن استممال الفاد بسمنى القثل والفناء وتحوه قول الاعثى قي رفض 
بكر از نمطي كسرى رهائن من نالا ,۱۳ : 
آلت لا نعطیه من آیت‌الشفتا رها فيفدهم کمن قد آندا 
وقول الحارث بن وعلة الجرمي سف خلا : 
تكر” عليهم وتمود هم فسادا بل أجل" من لاد 
وقول أبي جندب الهذلي ٠۳‏ : 
وقلت لهم قد ادر کتکم کتیب 8 مشتّدة الأديار ما لم تفر 





1114 ديوان لوس رقم ٩۱‏ ص ۲۵ + 
۰۱ شزانة آلادب ۱۵۵/۱ + 

(۱۲۱) دیوان عبید رقم ۱۲ س (4 + 
(۱۲۲) دیوان الاعشی رقم ۳۱ س 1۲٩‏ . 
۱ ممسم البلدان ۲۱۹/۱ . 

۱ دبران البذلیین ۹1/۳ - 


۳۹۰ 


ويقول کب الفنوي(۳) : 
لقد أفد الوت الحياة وقد أتى على بوسسه علق الى“ حيب 
وقول الخت :۱۲۱۲ - 
ان الجديدين قي طول الختلاتهنا لا يدان ولكن شسد الناس 
ومن استخدام الماد فى الال قول طرفة 
كقير غوي" فى اليطالة مفسد 
وقول امريء القين219"0 : 
ولييناالرءيهوى قدما ‏ افد الدهر اه تمد 
ولعل الصلح جاء من أن المتصالحين يقي بمفهم على حياة بعض ء٠‏ 
كما أن اسم الماد الذي أطلق على حرب طيء بسكن أن يغه على أته اشارة 
الى تفانی أبناء ااقیلة(۱۳) ۰ 
وهذان السطلعان كبا هو ظاهر عریان من حیث مادتهما اللفطية ء 
وحبا كذلك عربيان من حيث ثبانیما في اللنة العریه وتولدهما من حاجة 
اهلها + يشهد على ذلك توا ع استخدامها ف الال والااء على انحياة والقتل 
والفتاء و المدم والوجود ٠ء‏ ولو افترضنا اهنا مترجمان من لثة أخرى فان 





۱ الاصعبات رتم ۲١‏ ص ۱۰۲ + 

۷ الي السلاء ص 1۾ . 

۷۵ دیوان امرئء الفبس رقم ٤¥‏ ص ۲۱۵ + 

(۱6۸) عن استممال اللغظين في القرآن الكربم توله تعالى : « واذا كيل لهم 
لا تفدوا في الإرض ثالوا انما نحن مصلحون + 4 البقرة ۱1 + 0 ولا 
تفد وا في آلارض بعد اصلاحها ES‏ لاخراب ۵۱ ۶ وال الله .بلح 
عمل الف‌دین » يولي ۸ + « ولولا دنع الله الناس ب يبعض 
لفسدت الارتی ١‏ الیقرة : ۲۵۱ ۰ لوکان نیهما آلهة الا اللهلفدتا » 
الأنبياء ۲۲ « ان اللوك اذا دخلرا قربة اف‌هوها , ١‏ اللمل ۲6 - 
وغر ذلك من ای الكريم . 


۳ 


ذلك لا ينغي خطر وجودهما في لغة الجاهلية بل شت شمورهم بالحاجة 
الها »٠‏ وهي حاجة عقلية خالصة لا تقتضیها أمر مباشر من ححباتهم ٠‏ 

والعق أن طبيمة الموضوع الذي أبحثه عي التي لفت النظر الى هاثين 
الكلستين » ولقد يكون لهما أمثلة اخری في لنتهم ء كذلك فان الحكم على تة 
الجاهلية بشعرها وحده هو صعوبة أخرى تواجهنا > لأن التثر وة الخطاب 
تنم لا لا تسم له الشعر من الالماط ذات الطايم العقلي المجرد ؛ وسکن ان 
تقول في هذء الحدود ان اللئة المرية بلنت مرحلة من القج مکنها من 
تحمل الوان التفكير الذي برتفم عن الحاجات الباشرة للحياة الجاهاية 
واكلبت صلاحية ومرونة كافة لابحاد المطلحات الختلمة كانت بذلك 
قادرة على أن تصبح لغة القرآن الكريم وحضارة الاسلام * 


تاتي أفكار الشاعر في الحياة مناجاة لنا أحيانا في قصيدة ليست قي 
جماتها مخصصة للتأمل ٠‏ ولو حاولنا أن نمرف عة بروز هذه المکرة أو 
الخاطرة في هذا الموضم من القصيدة ما استطعنا أن نجزم يشيء ٠٠١‏ وغاية 
با يمكن أن يقال هو أن الفكرة مسا يشفل الشاعر فهي تخطر له على غير 
اتظار : فيثبتها حيث طفت في وعيه ۰ ومن ذلك قول طرفة في قصيدة هخر 
فيها بقومه وبكرمهب250 : 

ان التبافی في الحی.اء ولا تمي نوا عا جد صدره 

وهي عبارة تشبه قول السلم إن العمل بتقطم بالموث وان على الانسان 
آن بقدم لنفه قبل ذلك ء وهذا البيت في القصيدة آشبه بالتعقیب الذي 
مدر عن تفى الشاعر لا من حاجة القصيدة اليه ۰ ولو أا اسقطتام ما اختل 
شيء في القصيدة ككل ۽ ويشبه ذلك قول عرو بن كلثوم في مطقته ٠‏ 
وانا سوت تدرکنا الاب مقدرة للا ومقبرهتا 





(۱۲۹) دیوان طرفة رقم ۸ عن ٩٩‏ - 
f‏ 


وقول امريء القیس في الضادیة۱ ٩‏ : 
آری الره ذا الأذواد يصبح محر فا 
كاحراض بكر في الديار مريض 
كان الفتى لم یفن في الناس ساعة 
اذا اختلف اللحیان عند الجريض 
وقول الاعثي ف العطقه : 
في فيه كوف اليد قد علموا 
أن ليس يدفع عن ذى الحيلة الحيل 
وقول ملرفة في البائية التي بطالب فيها بحق ورد ٠۳‏ : 
ولقد بدا لي آنه سيقوللي ما شال عادا والقرون فأشعيوا 
ولت مثل هذه الافکار التي تفاجتا في الشعر الجاعلي أحيانا منقطعة 
عن أفكار القصيدة التي ترد فیها ء٠‏ ولكنها تطليقات موجزة على ما تقوله 
القميدة سا يجمل الت الذي يتفستها بقف وحيدا لافنا النظر + 
وبعض تأملات اعرا الحاهلين في الحياة تتغرق القصيدة كاملة 
ونجعلها لاهرة الوحدة موثقة الترابط ۰۰ قغالب الرثاء والوعظة برد في 
قميدة كاملة » وله بعض شحر الفتوة وتذكرها ۰۰ ومن أومح أمثلة هذا 
النمط من الشحر دالية الاسود بن يعفر الفضلیه۲1۳ .. فالشاع پا 
تحدن عن ثلاثة أقام من حياته : هو ف حاضره أعبى يشلكو من ثپخوخته 
وضعفه ٠+‏ وهو يلقي بنظره الى امام فيجد اليقين الذي مار الله من قبل 
آل محرق + تم يلقي ظرة الى وراء ليتذكر آلوانا من فتوته الذاعية .۰ 





(۱۳۰) دبوآن امريء الس رقم ت س ۷۷ . 
(۱۳۱) دبوان طرفة رتم ۱ ص ۲۵ . 
(۱۱۳۲ الفقلیات رثم ؟) عن ۲15 + 


TW 


والقصيدة متينة الوحدة لا رة قیها ومثلها باه أمسريء القس التي 
اول : 
أرانا وقي لأمر تیب وتر بالطمام وباكراب 
وبائية عدي بن زيد التي أونها0 9 : 
لم ار کالفتیان في غين الايام يتسون ما عراقها 
ومثلها مرائي لبيد التي مطالمها:"؟11 : 
الا ذهب الحافظ والحامي ومانم ضينا يوم الخصام 
و 
بلینا وما تبل التجم الطوالسع وثبتی البلاد بعدنا والصانم 
و 
الا تسالان الره ماذا ماو . آنحب قيقضي آم ضلال وال 
الى غير ذلك من شعر الجاهلية ٠‏ ولعل مواجهة الشاعر عن قرب لمآسي 
حیانه هي التي تركز اعتمامه ببوضوع واحد لا يخرج عه ۰ 
والضرب الآخر من القمائد هي التي نعرغ الشاعر قي قسم متها للتاسل 
وتصرف في آقامها الباقة قي مواضیم اخری ومماني مختلشة ٠‏ وس اشلة 
هذا الط معلتقة طرفة ‏ تحتوي على مقدمة في الاطلال واليب ٠‏ متصل 
پمدها الى وصف رحلته على ناقة يصعها تم یفرغع لحياته ين خلته نیما 
وينساق بعد ذلك الى تبيان رأيه في التاس والقدر ۰ 





(۱۳۲) دیوان امرىء القیی رقم ۱۱ ص ٩۹۷‏ . 

(۱۳۲) دیوان عدی بن زيد رفم ۵ ص و] . 
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۳۹ 


قيمة قمسية خاصة او لونا فيا ميا + فالقدمة الطللية قريبة من الرثاء من 
حيت هي تعبير عن الحزن للفرق الجماعة أو فقدان الحبيب فمل الدهسر » 
ورأينا ان الاقة والفرس ووصفیما تحمل معنی القوة والاومة والفرح واها 
لذلك لا تلام الرثاء » واتما بذكر الشاعر الناقة والفرس لینسی ما اثاره الطلل 
ون الحبية من هم" ٠‏ ورأينا أن قصص الحیران يمير عن الحالة الففية 
للشاعر وبحمل آثارها ۰۰ فالحیزان ينجو من الصائد اذا تبهت به الاقة قي 
شمر الفخر والدح ونحوه ؛ ویکون قرية للكلاب وتصییه الهام اذا كان 
الشمر رثاء » وهو في هذه الحالة لا بقارن بالتاقة ولا ته به ۰۰ وكل هذه 
التوجيهات او بعقها اذا اجمعت تکشف عن جو مسي عام ۰۰ 
بتظم الاقسام التميزة للقصيدة الواحدة ٠‏ 

ونبدا سثل من الرثاء لأته أبط توجها وأيسر > فغي قصيدة لساعدة 
ابن جوبة ینذمر فيها من حياة الليخوخة نجد هذه الداية الباشرة التي بقول 
قي ا۳ : 


باليت شعرى الا منجی من الهرم 
والشيب داء بخيس لادواء له 
وسان لیس بقاض تومه آبدا 
في متكبيه وقي الاصلاب واهتة 
ان تاته ف تهار اليف لاتره 
حى بقال وراه ابیت ذا 
فقام ترعد كتاء بحجضه 


ام هل ع ىالعيش بعد اليب من ندم 
للمرء كان صحیعا ساب القحم 
لولا غداة مسير الناس لم يقم 
وقي شاصلة غيز من السسم 
الا" بجتم ما بسك من الجتم 
قي ۷۱۷ لك سار الناس قاحتزم 
قد عاد رهبا رذیا طائش القدم 





۲ دبران الهدلپن ۱۹۱/۱ + 


Tle 


هده الحياة ليس قيها با مسجب الشاعر + والشيب لأدواء منه ولا برء الا" 
الموت ٠٠‏ وهو يقيله بلا ندم لأنه سيأئي بعد الشيب ٠١‏ وهو بروی بعد هدم 
المقدية الباشرة ثلاث قصص لوعل وصوار وجماعة من الناس وتتهي كلها 
بوت ابطالها ودا بقوله ان الدهر لا يقي على بطل القمة ۰۰ 

وییدا ابو ذؤيب بعض مرانیه بسقدمة في الطلل ويشبه الاناقي بثلاث ايق 
طفن على ولد » تم شبه هذه الاق توح الكربم المجتمعات لبکائه ٠٠١‏ ثم 
يتتقل الى رثاه صريح يقول أبو ذؤيب 230 : 

عرقت الديار کرقم الدوا 2 بزیرها الكاتب الحمیری" 
برقم ووشي كمسا زخرفت | بيشمها اازدهاة الهدى” 
آدان واتساه الولو ن أن المدان اللي“ الوقي” 
فنظر في صحف كالريا ط يهن ارث" كابر محيد 
على ارفا باليات الخيا م الا" التشام" والا" العمي" 
فلم يق منیا سوی هامد ‏ وستفح" الخدود مما دالنژی" 
واشعث” في الدار ذي لمة لدى إرث حوض ناه الاتي" 
كفوذ التطف احری لما سصيدهء الباء رام رذي” 
قهن عک وف کنوح الكريب م قد لاح ایادمن الهتری" 
وانی شيبة والجاهل ال مفتر يحب آفي تي 
قهده القصيدة من قسين واضحين ؛ ولکن الحزن عام نها يبتر عه القسمان 
كلاهما ۰۰ 





۱۳۷ دیران الهذليين ٩۲/۱‏ 


۳۹۹ 


وادا عدنا الى معلتقة طرفة وجدتا ان بل الاطلال وذكريات الحبيبة توحي 

له بالتاوبة والجلد + قهو يقول بعدها!*۳) : 
واتي لأمفي الهم عند احضاره تمو اه مرفال تروح وتهتدي 

على مثلها امقي اذا قال صاحبي آلا ليسي آقديك منها واقتدی 
وجاشت اله انفس خوقا وخاله مصابا ولو آمسی على غير مرمد 
اذا القوم فالوا من قتي خلت اني عت فلم اكل ولم اليلد 
أحلت عیها بالقطيع ناجسذمت وقد خب قل الامعز التوقد 
فذالت كما ذالت ولدة مجلس تري رها أذيال سحل منداد 

طرقة اذن في عقدمته الطللية ووسفه للناقة بيدهما بكر عن القوة في 
الهم ء وعن عدم الاستلام للحزن ۰ وهذا هو روح فتوته التي يتحدث عنها 
بعد ذلك ۰ وهو الشعور العام الذى يكون جو" ملكقة ليد أيفا » فهو 
بقف على الطال ثم يذكر أنه بقلم لبانة من تعراض وصله بتاقة بمفها وهو 
لا يتبم النوار التي حلت يفيد وجاورت أعل الحجاز بل يعاملها با مئل في رتحل 
هو أيضا + وناقته تشه حمارا وحثيا مقتدرا عل اتاته بوجهها كما يشاء عيفا 
بها حتى ینتهي الي عين مسجورة محفوقه بالتبات » ونشبه بقرة فقدت الفرير 
غلمتفعف بل قتلتالکلاب ونجت‌من الصیاد» فهو اذذرجل‌قوي بقطع حبل 
التوار على تاقة قوية » وهر یمود الى التوار ليقول لها انه لا بزال يقطم حبلا 
ویصل حبلا + وانه شرب الخمر الغالية ويسم القناء والير وبحمي الحي” 
ورا لهم ویداقم عنهم وباخذ بحتهم ویقامر بخاءء واته من بيت الراسة 
واليادة قي فومه .فلیید يبر عن القوة في كل اقام القميدةء ولس قي 
حديث فلو ته وحده ‏ أو حين سنف في خطاب توار ۰۰ 





لخ115 اخترث روابة الامممي كما جاءت في مختار الشمر الجاهلي ص 
۰ + ۲۱6 . 


ينها 


والقول بوجود جو" تمي عام لي بعض المطوكلات الجاهنية لا يمني 
انار وجود اقسامها الميزة ء فهي أظهر من أن تتکر » وكل قسم منها له 
موضوع خاص ومیزات قنية معينة » وما تريد أن تصل اليه هو أن الشاعر 
۷ بقفز من قسم من قصيدنه الى قسم آخر مستاتما شعورا جديدا لاصلة له 
بنا مقى وما باتني من كلانه : وهذا الجو النفسي الماع اظهر ما بکون حین 
بتأمل الشاعر حياته مثقلا بالحزن مسلتا للقدر أو متمردا عنیفا ف مواجهة 
آلذهر ۰ 


۳1۸ 


و 
ام 
۱ 

لیس کل ما ساستعرضه من تائج البحث مما استفل به ؛ قبعضه مكتد 
الى آرا» سبقتي الها الباحئون كما بری في هوامش الرسالة ولي منه جهد 
جمعه والتاليف بينه وعلي تبعة موافقة أصحابه ٠١‏ 

وقد عرض الفصل الأول من الاب الاول لعتائد الجاهلية » وخرج بان 
الحتيقية كانت علما على الشرك الجاعلى »۰ وال عقائدها كانت خليطا من 
الايمان باه ومن الوثنية + وان عبادتها تاثوت بذلك الخلط فمنها ما هو موجه 
الي الله تعالى ومنها ما يراد به التركاء من الجن والاصنام ٠‏ وان الوثتية ليتجد 
والحجاز ليست هی وثنية الجتوب العربی ام الوثية السامية عامة كما الها 
ليست مقطوعة عنها ء وكانت الجوسية قليلة الانتشار بين المرب وتكاد تکون 
محصورة في الفرس الذين خالطوهم قي مناطق النفود الفارسي » وكان في 
ترش خامة تفر من الذين كرون تفكيرا ماديا كالذى اصطلح على تيه 
ف عصور الاسلام بالزندفه وتسبته الى مصادر فارسية ٠‏ 

ومن الاديان الکتایه التي عرض لها البحت اليهوديه وكانت متاثرة 
بالشرك العربي مؤثرة فيه ۰۰ وقد اتخذ انتشار اليهودية بين العرب ككل 
التهود وهر ف الحجاز ظاهرة قبلية قبل ان تكون دينية ٠‏ آما في اليس فقد 
رجح الاثر الديني» ومن الادبان الكابية اللصراية اللي‌اتشرت بالتبشير بين 
عرب الشام والعراق وشرق الجزيرة وبعض القبائل مثل تغلب ۰۰ واتشرت 
في اليمن بالتبسير والقوة المسكرية « ولم يكن ننصر هذه الواضم والقبائل 
كاملا بدلالة اخبارها التي تذكر بقاء الشرك قيها » ومذهب التصارى العرب 
كان اليمقوية والتسطوريه في العالب ۰۰ وقد جاه قي آثار الجنوب ذكر جماعة 


T4 


موحدة هم عبدة الرحمن وهم جماعة عرفها العرب بدلیل كرههم لاسم الرحمن 
من دين اسباء الله الحسنى » وذكر القرآن الكريم المابئة مم اهل الكتاب مما 
يرجح كونهم منهم » ويحتمل ان تون انسمية الشرکین السلمین بالصابئين 
اشارة الى مزل » 

والفصل الثاني من الاب ظهر آثار هذه العقائد في القيم الاجتباية 
والخلقية ولم تسكن الافادة كثيرا من تصور الجاهلية للخلق الاول والبث 
لان هذا التصور لم يصلنا كاملا ٠‏ وكان الدخل الى فهم اثر الدين بدلا من 
ذلك اعتبار التحريم والتعلیل ٠‏ وبواسطته کشف البحت عن تفاوت فالمنزلة 
الاجماعية من أصل دينيوذلك هو ععنی تفسیم القائل العربية الى حمس 
وطلی وحلة ٠‏ وكشف البحث ایشا عن الشرعية الي آضتاها الدين على حياة 
النزو والحرب ویدل عل ذلك تشيم الشهور ال حرام ءحلال ٠١‏ كذلك 
شارك الدين في اتکار الحرب داخل الغبيلة الواحدة ٠‏ وكان كر ذلك مدخلا 
لدراسة قضاء الجاملية الدينى والمرقي ۰۰ وف هذا الفصل دراسة للدهر وهو 
ومز القدر الثالب الجائر في وعمهم والخير والشر بالعنى المباشر والاخلاتي 
وها بتاثران يجبرتهم المنشائية ؛ والحق والعدل والنصف وهي امثلة عليا 
عتائرة بسمرقة المرب لله في شركهم وأدبانهم الكتابية » 

والفعل الاول من الاب الثاني ستمرض اقكار الشعراء في الرثاء +٠‏ 
وفيه وتمة عند البكاء على الاطلال كلون من رثاء الجماعة او بكاء الماضي 
بدليل وجود بمض الماني قي الرتاه ويكاء الاطلال معا + وسیز البحث بين 
موقف الشاعر ينا مدفوعا بحزته وواحيه الاجتاعی وین موقفه مفشا عن 
العزاء ومن افكارهم في موقف الأيين زعهم الهم وجدوا راحة الیاس بسد 
الیت ء وان اليت افضل من الباقين في الاحياء قهم بنس‌کون من الیش في 
الافین او بون من جور الدهر ۰ وزعهم أن الحياة مارت يعد اليت بلا 
طعم ٠‏ ویعبر اللعراء في موقف التايين عن مخاوفيم مما محل بالانسان يموت 
ويهزأون مما يصطنع للميت من تکریم ٠‏ وموقف العزاء بستند الى ان الوت 
۳۷۰ 


جامع للتاس ٠‏ ویمتر الشعراء عن ذلك بان کل اخ یغارق اخاه » وام 
لاحقون بالیت : وان الیت سل كسبيلا كان لابد سالکها ٠١‏ وتاسون بالامثال 
من الادة واللوك او یمیترون عن رة الفتاء محيطا نكل شییه ۰ 

والفصل الثاني في شمر الحمالة ء وقيه تميز د بين الاب الذى يزعي أنه 
فی عن اكلم ' لأته موقن من الموت خائف من مفاجاته » وبين موقف الشيخ 
الذى باسف تذهاب اة الفتوة ويفخر بان حاته كانت عريفه غية بالتمةه 
ويلاحظ أن خر الفتيان صبوح في اغلبالاحيان وذلك اثر من فخرهم بالتفرخ 
للهو والبادرة الى المتعة خوف الماجآة ء وان الرأة تظل ثاية في شعر الشيوخ 
الذين کون فتوتهم فهي نرمز في شعرعم الى التوق الى الحياة واللمو 
والشباب وتکشف رحلة الصيد قي شعر الفتيان عن التداعي بين وصف الفرس 
والطر وتکشف رحلتهم على الناقة عن ان وصنها واارحلة عليها شمر حناسي 
حتى اذا كان ذلك صلة للمدبح ٠‏ ومن شمر الحامة الماثر بافكار الشمراء 
في الحياة والوت شمر الکرم ۰۰ 

وبرى ان اقا الال خر من تركه للدهر یمه في حياة صاحبه أو بعد 
موته » وشعر الفرومية وهو يذهب الى ان الجن لا طيل حياة الانسان ولا 
بخلده ۽ وشعر الرحلة وهو يقول بان الموت يدرك الاتان أقام ام ارتعل » 


وشعر الحكمة موضوع العصل الثالث من الياب ء ويلاحتل في الشسکوی 
- وهي من الوان حکمتهم - انها تصور الانسان محاصرا بين الوت البکر 
والحرمان من بهجة المیش وبين الشيخوخة والقعف ۰۰ ومن الشکوی . اء 
على هذا النصور ‏ ما يشكو من مفاجاة الدهر وما شتکو من عمله تير النظور 
ومن هذا شعر العمرین والشيوخ وهو كثير في المريية ۰ اما الوعظة فالمام 
منها أسامه السخرية من اتشفال الاتان بمصالحه اليوهية عن مشاکل‌وجوده 
وبعقى هذه الواعتل العامة بحث على الثقة يما علد الله وبلسح الى الآخرة + 
وبعض المراعظ بوچه الى جماعة او شخص بعینه ؛ وهي تخوف الظالم والعتر من 
مثل مصير الظلوم والضمیف لان الدهر لا يقي على أحد ۰۰ او تحذر من 


ليف 


عقوبة الله وغالب الحكمة يعبر عن جيرية الجاهلية المتشاتّبة التي ترى أن 
الانسان ثر بطبمه وان المرأة قطرت على الخياتة وان خلق الاتان ارث من 
آبائه او فطرة طبع عليها ولا حيلة له في صفاته وخلقه ولا بخرج على هذه 
الجبرية المتشائسة غير الثقة بعدالة تييية لا تسمح بانتصار الظالم أو نجانه +٠‏ 
وقد ادى ذلك الى تنصل الشمراء من الظلم وزعمهم انهم لا يحاريون ابتداء الا" 
قي حق ۰۰ وادی ذلك ايضا ال وضوح ف مفاهیم المدالة فحاء الشعر بصفة 
الحاكم المادل والفضاء المستقيم وجاء بحسل مصطلحات قفاية دقيقة ٠‏ ويدو 
تقدیس الجاعلية للقوة قبل كل قيمة في رقض الناس الاقرار للم ۰۰ فهم اما 
ان بردوه بالقوة أو بالارتحال عن دار الفيم ٠‏ 

والباب الثالت دراسة فنية ویستتل فصله الاول بدراسة القصة ۰۰ ومن 
قصص الحيوان التي يدرسها قصة الوعل الآمن في ذرى الجبال وهو لا ينجو 
من الدهر + وقصة الجوارح التي تنخذ او کارا قي القمم وتنقض بعد يلة باردة 
على سيد تراه فاما ان نصيده او تخفق ؛ والجوارح سا تبه به الخيل في غير 
الرثاء مما يدل على ان الخيل رمز مقرح + وقمة حبار الوح وبقر الوحش 
الذي تيده الكلاب ويرهيه الصياد قي الرثاء ويتجو مسا 
غيره وهما مما نشيه به الناقة قي غير الرثاء مما يرجح كو نها رهزا مغرحا ومجمل 
الصیاد رمزا للقدر وهو بصور قي شمرهم غير القصصي راميا للاثان بهامهء 
ومن قصص الاتسان القصص التاريخي ويلاحظ ميل بعض النمراه له ۰۰ وهم 
بختارون قصصهم من التاريخ المعروق غير التشر وییلون الى الطرافة في 
اختبارهم ٠.‏ اما القصص الشائع فیشار اليه ٠‏ ومن الاتسان ما یختار الاتان 
الاعتيادي : وهو بشبه فصص الحیوان لان بعضه برد في سباق قصص الحیوال 
في الرئاه : فهو اتان ميم يصييه الدهر ء وبعقه الآخر شبه قصة الام من 
الحيوان التي تفقد وندها » والشاعر يه عاطفته بمالفة هذه الام كما بقسل 
يقصة الام من الحيوان + والقصة في العالب تستخدم استخدام الثل ولذلك 
تأتى مطابقة للسثل له مسا لون القمة المعادة » ولذلك ایض كانت القصة 
استطرادا تتحكي في امتداده رغبة الشاعر لا حاجة القميدة ۰۰ وهذا بجسل 


۳۷ 


القمة التاربخبة خامة بدو كأتها قد زيد ها ۰۰ اما الحخوار فهو عنصر 
ضمف الشمر لانه يدخل فيه الفاظا وتعاییر ترية ضرورية لتقل اي حوار * 

والقصل الآخير درائة للجواب الفة الاخرى ومنها الصورة الفنیه» 
ویلاحظ عليها التشاؤم غالبا فهي نصور الحياة عارية مردودة أو حلا ذاهها 
أو متاعا زهيدا وتشبه الانسان قي ضعفه بالغصن یکسر وقي قمص بقاقه 
بالشهاب یتالق لحظة ونصور الممر كالفرخ الضعیف بحيا حياة النساء في 
البیت وتصوره كلا على غيره » ومن هذه الصور ما هو من الليئة مباشمرة 
كصورة أكل الحيوان للیت » ومنها التاريخي كالريز للنوث بحابة مود 
ومنها التي مستند الى تأوبل خاص مثل الكناية عن الموت بالماء والوطب 
الفارغ وعن الدفن باضلال الیت : ومعظم هذه الصور تابع من الاعکسار 
الجادة ولس من صور الزتة التى يسن اسقاطها + ولفة الشمر مدار البحث 
عربية خالمة ليس فیها من الدخیل ما يذكر - وهى لفة تحمل عن الالفاط 
ما يعتبر شاهدا على قدرتها على الارتفاع عن منستوی الحساجة اليومية 
والخطاب الماد ۰ ومن هذى الالمائل الحيّ والباطل والخير والشر والمدل 
والظلم ومتها الملاح والفاد نمی البقاء والفتاه وهما ثائمان قي شمر 
الجاهلية ثم انها استمسلا في القرآن الكريم ٠‏ وقد جاءت اقكار التسراء قي 
الحياة والموت احیانا قي صورة تعقيب يحمله بيت أو بيتان على اقكار 
القصيدة ٠‏ وجاء احبانا اخرى لي قصائد كاملة موحدة الغرض كما جاء في 
الرثاء والوعظة ء وجاءت بعض آفکارهي لي الطولات المتعددة المواضيع ٠١‏ 
وهي تمر عن شحور واحد في مجموعها كالقرة امام القدر أو التخاذل امام 
الاحدات ۰ وهذا الفهم لیم الطولات مستند الى تتائج البحث التي سبق 
الو مرل الها کفهم ما برمز اليه قصص الحيوان وممرقة ما بوحی به وضاف 
المطر والنداعي بين بعض مواضيم الوصف ءء 


وبمد ٠۰‏ فاتي ارجو ان لا أكون اسأت الى موضوع البحت »> وان 
۷ یکون ما بلغ اليه جهدي أوهاما احملها تاريخ الجاهلية وتمرها ۰۰ وهو 
شاهد اصالة الامة الذي حاطته بالامانة والمتابة ورجمت اليه في رساله الله 
تعالی اليها وفهمها + فان آكن واهما في بمض ما ذهبت اليه فيا كان ذلك عن 
رة قي معاندة الحقيقة أو ميل الى الرآي الطريف ٠٠‏ واستغفر الله معا أدري 
وما اجهل من شر اللقس واصلي واسلم على محمد رمول الله واله وصحه: 


۳۷ 


المصادر 


الآثار البائية : البروتي ‏ تحقيق س . ادورد مستخاو س البرك 1٩۲۴‏ 

اخبار فطار کة كرسي الشرف * عمرر بن متي - تصویر مکتبة الثني بیفداد عن 
طمة ررما 18951 

اخبار الرافشة واشمارهم : الندوبي ‏ الاستقامة ببصر ۱۹۳٩‏ 

اجار مكة ؛ الازرقي رلتفبلد ‏ ليرك ۱۸۵۸ 

اسالیب الصناعة في شمر الخمر والناثة : د . محمد سین ب ملشساأة 
المارف 115 

اساب اللزرل : الواحدي - الاب الحلبي يمصر ۱۹۵۹ 

الانتيماب 1 ابن عیدالیر ى الهسد ۱۲۸۰ 

اسد الفابة * ابن الالر ب تصوبر ابران عن طبمة الهند ۱٩۱۳‏ 

الاشتقاق ٠‏ ابن درید ب تحقيق ب عبدائلام هارون ى النة الحسدبة 
ببصر ۱۹۵۸ 

الاسابة : ابن حجر ب الشرثية ببصر ۱۹۰۷ 

الاسمعیات : الاسممي - تحقیق ‏ احبذ فحید شاكر ‏ دار المارق ۱۹۵۵ 
وعیدالسلام هاررن بمصر + 

آلاصتام : اين الكلبي ‏ تحقیق - احمد زكي بانا ‏ الاميربة بمصر ۱٩۱۱‏ 

الاأفانئي ١‏ الااصفهاني - مصور عن طبعة دار الکتب الژسسة الصرية 131۳ 

الاق‌اني : الاصفهاني - الساسي - التقدم بمصر 1۱۳۲۳ 

الاكليل : الهمداتي ‏ تحقبق الكرعلي ب بعاد 1٩۲۱‏ 

اعالي القالي وذیل الاعالي : القسالي - دار الکتب بمصي 14۲7 
واللرادر 

اتاب الاثر اف : اللاتري - تحقیق د . محمد حميداظه ‏ دار العارف 
بممصر 119٩‏ . 

اناب الخيل : ابن الكليي ‏ يق احمد زكي باشا - دار الكتب بمصر 
7 . 

ايس الجلاء : احد الاياء الیسوهیین الكائرليكية شبتان انها 

دبوان الخاء: 


- ایام العرب قي الجاهلبة : احمد محمد جاد الرلی وآخرون ‏ البابي الحطبي 
بمصر 1697| 

البدء والتاريخ : مطهر ين طاهر القدسي - كليمان هوار آوريا 1۸95 
+ 

الداية والتهابة : ابن كتير المادة بمصر ۹۲۲ 

بلوغ الارب : الآلرسي م اشراف الانري - دار الكتاب العربي بعصم 

ا الطعة النانة » . 

البان والتبين ١‏ الحاحظ - تحقيق عبدالسلام هارون ب لجنة التالیف 
والترجية واللشر . مصر ۱۹6۸ ۰ 

ل تاريخ آداب اللفة العربية ؛ جرجي زبدان ‏ اشراف د . شوقي ضیف ب 
الهلال بتر ۱۹۵۷ 

لاریخ ابن الاثیر « الكامل > : اين الاثير ب النربة پعصر 1۳۸ 

- تاربخ الادب المربي 5 الحاهلية « : د . شوقي ضیف ب دار المارف بمصر 
1 . 

- تاريخ امراه غسان : تولدکه ‏ ترجمه تسطنطين زریق وبندلي جوزې 
بررت 1٩4۳۳‏ - 

- اربج الادب العربي - بلاشیر - فرجمه د . ايراهيم كبلاني ‏ دعلق ۱۹۵ 

د تاريخ الطيري دا ۲ : الطيري ب محيد ابو الفضل ايراهيم - دار 
آلمار ف بمصر ۱۹۹۰ 

تاريخ المرب غيل الاسلام : د . جواد علي ب بضداد 138 
A— iz‏ 

التاريخ المربي الغديم ١‏ رودكاناكيى . جررمان : نلس ؛ هومل ‏ لرجمة 
وآضانته د . فواد حنين ‏ النهضة بمصر ۱۹۵۸ . 

- اربخ اللفة العريبة : جرحي زبدان ب الهلال بنصر ۱٩۰۲‏ 

- تاربخ اليمقويي . اليعقوي - النجف بالمراق ۱۹۵۸ . 

- تاريخ البهود : ولفلسون ل نشر لجلة التالیف والتر جمة والشر - الاعتماد 
يمسر 1۹۲۷ . 

تفم الرازي : الرازي ب آابهية بمصر ۱۹۲۷ 

لفسی ال زمخشري ۲ الکشاف ۵ : الزمخشري س الاميربة ببصر ۱۳۱۸ 

ب تقو الطيري « جامع * الليان : الطيري ب احمد محمد ساتر ب دار 
المارف بمصر ۱۹۹۰ 

نفس الطبري : الطبري ‏ الامربة بنصر ۱۳۲۹ 


۳۳۹ 


تقير الفرطبي ١‏ جامع الاحكام ٠‏ الفرطبي - دار الكتب بمصر 

تفي اين کشر : اين کے امار 1705ه 

اتنببسه : اليکري - تحفيق الاب صالحاني - دار الكتب بعصر 1457 

جمهرة اشعار المرب : الفرشي ‏ یروت 1٩۱۳‏ 

جمهرة انمانيه العرب : ابن حزم - تحقيق عبداکلام هارون - دار العارف 
بمصر ۱٩4۲‏ . 

جمهرة تسب قریش ١‏ الزبر ين بكار - تحقیق احمد محمد شاکر - الدني 
بمصر ۱۳۸1 . 

حماسة البعتري : البحتري - تسقبق كمال مصطفی - الرحمانية 


بمهس 1٩۲4‏ + 
الحماسة البضربة - ابن ابي الفرح اليصري - لحقبق د . مختارالدین احمل 

آلهند 1۹1۲ . 
حماسة اين الشجري ١‏ ابن الشجري - تحقیق دائرة المارف المثمانية ب 

آلهند 1۳14۵ . 


الحماسة - شرح الرزرتي ‏ تحفیق احمد امین رعبدالسلام هادرن ب 
لجتة التالیف رالتر جمة والتشر - 14۵1 ء 

الحماسة : قرح التبرپزي - بولاف 1۲۹٩‏ 

الحیوان : الحاحظ ‏ ثحقیق هبدالسلام هارون - لجتة التالیف والتر جمة 
والتشر 13۳۸ 

خرانة الادب : اللفدادي ب الأعربة بحصي 1554 ١‏ 

دراسات ف الادب العربي « شعر ابي داود الابادي * : غر لاوم س ترجمة د , 
احان عباس رآخرون - بروت ۱۹۵۹ ۰ 

دبوان الاعشی الكبير : روابة تعلب ”ب شرح د , محمد حمين ‏ النموذجية 
بسر 11۵۰ . 

ديوان آمریه القيس ! رواية الاصممي والفضل وفرهما ب تحقيق محمد 
ابو الفضل ابراهيم ب دار المارف يمصر ۱۹۱ ۰ 

دبوان امية بن ابي الصلت : جمع شم بموث ب بیررت 1٩۲4‏ 

دبوان ایس بن حجر : جمع وثحقیق دکتور محمد بوسف نجم - بررت 
1 . 

دیوان بشر بن ابي خازم : تحقیق ډکتور عزرف حسن - دمشق ۱۹1۰ 

دبوان نميم بن ابي" بن متبل : تحقیق دئتور عزغ حملن ل دمشق ۱۹۲۲ 

دبوان حائم الطالي : تسقیق ر . حون - لدان ۱۸۷۲ 


يننا 


س دبوان الحطيثة : روابة الكري والجتائي واب السکیت - تحقيق 
نعمان امین طه - البايي الحليي بمصر ۱۹۵۸ 

- دبوان حميد بن لور : مصور من طبعة دار الكتيب جمع وتحقيق عبدالعزیز 
آليمتي ‏ الذار القومية ببمير 1١1١‏ ء 

دوان الخرئق : الاباء الیسوعیین - الکالوليكية بیررت 

دبوان ملامة بن جتدل ؛ هواوث ‏ باریس 1۹۱۰ 

- دبران طرفه : تحقيق د . علي السئدي ‏ الريالة بیصر 196898 

- دبوان طفيل الغلوي : تحقبق کرتکو - لندن 1۹۲۷ 

- دبوان عد بن الابرسی : تحقيق د . حين تصار ى الاي الحلبي بمصر 
اا 

دیوان عدي بن وید : تحقيق عبدالجبار اليد بقداد ۱۹1۵ 

- دیوان هروة بن الورد : الإعلبة برت 

ديوان عرو بن فة : تحقيق شارلس لال ب كسبرج ۱۱۱۹ 

- دبوان فيس بن الخطیم : تحقیق د . ابراهپم الامرائي واحمد مطلوب - 
داد 1155 

دیوان التلمس : تحقیق فرلرس ‏ البرك ۱۹۰۴ 

- هيوان الماني : العسكري ‏ تحقیق کرنکو - القدسي ببمسر 1۲۵۲ 

 .‏ دیوان التابغة الزيابي : رواية الكري واب السکیت وغرهما ب نشر علي 
مكي ب بیروت 1۸۵۸ 

- دیوان الهذلیین : «مصور عن طبمة دار الکشب» ب الدار القومية بمصر 18۵ 

ت رسسائل الجاحظ : الجاحظ - تحقيق عدالسلام هارون - الستة 
الحمدية بمصر ۱۹3۵-1٩76‏ 

رسسالة الففران : المري ‏ تحتيق دکتورة بنت الشاطيء ‏ دار المارف 

بعر .115 

الررض الانف : السهبلي .. الجمالية بمصسسر ۱۹۱۲ 

شرح دبوان مان : البر تو تيب - السماده ببصيسر ٩٩۲٩‏ 

شرح ديوآن زهیر : ثعلب - « مصور عن طبعة دار الكب» ‏ الذار القومية 

. U 

س شرح ديوان كعب بن ژهم : السكري # فصور عن طبمة دار الکتب » الدار 

القومية 1554 


1 


شرح ديران ليد : الطرسي ‏ تحقيق د . احسان عياس ‏ الكوبت 1975 
VA‏ 


شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات : ابو بكر بن الاتباري - تحقیق 
عیدالسلام هارون ب دار العارف پمصر ۱۹۱۳ . 

شرح القصائد العشر : الشربري ‏ تحقيق محمد معبي الدين عیدالخمید ب 
السعادة پیصتر )1150 - 

شرح الملقات الع : الزورني ت تشقيق ميد نجي ‌الدين عبدالحفيهة ب 
العادة بمصر 1۹04 . 

شمراء اللصرانية : جمع لويس شيخو . الكالوليكبة پلبنان ۱۸۹۰ 

شمر ابي زيد الطائي : جمم وتحقيق دكتور نوري العيسي - بغداد ۱۹۲۷ 

شمر الثغب الميدي : تحقيق الشيخ محمد حسين آل باسین ہہ بقداد ۱۹۵٩‏ 

شمر الابفة الجمدي : جمع وتحقيق عبدالفزير رباج نہ دمشق ۱۹۱۲ 

الشهر والثمراء ! ابن قتببة - ۶ آضافة دکتور اسان عباس رمحيد توف 
جم على نشرة دی عوي ١‏ - بررت ۱۹۷۲ 

المابلون ف حاضرهم وماضیهم ت اليد عبدالرزاق الصيني ب مدا 
لان ۱۹۱۲ ۰ 

یح ملم * شرح اللووی - ااصرية بعصر ۱۹۲٩‏ 

مسيم الاعشمی ۱ الفلفشندي - الإ بة بمصم ۱٩۱۳‏ 

الصبح انر في شعر أبي بصي ب جابر ب قينا 1٩۲۷‏ 

المناعتين : المبكري ‏ تحقيق الحاري وابو الفضل ابراعيم ‏ الابي 
الحلي بمصير 11١1‏ 

طبقات فحرل الشمراء : ابن سلام الجمحي ‏ تحقیق احمد محمد شاكر ب 
آلعار ف بمصر 1985 . 

الطقنت الكبرى : ابن سعد تحقیق آدورد سغار ‏ لییدن ۱۹۲۵ 

الط رالف الادبية : جمم وتحقیق عبدالعزبر اليمني- لجنة التالیف والتر جبة 
والتشمر ۱٩۲۷‏ 

#شعر الاقوه الاردی والشتفري # 

العقد القرید : اين عبد ربه س لحقيق احمد امین وآخرين - لجئة التالیف 
واللشي ۱۱۵ , 

المعدة : اين رشیق القيرواتي - محمد محی‌الدین عبدالعمید - 
السمادة بمصر ۱۵۵ . 

عبار الشمر : اين طباطبا العلري - تحقیق د , الجاهري ود . محمد 
تغاول سلام - التجاربة بمصر ۱۹۵٩‏ + 


۳۷۹ 


عيون الاخبار : ابن تة « معور عن طيمة دار الکتب هي الؤسسة 
الصرية العامة 141۲ 

القائق في غريب الحدیث : الزمخشري ى تحقيق الجاري رابو الفضل 
آبراهيم - اليابي الحلبي صر 1588 . 

5 لجر لاسلام : أحمد اسين ‏ لجلة التالیف رالترجمة رالتشر ۱۹۵۵ 

الفصل ١‏ اين هزم : الاديية بعصر 1۳۱۷ 

- القمرست : ابن التديم ‏ الاستقامة بمصر ۱۳۱۷ 


- قلاند الجمان : القلقشندي - تحغيق ابراهيم الابياري ‏ دار الکتب 
الحدثة بمصر ۱۹۲۴ 


- الکامل في الادب : المبرد - تحقیق زكي مبارك وآخرین - البايي الحلبي 


بنصي 1۹۲١‏ 
” کتابه الخراج - ابن آدم القرشي ‏ تحقیق احمد محمد شاکر - السلفبة 
بمصر ۱۳۱۷ 


_ كاب المعرین : الجستالي ب تحقیسق جولد زيهر ب ادن 1۸8۹ 

نت كثاب الضول : اليوطي - # هامشى الجلالين ١‏ ب دمشق 1۲۷۹ 

- اللالي : البكري ب تحقبق عبدالعزيز آليمني - لجتة التأليفه والترجبة 
راللشس مه ۱۹۳۱ ۰ 

الژتلف والختلف : الامدي - تحقبق کرنکو - القدسي بمصر ۱۳۵4 

الهم في تفس آسماء شعراء الحماسة اين جني دعق ۱۳4۸ + 
شعراه العماسة 

س مجاز القرآن : ابو عببدة ‏ تحقیق د . قاد سز كين - السمادة بمصی 1664 

مجالس لعلب : لملب ‏ تحقیق عبدالسلام فارون - دار العارقت بمصر 
۹ . 

مجالس العلعاء + الز جاجي - تحقیق عبدالسلام عارون - التویت 1441 

ل مجمع الامثال : الييداني - البهية بعصر ۱۳۵۲ 

مجموعة الامتال : مولف مجهول .. الجوائب بتر كبا 1۳۰۱ 

احبر - ابن حبیب - # تصوبر الکتب التجاري بر رت ٩‏ - تحقبق دکتورة 
ابلزء لیلختن شتیتر وتشر دار المارف السمانبة م- الهند مه 1531 

- مختارات ابن الشجري ٠‏ ابن الشجري ‏ لحقیق مود حن ذلاتي - 
الاستبات بیصر 1٩۲1‏ 

ب مختار الشمر الجاهلي ‏ رواية الاعلم الشنتمري - تحقیسق مصطفی 
السیقا - الباب الحلبي بمصسر 1۹4۸ . 


fhe 


مروج الذهب ١‏ المفودي . لسقينق محيد معبيالدين عدالحميد ب 
الرجاء بعصي ۱۹4۸ . 

لك المد ١‏ الامام احمد بن حل المملية بمصر ۱۳۱۳ 

اللمصارف : ابن فتبة - تحقيق . ثررت عکاشه مه دار الكتب بمصر 
۰ . 

الماني الك : ابن قنيبة ‏ تحقبق دالرة الممارف المثمالية - الهند 1115 

- مساهد التتصيص : المباسي - البهبة يبصر 1۲1١‏ 

- معجم البلدان : باتوت . السعادة بمصى ۱۹۰۹ 

- معجم الشعراء : المرزباتي ‏ تحقیق کرتکو - الفدسي بمصر ۱۳۵ 

”ل معجم ما استمجم : البكري ‏ لحقبق مصطفی الغا لجة التالیف 
والترجمة رالتثشی ۱۹6۵ . 

القردات في قريب القرآن - الراغب الاصفهاني ت تحقیق محمد سيد کبلالی 
البابي الحلبي بعصم 1451 

القضلیات :+ الفضل الضبي - تحقيق احمد محمد ناکر وعداللام هارون 
دار العارف بمصر 1461 

- ال والتحل : الشهرستاني - تحقيق محمد سيد كيلاني - البابي الحلبي 
بمصیم 11 . 

متتهى الطلب : محمد بن البارك بن محمد بن ميمون ‏ بشطوط دار الكتب؛ ب 
أدب 1771۴۱ 

اوشم : الرزباتي ‏ نحقيق البجاوي - تهضة مصر 1558 

ب النراع والتخامم : المقريرزي - الابراهيمية بمصر ۱٩۲۷‏ 

نسب عدنان وقحطان : البرد - تحقیق عبدالعزير اليمني ‏ لجتة التالبف 
والترجمة والتشي 1٩۳1‏ 

- النصرانية وآدابها : لويس عيضو - الكالوليكية يلبئان ۱۹۱۲ ۰ 

- تقائفی جریر والقرزدق : ابو عبیده - تحقیق بیفان - لبدن ۱٩,۷‏ 8 تصویر 
النتى بغداد ٩‏ + 

- لهابة الارب : التويري - دار الکتب بعصر ۱٩۲۰‏ 

تهابة الارب : القلقشتدي - لحقيق ابراهیم الايباري - الشركة العربية 
بىر ۱۹۵۸ . 

- اللهابة في غربب الحديث : ابن الآثير ‏ السثمانية بمصی .151 

الشواص ١‏ ابو زيد لانصاري - تحفیق بس هيد الخوري الشرتوني - 
الكاتوبكيهة لمان 1۹4 


۳۸۱ 


- الهجاء والهجاؤون : دکتور محمد حسین - الاداب بمصر 

الرحثيات : ابر تمام ب تحقيق عیدالمزیز اليمتي واحيد محمد شاکر مه 
دار المارف بمصر ۱۹۱۲ . 

وفیات الاعبان : ابن خكان ‏ تحقیق محمد محپي‌الدین عیدالجمید ب 
الهضة المربة ۱٩4۸‏ - 

داثرة العلرف الاسلامية - ۸ الاتکليزية والعربية » 

لان المرب ل طبعة صادر وبرلاق 

- تاج الفروس ‏ طيعة الخيرية پنضر 17.3 هه 

- الفتطف النة )۱٩(‏ - مقالة في اساطیر المرب لمحد المريلحي 

- الجلة البطرير كية النة الرابعة - الشهداه الحمیربون المرب في الوثائق 
الربانية * تصدر في دمشق 8 الطريرك مار اعتاطیرس یمقوب الثالث . 


و حم ۳ د صدح 1۴ ۱۶۲۱۸۲۱۲ 





TAT 


ايب الاول 
العقاند الدينية في الجاهلب2 داترها في 
الفسيم الاجتماعيسة والخلتيسة 

القمل الارل ١‏ عقائد الجاعلية 
الفصل الثاني : الر المقائد الديتية في القیم الاجنماعية رالخلفبة 

البساب الثاني 

الحياة وائوت في فنون شمر الجاعلي 

الفصل الاول : في الرثاء وبكاء الدبار 
الفصل الثاني : في الحماسة 
الفصل الثالث : قي الحكمة 

الاب الثالت 

براسسة فنية 

العصل الاول : اسستخدام القصة 


القصل الثاني : العتاصر الغنية الاخری 


۱1 
الى 


10 
1۹۳ 
۳۳۹ 


در 


يتنا 


۹ 
۳۷۰ 


TAT 


تصمیم الخلاف : راجحة القدس 


الخبلوط : رضا الخطاط 


رقم الايباع في المكنبة الوطنية ببقداد 
۹ لسئة ۱٩۷۷‏ 


دلو الحرية للطبافة ‏ بقداد ۷ مه - ۱۹۷۷ م 


متاك الاعکزد 
بتداه 
ارا ةلطاع توزیع اللأبالوطنية لنش ذلتوزیع مادیسست 


۲ - 1۹3/۷ مر 


الم , ۳۵۰ فلت 


